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الرجل .. وتهر به ..!! 


يقلم : خالد محمد خالد 


الرجل الذى عاد إلى الحياة من ”ثقب إبرة" يدعونا لسماع شهادته . 
ورؤية تجربته - كرجل أمْنِ عايش السياسة .. ورجل سياسة احترق 
الأمن : 


ولعلكم ستسألون : ماذا تعنى بقولك : عاد إلى الحياة من ثقب 
إبرة ..؟؟ 


ويجيبنا عن هذا التساؤل الطبيب الألمانى الكبير الذى أطلق هذه 
العبارة ٠‏ بعد 0 أبلى بلاءه الحدن فى الإشراف على علاج ٠‏ بل إنقاذ 
والقاتل .. 


وحيث لبث ستة أشهر يتلقى مبضع الجراحين فى سباق عنيد بين 
جسده النتهتك الوهنان . . وبين المبضع الجؤوال المنهك هو الآخر من 


٠. © ©‏ 
نظر الطبيب الألمانى ”بروفيسور كلاودى" إلى المريض الذى فكت 
عنه ضماداته » وزال عن وجهه شحوبه » وبللت بسمةٌ ندية شفتيه اللتين 
كان يكسوهما الجفاف .. ثم نظر الى الأطباء الحافين حوله ٠‏ وقال : 
- "إن حسن ابو اشنا قد.عاد إلى الحياة هن ثقب إدرة اب" 1 
وهو يريد أن يصور جسامة وفظاعة الجريمة التى كانت النجاة منها 
ضريا من المستحيل ..!! 


ا ا .لم تكن لتهزم أمام جميع 
محاولات الأطباء والجراحين .. 


وكان لابد ‏ بكل مقاييس الحياة والموت - أن يفقد الحياة » ويغادرها 
متأبطا ذراع الموت إلى يومه الأخير ..!! 

ولقد فعل ... بيد أنه ما كاد يقف على حافة المنية حتى قرر أن 
يعول ..!! 

ولكن كيف . واحتمالات الموت تحاصره وتدثره ..؟؟!! 

متسدر ولو مز لفق برد جا 

سيعود ‏ لأن لله عبادا ,. إذا أرادوا .. أراد ..!! 


وهو بما وقع عليه يومئذ من ظلم مبين .. وبما ألح به على الله فى 
ضراعة المؤمنين . تبوأ مكانا بين أولئك العياد ..!! 


هذا هو ”حسن أبو باشا" الذى ترصده نفر من القتلة فى مساء ‏ © 
مايى ١5417‏ وهو عائد من وليمة إفطار رمضانية عند السيدة كريمته » 
وزوجها الأمثل الدكتور ”حسام البدراوى" .. ولقد كانت عودته إلى 
الحياة دليلا ناصعا على أن مصاير الناس جميعا عند مليك مُقتدر .. وأن 
الذين يخرجونه من الحساب . يخطئون الحساب ..!! 


ولى كان لى من الأمر شىء لأخذته من سرير المستشفى ‏ بعد أن 
أل وعوفى ‏ ألى كرسى الوزارة ؛ ليلقى القدر العظيم به درسه البليغ 
للذين أحكموا محاولة اغتياله قائلا لهم : 


انظروا ‏ هاهو ذا من أردتم منازعة الله فيه !! يعود إلى الحياة , 
وإلى مسئوليات الحكم . حاملا من جديد أعباءه الثقال .. ساخرا من 
غالب على أمره 3 ولكنكم لا تعقلون 000 
© © © 
في صباح اليوم التالى للأمسية الكئيبة التى حاولوا فيها اغتياله , 
كنت أذُلفٌ إلى غرفته الشاحبة والممتقعة والعابسة .. وما إن رأنى حتى 
قال : 


"شايف يااستان خالد ؟؟ ماذا صنعت لهم حتى يكافئونى بهذا 
العدوان الأثيم .. »؟!! 


ولم أجد كلمات أعقب بها على احتجاجه الاسيف .. فقد كانت شفتاى 
تتلقيان القطرات المالحة من دموعى المنثالة ..!!! واكتفيت بمسح جبهته 
بكفى اليمنى متمتما بدعاء سيدنا الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم : 


”باسم الله الذى لا يضر مع اسمه شىء فى الأرض ولا فى السماء , 
وهو السميع العليم .. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك .. 
اللهم رب الناس . أذهب الباس . اشفٍ وأنت الشافى . لا شفاء إلا 
شفاؤك . شفاء لا يغادر سقما" . 


كانت أنباء الجريمة مفزعة . وبدا التفاؤل صفقة خاسرة » ومغامرة 
بائرة .. إذ كيف ينجو من انفجار الرصاص المقذوف فى عظمة فخذه 
اليمنى الرئيسية . فأحالتها إلى مزق ونثارات .. وفتتتها إلى أربع 
وثلاثين قطعة !!! ثم استقرت بقاياه فى عظام الحوض .. ثم جاء دور 
المضاعفات ؛ فإذا جلطات كثيرة تغلق الرئتين .. ويهوى ضغط الدم إلى 
درجة الاحتضار .. ثم تقف الكليتان عن العمل تماما لمدة شهر .. 
وتتبعها فى التوقف الكبد .. ثم يفقد الابصار شهرا كاملا .. ويفقد 
الذاكرة خمسة عشر يوما .. ويستدعى الأطباء المشرفون على علاجه 
فى يأس .. يستدعون أولاده من القاهرة ثلاث مرات لتوديعه ؛ فقد انطفأ 
كل أمل لهم قى الشفاء ..!! 


كيف عاد هذا المتداعى إلى الحياة ؟؟ تلك إرادة الله ليجعل منه آية 
تقول للذين يهدمون ما يبنى .. ويميتون ما يحيى .. ويقضون فى مصائر 
جلقه بهواهم المريض ٠‏ وحقدهم الاسود , وغبائهم النزق ٠‏ إنهم ليس 
لهم من الأمر شىء .. وإنهم لا يقامرون بحياتهم الآثمة و متورطة 
فحسسب .. بل يقامرون أيضا بسمعة الدين وسلامة الوطن .. وستكون 
عاقبة أمرهم خسرا ..!!! 


ومن قبل محاولة اغتياله » جاءوا بغلام مُراهق فى السابعة عشرة من 
عمره ليشهد ما لقنوه إياه ‏ أن اللواء حسن أبو باشا ٠‏ قام أآثناء تحقيقه 
معه بتمزيق المصحف الشريف .. وإلقائه على الأرض .. ثم داسه 


- و 


بقدميه ”...!!!" 


لمثل هذا . يذوب القلب من كمد 
إن كان فى القلب إسلام وإيمان 
١ © © ©‏ 
هذا هو الرجل الذى أقدمه فى هذه السطور .. 
فماذا عن ذكرياته 2 أى مذكراته ..؟؟ 


ليس من صالحى أن أعتاق شوق القراء إلى مطالعتها .. ومن ثم 
سأكتفى ببضع إيماءات إليها » وبعض ومضات منها . تدل عليها ..!! 


ولكن قبل ذلك دعونى أحدثكم : كيف تآخينا - هو . وأنا ..؟؟ - فقد 
نفدت يفعرفتة فى الشهون الأولي> فق قولية:وذازة الحكم المطى أو 
ما يسمى الآن ”الإدارة المحلية" .. ومن أول لقاء غمرنى إحساس بهيج 
بأننى عثرت على مجموعة من الأصدقاء فى صديق واحد ..!! 


وقضينا - ولا نزال - نتبادل الزيارات ٠‏ ويوثق عرى صداقتنا عشقنا 
المشترك للحرية .. وإيماننا الحق بالديمقراطية ..!! وأشهد : ما التقينا 
يوما إلا بادر فأخذ بزمام الحديث كى يوجهه شطر القضية الكبرى - 
الديمقراطية ...!! 


وقد تختلف معه فى بعض التفريعات . أو التحفظات المرحلية لكن 
تبقى الديمقراطية كقضية . هى ”الوطن الأم" لفكره السياسى .. 
ومنهجه الحضارى .. وروّاه الاصلاحية ..!! وحين يتحلى رجل الأمن » 
والضبط والربط بهذه السمة العظيمة . فإنه يكون لاريب رجلا 
عظيما ..!! 
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السياق والأحداث على أن يرفع عنها الستار , فيرفعه على استحياء ..!! 


ذلك أنه كما يقول فيها ‏ لم يرد تقديم سيرة شخصية .. وإنما ركز 
على دلالات هامة لأحداث تاريخية . لها أهميتها فى الماضى , وأبعادها 
فى المستقبل .. وهو لهذا كما يقول أيضا ‏ يتوخى عمق الصورة 
رتاكيد ملاممها »كن تضهن في الحهاية غير ابلة التشوية أن الحاويل :. 
ورجل الامن هذا . له وجهة نظر وفلسفة تجاه التاريخ والحداث 
والناس .. 


ولنطالع قوله فى مذكراته : ”آثبتت حقائق التاريخ أن الأحداث 
الهامة فى تاريخ الشعوب لا تأتى من فراغ .. وإنما -تسبقها دائما 
مقدمات يطول مداها . أو يقصر .. وتتوقف على عمق تفاعلاتها أبعاد” 
الحدث ومدى تاثيره الفورى والمستقبلى .. 


ثم يحدثنا عن منهجه فيقول : ”إن شهادتى محكومة بالاعتبارات 
التى تحكم أى شهادة .. وهى أن زوايا الرؤية تحدد نطاق هذه الرؤية .. 
فشهادتى من أساسها شهادة رجل أمن وسياسة . أدرك بحكم التجربة 
أن الامن فى أى مجتمع لا ينفصل عن الظروف الاجتماعية , 
والاقتصادية . والسياسية التى يمر بها المجتمع .. وإذا كنت سأتحدث 
فى هذه المذكرات عن أحداث وقضايا محددة ؛ فإن البحث فى 
المقدمات والظروف التى مهدت لها , وأحاطت بها . سيحتم علينا أن 
نتعرض بالتنقيب والاستقصاء خلال مراحل سابقة لكى نصل إلى أعماق 
وجذور ما تعرض له من أحداث واقعية متجنبا تماما كل الأسرار التى 
تتعلق بالامن القومى" . 


ووفق هذا المنهج الذى يدل على ثقافة واسعة لصاحبه ٠‏ يمضى 
السيد ”حسن ابو باشا" الوزير ‏ سابقا _. للداخلية » ثم للحكم 
المعان «١‏ مزيتها الستان عن كترر من الحقاتق المتكيودة :. وعفييها 
بتلابيب الإارهاب والعنف فى جذورهما الغائرة » وأصولهما البعيدة .. 


ومذكرا دائما بأن غياب الديمقراطية كان المسئول الأول - وريما 
الأوحد ‏ عن كل ما أصاب مصر ‏ وما سوف يصيبها ‏ من أزمات » 
ومشكلات ٠‏ ومخاطر . إذا لم تجد ديمقراطيتنا تكاملها وكمالها .. وإذا 
لم نرفض تماما كل نقص فى نقوذها ..!! 
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وبعد . فلا أدرى عن آيهما أعتذر ‏ الإطالة .. أم التقصير ..؟؟ على 
أية حال ؛ يستطيع الصديق العزيز أن يتقدم إلى القراء ؛ حاملا كتابه 
بيمينه .. تاليا عليهم تجربة حياته ونبأ يقينه .. مرددا فى صدق هو له 
أهل , قوق ربنا الكبير .. 
”إن أريد إلا الاصلاح ما استطعت" 
”وما توفيقى إلا بالله" 
"عليه توكلت .. وإليه أنيب" 
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ترددت لفترة طويلة فى حقيقة الأمر قيل أن أبدأ فى لخوض هذه 
التجربة » وأعنى بها إخراج هذه المذكرات إلى حيز الوجود . 


الايام أن أقوم بمثل هذا العمل , ولكن كثيرا من الأصدقاء على اختلاف 
مواقعهم ألحوا أن أتخلى عن هذا التردد وأن أكتب شهادتى للتاريخ » وكانت 
للشهادة من كان له دور عام » خاصة من عايش أحداثا بعينها ولها أهميتها 
التاريقية وستكون ذائما من النتعطفات القى قف آهانها المؤرغ «التمخيض 
والاستقضاء والححليل: ولا .شيل" أماء المورخ لجع جادحة إلا وكائق هذه 
النهاية محيطا يكل الجذون والزوايا التهددة للأزعاد: الحقيقية لكل حدتك. . 
بعيدا عن الظواهر التى يمكن أن تكون متأثرة بهوى أو ميل أو مصلحة ». 
وكلما تحقق ذلك . تحقق عمق الصورة , وتأكدت ملامخها لكى تظهر الحقائق 
فى النهاية غير قابلة للتشويه أو التأويل . 


ومع قوة هذه الحجة وسلاسة منطقها فقد ظل التزدد يصاحبنى والإحجام 
عن خوض التجربة يحول بينى وبين مجرد التفكير فى أن أبدأ المحاولة » وفى 
حقيقة الامر. لقد كان وراء هذا التردد والاحجام أسباب كثيرة : 

أولها : إشفاق على النفس من الجهد الشاق الذى تفرضه التجربة . 

وثانيها + :أنتى ارففن أن اكتي “مذكراة. .يكون مجورهاشخضط يدانه 

وثالقها : أتنى أعرف هقدما الاشواك الثى :ساسيز ليها والتى تخيط يمك 
هذا العمل وتضاعف من صعويبته وحساسيته . 


محاولة الاغتيال 


دومع كن ذلك 'فقد طراا على مسري حياكن :با لم كن اتوقعه ققد 
تعرضت لمحاولة اغتيال غادرة فى 5 مايى عام ١1417‏ مساء أحد أيام شهر 
رمضان المعظم » ولكن إرادة الله جل علاه كانت فوق إرادة من اتهموا بخيال 
أسود ومريض وكاذب , ثم حاكموا وأصدروا الحكم وقاموا بتنفيذه وكل ذلك 
فى الظلام الدامس كأننا فى مجتمع غابة . ولكن الحياة كتبت لى بإرادته 
تبيحاقه وتعالي: .. 


ولقد نتج عن الاصابات التى لحقت بى إجراء عدة عمليات جراحية فى 
خلالها . 


وخلال تلك الفترة الطويلة لم يكن أمامى إلا أن استغرق فى التفكير 
والتأمل مستعرضا حياتى الوظيفية والسياسية منذ بدايتها وحتى محاولة 
الاغتيال . 


ولقد تغلب على تفكيرى فى نهاية الأمر الاتجاه إلى أن أبدا هذه التجربة 
اقتناعا بأن هناك من الأحداث الهامة التى لها الكثير من الدلالات والمؤشرات 


وكان تفكيرى أن أهذا التوجة فيل بان شرج هده المدكرات إلى نيد 
تاريكية لها افميتها: فن «العاى :ويمكن أن يدق تأخيرها. إلى المستفين:: 


وكان تفكيرى أيضا أننى بذلك العمل أرضى ربى سبحانه وتعالى الذى 
أرادت حكمته وقدرته ‏ ويتوفيق منه جل علاه ‏ أن أصل فى مواقعى الوظيفية 
والسياسية إلى شغل تلك المناصب على مستوى القيادة العليا كنائب لمدير 
مباحث أمن الدولة فى مايو ١117/١‏ ء ثم مديرا لذلك الجهاز فى ابريل ١91/6‏ 
وحتى يوليى /ا/ا9١‏ . 

ثم عودة ثانية لإدارة نفس الجهاز فى الأيام الأولى التى أعقبت اغتيال 
الرئيس الراحل السادات لمواجهة أوضاع خطيرة من التردى الأمنى فى 
أكتوبر عام ١140١‏ , ثم وزيرا للداخلية فى يناير عام ١51487‏ , ثم وزيرا للحكم 


١5 


ضاد الميارك 
محاولة الاغتيال فى شهر رمضان المدب 
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المخلى.فى يوليق 15 : حتى تزكت النتصب الؤزارى فى التعديل الذى تم 
فى توفمير ١543‏ . 


وكان دافعى أيضا أن أبدأ هذه المحاولة إبراءٌ لذمتى أمام كل مواطن على 
أرض مصر من حقه أن يعرف الحقيقة . ثم إرضاءً لضميرى مادام يمكننى 
أن أبصر ببعض الأضرار التى يمكن أن يتعرض لها الوطن . 


فقد أثبتت حقائق التاريخ أن الأحداث الهامة فى تاريخ الشعوب لا تأتى 
من هرا 8 وإنها تسيقها اتنا مقدمات: يطول مداها ام يقسين» ويذوقف على 
عمق تفاعلاتها ايعاد الحدث ومدى تأثيرة الفورى أأى المستقبلى . ويخطىء 
من يظن أن مثل تلك الأحداث تقع بصورة عارضة بعيدة عن تراكمات سابقة , 
كما أنها بدورها يمكن أن تمثل مقدمات لتطورات مستقبلية , يتوقف مداها هى 
الأخرى على مقدرة استيعاب مغزى ما سبقها من أحداث ومعالجة اسبابها . 


فتلك هى حكمة التاريخ الذى تتوالى مراحله فى تداخل حتمى ؛ لتؤثر كل 
مرحلة سلبا آم إيجابا فيما سيتلوها من مراحل بقدر القدرة على استيعاب تلك 
السلبيات. وإذ١‏ أخذنا التاريخ القريث نموذهجا لهذه الرؤية » فإثنا نهد أن 
ثيرة ولت مكلا لم تا من فراغ + و إنها سيقتها /تقدمات تفاعلت وتراكيت 
على المستويات الاقتصادية والاجتماعية . أدت جميعها إلى ترد سياسى 
واجتماعى كان من أسباب إشغال هذه الثورة . كما أننا يمكن أن نعزى أسباب 
الراحل السادات وانتهت تفاعلاتها بتلك الأحداث الدامية التى كادت تعصف 
بكيان اليلاد . 


ولعلى أعلم مقدما أن بعض ما سأقوله سيغضب ذلك الطرف أو ذاك 
اتجانب .وقد اشفق على البعض.فعلا من الهجوم الذئ يمكن أن اتفرض له 
القارىء , بأن تأتى كل كلمة أسطرها معبرة عن واقع عايشته أو وجهة نظر 
استخلصتها من .هذا الواقم -ذوتما زيادة: وى تقصان.. 

كما أننى أبادر هنا . فأقول إن شهادتى محكومة بالاعتبارات التى تحكم 
أى شهادة » وهى أن زوايا الرؤية تحدد نطاق هذه الرؤية ٠‏ فشهادتى من 


أن الأمن فى أى مجتمع لا يمكن أن ينفصل عن الظروف الاجنماعية 
والاقتصادية والسياسية التى يمر بها هذا المجتمع . وهى ليست بطبيعة 
الحال شهادة رجل اجتماع أو رجل اقتصاد أو مؤرخ » وقد تأتى وجهة النظر 
التى اتعرض لها بالاستقصاء والتحليل . مستندة إلى العوامل الواقعية اكثر 
مما هى مستندة حرفيا إلى نظريات فكرية أو أكاديمية » ولكننى على وجه ' 
البقين لا أدعى بأننى أثير مفاهيم جديدة تتناقض مع النظريات العلمية , 
وإئما كلما جاء الاستقصاء والتحليل معبرا عن الواقع الحقيقى . أمكن 
إسناده فى النهاية إلى أساسيات علمية فى مجالاتها المختلفة . 


وهنا لابد من أن أبادر فأقول إننى لا أكتب مؤلفا وثائقيا » وإنما أتعرض 
لأحداث ومواقف لها ابعادها المختلفة وقد عايشتها جميعها لحظة بلحظة 
ويوما .بيوم. فئ. جمع دقائقها ووقائعها ٠‏ وكانت لها مقدماتها .التي تفاعلت 
وتراكمت لكى تفرز فى النهاية تلك الأحداث والمواقف وتؤثر على التطورات 
التى. الترنت: مها .. 


بعيدا عن الأسيرار 


وإذا كنت سأتحدث فى هذه المذكرات عن أحداث وقضايا محددة ؛ فإن 


نتعرض بالدنقدِب والاستقصاء خلال مراحل سايقة وتحليل الملايسات التى 
اكاطد يها لكل تشكل إلى اعماق وجذوو ما تغرقي لمن أحدات واقعية . 
كما أذنى وضعت نصب عينى أن يأتى البحث والاستقصاء بعيدين عن أسرار 
تعلق بالامن القوعئ لا يجون لى "ان اتثاولها على وجه الإطلاق » وفى الوقت 
نفسات فإننى أعرض كل ذلك من منطلق رؤية شخصية يمنظور أمنى 
وسياشى . وإذا كان البعض من الكتاب ‏ وهم جميعا موضيع التقدير 
والاعتزاز ‏ قد تناول هذه الأحداث فى مذكرات أو كتب نشرت لهم » فقد 
تجردت تماما مخ أى قراءة لى حول هذه الموضوعات , لكى يأتى ما أتناوله 
عنها من دقائق وتفصيلات معيرا تمامأ عن تقديرى الشخصى لهذه 
الموضوعات , ولعل هذا التفسير يتفق إلى حد كبير مع مقولة للراحل الكريم 
الدكتور طه حسين وردت فى كتايه المعنون « مستقيل الثقافة فى مصر » 
أشار فيها إلى أنه : « عندما يبحث الباحث فى أى موضوع أدبى ٠‏ يجب عليه 
أن يتجرد من أى اطلاعات له ويدخل إلى الموضوع بفكره الخالص غير متأثر 
بأى آراء أو كتابات عن الموضوع نفسه » , وأعتقد أن المنهج نفسه يمكن 
الآأخذ به فى بحث وتحليل القضايا السياسية الهامة . وتبقى ملاحظة أخيرة » 
ذلك أننا عندما نسعى فى الاستقصاء إلى العودة للوراء بحثا عن الجذور , 
فقد 'تستشهق ببايض ما اكتي. حول انقاط بغيتها لمؤلفين آخرين كتيوا عن 
الموضوع نفسه .. ولكن كل ذلك يتم فى أضيق نطاق ممكن . 


أحداث يثاير /الا 


على سجيل المقال اقلا يمكن ان انتصداة عن أحداث.يناين 131/9 دون آن 
تتعرض إلى الملاسات: الكن. أحاظة” باتتقال السلطة للركسن: الزاحل 
السادات ٠‏ والتى بدأت بأزمة الصدام مع من أطلق عليهم مراكز القوى » 
ولكى نعرض لتأثير هذ! الصدام غلى توجهات الرئيس الراحل الساداث ٠؛‏ لابد 
من أن نعرض لبعض جوانب التطورات السياسية خلال مرحلة الرئيس 
الراحل عبدالناصر وتأثيرها على مجريات الأمور بعد وفاته . 


مؤامرة أكتوير ١8م‏ 


كما أننا عندما نتعرض لمؤامرة أكتوير ١58١‏ لابد من أن نبحث وراء 
الدينى فى لعبة التوازنات السياسية سواء قبل ثورة يوليو أم بعدها . ثم لابد 
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من آن تغرض لمات اعطى_الرئيس الراحل السادات. الضوء 'الأاخضر للتيار 
السياسى الدينى . وكيف انتهى الامر باغتياله على يد هذا التيار . ثم من 
الاهمية يمكان أن نعرض لتفصيلات مؤامرة اكتوير وحلقاتها المتتالية » 
ولماذا فشلت ولم تصل إلى غايتها . مستندين فى أغلب الوقت إلى حيثيات 
كم .مدكمة الجهاة النى نظرت هده القهنية + كذلك تعرض الاستاب الازمة 
الطائفية وكيف انتهت بالتحفظ على البطريرك فى دير الأنبا بشوى » ثم 
تعرش القلسفة الحواز الديتى: .مع فكن القيان,العتطرف تحت :الرذ ا الديدى 
ودوافعه كأسلوب جديد فى مواجهة هذه الظاهرة التى تمتد إلى ما يقرب من 
قصنف اقرن مضى + واخيرا هعاذا يمكن عمله للفروع هن :هذا المارق الذى 
تخلقه هذه الظاهرة على الاستقرار والشرعية ؟ 


البعد الديمقراطى 


كما أننا عندما نتعرض لليعد الديمقراطى فى الممارسة السياسية بعد 
تولى الرئيس مبارك مسئولية الحكم فى أعقاب ذلك التردى السياسى 
والانهيار الأمنى الذى انتهى باغتيال الرئيس الراحل السادات , لابد من أن 
نتعرض للمهام الأولى لنظام الرئيس مبارك لمعالجة الأوضاع الداخلية , 
نعود هنا لنوراء تتعرذر, ملامح التطبيق الديمقراطى قبل ثورة يوليو ويعدها 
حتى أغارال الرئيس ال, احل السادات ٠‏ ثم نتعرض لأول. انتخابات تتم فى 
عهد الرئيس مبارل ودلالاتها . وهل استوعبتها ألقوى السداسية أم انحصرت 
نظطرءها هى المصلحة !:.دزبية السريعة ؟ ثم نعرض دور الحدء المدلى فى 
وميم اا يها امه الفنارء 9 الدشقر أطرة ومسع يق تسيمة '..جا 3 و آخيرا تتحداث عما 
يطلق عليه أزمة الديمقراطية فى مصر ء وما المخرج إذا كان هناك أزمة ؟ 


ولقد بسأل البعض أماذا اختيار هذه الموضوعات الثلاثة بذاتها لتكون 
موضوع هذه المذكرات ٠‏ فهناك الكثير من الاحداث الأخرى التى عايشها 
كاتب هذه السطور يحكم المواقم التى شغلها . لماذا لا يكتب عنها أيضا ؟ 
ولكننى فى حقيقة الأمر فكرت كثيرا فى المحتوى الذى تخ.مه هذه المذكرات 
واركز عليه » ورأيت فى نهاية الأمر وأرجى أن أكون مصيبا - أنه من 
الاأفضل كثيرا ألا نقف عند الجزئيات أو المتفرقات من الأحداث والمواقف 
التى يموج بها أى مجتمع » وإنما يجب ان نتجه مباشرة إلى الكليات التى 
تمثل قضايا محورية أو حاكمة . خاصة أن نناولنا لهذه القضايا سيحتم علينا 
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أن نتناول كثيرا من المقدمات البعيدة والقريية التى مهدت لها . ويذلك تتسع 
داثرة البحث والتحليل لتشمل تلقائيا كثيرا من الجزئيات والتفصيلات ٠‏ وبذلك 
نغطى جانبا كبيرا من التطورات التى أحاطت أو اقترنت بهذه القضايا . 


باب المجهول 


ولعلى اضيف إلى كل ذلك إيضاحا آخر يفسر لماذا اعتبرت هذه القضايا 
الثلاث: يمثاية قضايا محورية أق خاكمة ++ ولماذ!: تركن عليها :فى هذه 
المذكرات لتكون هى بذاتها الموضوع المحورى الذى تدور حوله كل 
التفصيلات والتحليلات ؟ ٠‏ فقد كان التقدير أن قضيتين من القضايا التلاث 
المشار إليها . وأعنى بهما أحداث يناير /ا901١‏ ومؤامرة أكتوير 2١94١‏ 
تمثلان ظاهرتين أساسيتين ليس لهما مثيل منذ قامت ثورة يوليو 21١557‏ 
فكلتاهما استهدفت لأول مرة . فى مدة لا تتجاوز خمس سنوات » إسقاط 
الشرعية الدستورية القائمة من خلال العمل الاثارى بين الجماهير أو من 
خلال العنف والاغتيال تمهيدا لاشعال ثورة شعبية أيضا , وذلك باستثناء 
محاولة اغتيال الرئيس الراحل عبدالناصر عام ١954‏ , ولنا حديث عنها فى 
الفصل الثانى : وفى المرة الأولى كان لأقصى اليسار المتطرف دور كبير فى 
التفجير والتصعيد . وفى المرة الثانية كان أقصى اليمين المتطرف هو 
المخطط والمفجر. وفى كلا الحدثين كان باب المجهول سيفتح على 
مبزاعنة: لتواحة البلاد مصيرا لم يكن من اليسير على أى محلل أن يتنب 
بنتائجه أى تداعياته ٠‏ فهل يترك مصير أمة لتقرره جماعة ت تنتمى إلى ذلك الفكر 
أو ذاك » وتسعى فى تدبيرها وتخطيطها خلف استثمار بعض المشكلات 
الداخلية للقفز على السلطة من خلال العمل التآمرى أو الانقلاب ؟ » أم أنه 
مسألة حياة أو موت لهذا الشعب . وأنه الكفيل بتعميق الممارسة الديمقراطية 
يوما بعد يوم 2» حتى نتجه بكل قوانا لمعالجة أوضاعنا الاقتصادية 
والاجتماعية . 


ومن هذا المنطلق نفسه تحددت القضية الثالثة لهذه المذكرات » وأعنى 
كا قضية النعد: الديمقراقلى:فن, الممازيية التدياسية وتطوراتها يعد مؤامرة 
أكتوبر , تلك التطورات التى فتحت الباب ثاأنيا للممارسة الديمقراطية بمنطق 
جديد مستقيدا إلى حد كبير من دروس الماضى ؛ ونأمل جميعا أن تتسع 
مساحتها يوما بعد يوم فى أقضل مناخ صحى ., يقفل الباب تماما أمام أى 
محاولات : تسعى إلى إعادة العجلة إلى الوراء 8 


الحقيقة .. وحدها 


تلك هى محاور شهادتى والهدف متها , وأحسب أن دواعى التجرد فبها 
اوسع .من تؤاؤخ الاتحياز إلى .هذا الرائ: أو ذاك. اوهذه المجموعة او تلك : 
نآنا اكثنها وقد كجاوات تحمد الله الخامسة والشحين.من عفري + ويطك أن 
بالسعادة الذى يستشعره الشاهد عندما يقرأ فى عيون سامعيه « لقد كان 
والحقيقة وحدها بقدر ما تطيق القدرة على التركيز والتشخيص والتحليل » 
وماتوفيقى إلا بالله . 
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الفصل الأول 


أحدات يناير +الاو؟ 


© كانت أحداث هذا الشهر أحد المنعطفات الهامة فى مرحلة حكم 
التى لها دلالاتها الكثيرة منذ قامت ثورة يوليو ء فهى المرة الأولى منذ قيام 
هذه الثورة عام التى خرجت فيها جماهير الشعب بهذا الججم متصرفة 
بكل هذا العنف على امتداد يشمل تسع محافظات فى مواجهة النظام الذى 
استمد شرعيته الفعلية من التفاف الجماهير حوله . وهى أيضا كانت المرة 
الأولى منذ بداية ثورة يوليو التى تخرج فيها القوات المسلحة من ثكناتها 
لتعيد النظام إلى الشارع ٠‏ بعد أن عجزت قوات الأمن عن ملاحقة أحداثه 
وتداعياته . 01 ش 


ولقد أطلق الرئيس الراحل السادات على هذه الأحداث وصف «١‏ انتفاضة 
الحرامية » » ردا على ما وصفت به من جانب بعض القوى السياسية بأنها" 
كانت تمثل انتفاضة شعبية . وظل الرئيس السادات يردد هذ! الوصف فى 
كلين من خطية " البيراشية يعد ذلك ويحدن «غتيالة .لون أكتوين ااازكا .. 


وكأن الانطباع الجماهيرى العام أن الرئيس الراحل كان يحمل فى ثنايا 
مشاعره من الداخل كثيرا من الغيظ والغضب نتيجة لهذه الأحدآث ٠‏ وكانت 
نبرات صوته وانفعاله يعبران بوضوح عن هذه المشاعر كلما تعرض فى خطبه 
لهذا الموضوع . 


اقتناع كبير بأن تلك الأحداث كان لها تأثيرها العميق بعد ذلك على توجهات 
القيادة: السياسية وآلقت بظلالها على كثين.من مواققها وقراراتها . 


انتفاضة حرامية .. خطا 


وتشطن عفان يدوي تلن الأتحن ل راتها كانف عدون + اتتفاشنة كران 
كنا كان يجلو للرئيس الزاحل ان يستفيها * او انها كافك رمحن بحدك, عارضن 
وقع.فجأة وانتهى كما بدا . وإذا فعلنا ذلك فكأنما نضع رعوسنا فى الرمال 
ونطرح وراء ظهورنا اهمية: استكلامن. :الدروين المستفادة من. التفاعلات 
الاجتماعية والسياسية التى تفجر مثل هذه القضايا الهامة ٠‏ والتى قد تفاجئنا 
فى لحظات حرجة باحتمالات قد يصعب حصارها ووضع حسابات لنتائجها . 


وليس هناك أدنى شك , أن أحداث يناير /1917 » لها أهميتها الخاصة , 
حيث اقتربت كثيرا فى لحظات معينة بعد اشتعالها لكى تأخذ شكل الثورة 
الشعبية العارمة . ولعل هذا البعد الخطير الذى كادت الأمور تتطور إليه , 
بتعارض كثيرا مع ذلك الوصف الذى أطلقه الرئيس الراحل عليها » وفى 
الوقت نفسه فإننى بدورى لا أسعى إلى أن أعطيها بعدا خاصا يضاعف من 
حجمها أو أهميتها , وإنما أسنعى قدر الطاقة لإبراز حقائق الأمور وإلقاء 
الضوء على الخلفيات التى أحاطت بهذه الحقائق من جميع جوانبها ٠‏ اقتناعا 
بان الهدف الأسمى لشهادة من يتصدى للقضايا العامة بالتسجيل والتحليل 
يجب أن يتركز أولا وآخيرا فى مساعدة المؤرخين على استخلاص الحقائق 
من جملة ما يكتب عن هذه القضايا . ثم يجب أن يتجه ثانيا للمساهمة فى 
استخلاض عدن الماضدى “تحديا' لتكرارها. فى' الحاضر اي العستقيل : 


ولقد وك الأتكان العبين 'فحفة' حستين. فيكل أفن اكتابه «تخريك 
الفضب »٠‏ أحداث يناير لا/901١‏ من حيث أهميتها وآثارها . بأنها أحدثت شرخا 
فى نظام حكم الرئيس الراحل السادات شييها بالشرخ الذى أحدثته هزيمة 
يونيه ١111‏ فى نظام حكم الرئيس الراحل عبد الناصر » وهو وصف يترجم 
بدورة كم كان عمق هذه الأحداتث التى كادت. تؤقن .على شترعية النظام وتفتج 
بانا-مجيؤلا السلسلة مق التقلنات» الداخلنة لا يمكن: تحدية ابعادها . 


كما ذكر السيد احمد بهاء الدين فى كتابه « محاوراتى مع السادات » أن 
الرئيس الراحل ذكر له خلال حديث بينهما عن تلك الأحداث « أن المسألة 
توافر الأدلة القضائية ضده . وما حدث لا يمكن السماح بتكراره مهما حدث 


جمال عبد الناصر أنور السادات 


ولو لجأت إلى الحديد والنار » . وهو بدوره تعبير يترجم إلى حد كبير » كم 
كان رد الفعل عميقا وقاسيا فى تفكير الرئيس الراحل نتيجة ما حدث فى هذا 
الشهر . 


وثيقة سرية 


ولعل مضمون وثيقة من الوثائق التى تم ضبطها لدى آحد عناصر تنظيم 
حزب العمال الشيوعى - وهو تنظيم سرى يعمل تحت الأرض - كان لكثير من 
عناصره دور بارز فى تقجير المواقف فى هذين اليومين ‏ على التفصيل الذى 
سيرد فيما بعد أقول لعل مضمون هذه الوثيقة يعطينا بعض المؤشرات عن 
المدى الداع تصيوز» من تناههوًا فى تفجين انوت لكي قصل امور اليه + 
فقد ورد بها : « إن الذين تصدوا لقيادة الجماهير فى الشارع لم يضعوا فى 
اعتبارهم مدى استعداد المواطن المصرى لمواصلة الحركة بأسلوب حرب 
العضانات + كما ان افتعاما "مسقا من جاتيم .ب يقضن عتاضي التتظيمع لم 
يبذل لاستمالة قواعد من قوات الشرطة والقوات المسلحة وصغار الضياط فى 
كليهما » . 


ولك إذا كان هناك مق خطط مسيقا اتفجين النوقف + استثمارا لملانسات 
سابقة ولاحقة ‏ على التفصيل الذى سنتحدث عنه فيما بعد وإذا كان هذا 
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أحداث ١9 .١4‏ يناير سنة /الا9و١‏ 


التخطيط قد وضع فى اعتباره احتمالات التداعيات على هذه الصورة التى 
وردت فى تلك الوثيقة السالف الإشارة إليها . فإنه من الأهمية أن نضع هذه 
الاحداث ومسبباتها فى حجمهاً الحقيقى . خاصة أنها ترتبط فى أبعادها 
بعوامل سياسية واقتصادية واجتماعية ٠‏ بجانب أخطاء تنفيذية » مهدت لها 
الارضية والمنطلق . 


ومن المنطقى الآن قبل أن نبدأ فى عرض تفصيلات هذه الأحداث » أن 
نسال انفسنا : هل وقعت فجأة وبلا مقدمات وفى غياب كامل للأجهزة الأمنية 
والمؤسسات التنفيذية فى الدولة . أم أن الأمر كان له مؤشراته وتفاعلاته 
لكى تصل الأمور خلال يومين اثنين إلى بداية ثورة شعبية كانت فى طريقها 
لكى تنتشر على مستوى الجمهورية بأكملها ؟ 2 إننا فى سعينا للاجابة 
الشاملة عن هذا التساؤل لابد من أن نعرض أولا للمتفيرات السياسية التى 
مهدت مع غيرها من متغيرات أخرى لهذا التفجير الذى حدث صياح يوم ١8‏ 
ينايبر /ال901١‏ . وهو ما نعرض له تباعا . 


-1- 
المتغيرأات السباسية 


الماركسيون وثورة يوليو 


كان التيار الماركسى يقف موقفا معاديا من ثورة يوليو فى السنوات الأولى 
بعد قيامها . بل وصل به الأمر إلى أنه اتهم قيادات الثورة بأنهم قاموا بها 
بتنسيق امريكن :منسصرى لخدمة العصالم الأمريكية فى المنطقة » وظل موقتف 
التيار الماركسى بتنظيماته السرية يهاجم توجهات الثورة طوال مرحلة 
الخمسينيات تقريبا » عندما اتخذت الثورة فى نهايتها قرارا ياعتقال أعداد 
كبيرة منهم ٠‏ وكان ذلك من أسياب ذلك الخلاف الطارىء الذى نشب بين 
الركيسين .عبد الداعيو وبر و شرف فى لقا الفترة؟ 


كم حداك: تحول نان بهد الك فى موقت الشان الخارك من كور يولي . 
بعد أن ينات مالم التطول: الأجماعى. فن يرامع الكوزة تتاكد . :وعد ان 
قطحت: الكورة. شنوطا يازا فى سيائنةيا التخردية على المستوئ” العالمن , 
وإذا بالتيار الماركسى يتخذ قرارا غير مسبوق فى مرحلة الستينيات بحل 
جنيع تنظيماتة: السرية , ويصد وديانا يعلن فيه آنه :اتخن هده الخطوة إبعانا 
من جميع فصائله بالبعد التحررى والتقدمى للثورة » وأن منهجها يؤكد أنها 
تحقق تحولات احتناعية "غبيقة : وان جميم هذه العنطلقات تفع القتطتائل 
الماركسية بأكملها إلى حل منظماتها والوقوف جنبا إلى جنب مع ثورة يوليو 
لمؤازرتها ومساندتها فى جميع جوانب كفاحها . 


ولقد ادك هذه الخطزة بعد ذلك إلى شتكل :من لاون :أن التحالف بين 
الماركسة وعبات إلى حواقة»متعدرة على المستوسة القنادى والعاهدى فى 


تشكيلات الاتحاد الاشتراكى يتنظيمه الطليعى . كذلك فى المؤسسات 
الصحفية وبعض المواقع الاعلامية الأخرى 


وفن حديفة الأمرويقن عانه ةو التحطوه من جاتب مصنائل القارالخا ركسي 
بتنظيماتها السرية محيرة إلى درجة كبيرة » فهل كانت موقفا مبدثئيا أم مجرد 
إجراء تكتيكى ٠‏ وموقف مرحلى يرتبط بشكل ما يتطورات العلاقة بين مصر 
والاتحاد السوفبيتى والتى كانت قد وصلت إلى درجة كديرة من التعاون فى 
المجالات العسكرءة والاقتضادية »وقد كانث بحق اهم ماحل الدصيفيم وبناء 
السد العالى وتتفيذ الخطة الخمسية الأولى ؟ اتصون أن التطورات التا 
ستعطينا بعض الأضواء لنجد فيها إجابة منطقية عن هذا 0 


سس مظاهرات 548 


فقن استمن ذلك الكعاوة أو الكتحالف :يق الخورة وقصائل 'الشان الماركسى 
بعد ذلك طوال مرحلة الستينيات : ولم يظهر فوق السطح بالمنظور الأمنى » 
أى مواقف تلفت النظر للمجموعات الماركسية حتى وقعت مظاهرات الطلية 
هام ١514‏ بعد الأحكام التى صدرت ضد بعض القيادات العسكرية التى 
نسب إليها الإاهمال فى حرب ١1217‏ ؛ وكنت فى ذلك الودت أشغل موقعا فى 
جهاز امن الدولة يدخل ضمن مسئولياته بحث خلفيات مثل هذه الأمور التى 
تتصل بأمن الدولة . وكان من المفاجآت التى لفتت النظر أن كثيرا من 
العناصر الماركسية هى التى كان لها الدور القيادى فى تنجير الموقف 
الطلابى على النحو الذى سارت عليه الأمور فى تلك المظاهرات ٠»‏ وأذكر أن 
من بين أهم الاستخلاصات التى برزت أمامى وأكدت عليها فى تقريرى 
النهائى عن أبعاد هذه المظاهرات ؛ أن الزعامات التى قادتها استهدفت من 
بين ما استهدفته من قيادة هذه المظاهرات , كسر حاجز الخوف بين جموع 
الطلاب من مثل هذه التحركات الجماعية التى كانت الأولى من نوعها تقريبا : 
إذا استثنينا تلك الاضرابات العمالية التى حدتت فى بداية الثورة بمنطقة 
كفر الدوار وأعدم فيها اثنان من العمال الماركسيين ؛ وكان لافتا للنظر أيضا 
أن غالبية هذه العناصر الماركسية كانت منخرطة فى منظمة الشباب والتنظيم 
الطليعى السرى الذى تشكل فى مرحلة الستينيات كجناح كادرى عقائّدى 
اتنظيم الاتحاد الاشتراكى العربى . 


فى هذه الأحداث ٠‏ وعولج لموضوع يرمنة فى الاطار لسياسى ٠‏ وكانت هده 


الستينيات حتى وفاة حمال عبد الناصر فى سبتمير عام ٠ ١٠.‏ لكى تيدآً 
خلقات احزيى اكثر تطورا وعلى أرضية.مغايرة تماما لما كان :قائما قبل ذلك : 
صدام مراكز القوى 


فقد كانت المفاجأة الأولى السريعة بعد شهور قليلة من وفاة جمال 
عبد الناصر ذلك الصدام الذى حدث بين الرئيس الراحل السادات ٠‏ وبين تلك 
المجموعة من القيادات العليا التى أطلق عليها مسمى « مراكز القوى », 
وأسارع هنا لكى أوضح أننى لست فى مقام إبداء وجهة نظر خاصة حول 
الاسباب الحقيقية لذلك الصدام . كما أننى لست فى مقام استعراض 
تفصيلاته . ولكننى فقط أتعرض له من تلك الزاوية التى تتصل بالموضوع 
الذى نحن بصدده الآن . 

فلقد كان الاتهام الموجه إلى تلك المجموعة أنها كانت تدبر لاسقاط 
الشرعية الدستورية ..وتمت مماكمة اعضبائها على هذ! الأستاسس :أمام محكمة 
خاصة ٠‏ وحكم على غالبيتهم بأحكام تراوحت بين الإعدام والأشغال الشاقة 
المؤئداة والسسحن لمدد مخطلفة : وكانت: وحية تلن أعفناء هذ المسبوعة ب 
وقد سمعت جانبا منها فى مناقشات مبدئية مع بعضهم فور القبض عليهم - 
أن الموضوع برمته لا يخرج عن خلاف فى وجهات نظر حول عدد من 
التوجهات السياسية الرئيسية . لعل من أهمها على ما أتذكر الموقف من 
الاتحاد الثلاثى الذى كان على وشك الاعلان عنه , كذلك الموقف من قضية 
الحرب مع إسرائيل » وأذكر أن الفريق فوزى ذكر فى عبارة عارضة أنه يريد 
من الرئيس الراحل أن يتذكر حديثه معه حول الخطة « جرانيت » وموعد 
تنفيذها » ثم أخيرا الخلاف حول قضية العلاقات بين مصر والاتحاد 
السوفييتى وما بدا يطرا عليها من متغيرات . 

والذى يهمنا فى هذا الموضوع . أن الانطباع العام الذى ساد جانيا من 
الرأى العام » ومعه بعض القوى السياسية . أن المجموعة التى ضربت فى 
ذلك الصدام كانت تمثل التوجه الذى يؤيد دعم التعاون بين مصر والاتحاد 
السوفييتى , وأنها تمثل الجناح اليسارى فى السلطة » وان ضريها يشير الى 
متغيرات عميقة فى توجهات الرئيس الراحل أنور السادات مغايرة فى أبعادها 
السياسية والاقتصادية الداخلية والخارجية لتوجهات سلفه الرئيس الراحل 
عبد التاصر . 


وكانت الظاهرة الأولى التى تكشفت للرئيس الراحل السادات , يعد تصفية 
الحساسة ومن بينها تنظيم الاتحاد الاشتراكى يتشكيله السرى « التنظيم 
الطليعى » كذلك منظمة الشباب ‏ وإن كانت قد تعرضت بعد مظاهرات عام 
4 لتفيرات متعددة أضعفت من فاعليتها ‏ أقول كانت الظاهرة اللافتة 
للنظر أن هذين التشكيلين العلنى والسرى كانا أعجز من أن يشكلا أى 
خطورة على المستوى الجماهيرى العام فى تلك اللحظات الحرجة التى بدأت 
بالقبض على مجموعة القيادات السياسية ومعهم عدد من قيادات الاتحاد 


ولقد بات واضحا بعد ذلك أن الرئيس الراحل السادات ٠‏ أحكم سيطرته 
على تشكيل الاتحاد الاشتراكى .وإن تأكد فى الوقت نفسه أن التفكك 
والانهيار قد أصابا التنظيم الطليعى وأصبح فى خبر كان ٠‏ ومن المفارقات أنه 
بعد ضبط كثير من المستندات المتعلقة بالتنظيم الطليعى لدى بعض العناصر 
التى تم ضبطها خلال تلك الفترة » أن من بين أعضاء هذا التنظيم كثيرا من 
العناصر السياسية المرموقة. التى لمعت فى عصر الرئيس الراحل السادات », 
اذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر اسماء المرحومين ممدوح سالم وقؤاد 
محيى الدين رئيسى الوزراء السابقين والسيد نبوى اسماعيل وزير الداخلية 
الأسبق . ومجموعة محدودة من ضباط الشرطة ٠‏ أذكر أنها كانت موضع 
دهشة بيننا فى جهاز أمن الدولة » فلم نكن نتصور أن التنظيم الطليعى ‏ وهو 
بمثابة نواة حزبية كادرية ‏ يمكن أن يمتد الى جهاز الأمن الذى يأتى فى 
مقدمة تقاليده أنه جهار قومى يحمى الشرعية ويؤكد سيادة القانون ولا 
بنخرط فى أعمال سياسية أو حزبية . 


وبعد الانتهاء من قضية « مراكز القوى » وما رفع خلالها من شعارات أمام 
الراى العام . بأنهم كانوا يمثلون عائقا أمام انطلاق .الحريات العامة 
للمواطنين . ويشكئون حائطا للارهاب والقسر , بدأ الرئيس الراحل السادات 
يتفرغ للقضية الأهم وهى قضية الحرب مع إسرائيل » وكانت تمثل بالنسبة 
للراى العام القضية الأهم ومحور الاهتمام العام على جميع المستويات . 


ثم كانت الظاهرة الثانية اللافتة للنظر . عندما أطلقت خلال عامى 7/١‏ و”/ 
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الرائ العاع:وتغيئته فى الوقت'نفسة استعدآدا للفدركة القادسة مع اسرائيل:: 
فقد. اطلق عام الصنمم: اؤلا ركم عام الضبات: كانيا :-هتدها تشابكت وتازفت 
كثير من المواقف الدوئية . وخلال هذين العامين ١‏ و؟7 بدأت المظاهرات 
الطلابية » تتجدد بين وقت وآخر وتعلن فى وضوح كامل هجومها على القيادة 
السياستة تحت - ستان. الدعؤة الاستئناق : الحرت.٠‏ » .وكانك. :غالنية هذاه 
التظاهرات: قدازة العداصنى الماركسية ومعيه. عضن الفناضس: الناصدونة. . 


ولقد كانت مظاهرات الطلبة يقيادة العناصر الماركسية فى منتصف عام 
من أهم ما وقع فيها من مظاهرات ١‏ إذ انتهت إحدى هذه المظاهرات 
باعتصام عدة مئات من الطلاب وقغالبيتهم من العناصر الماركسية بميدان 
عن سيطرة الأجهزة التنفيذية المسئولة . 


كنت فى ذلك الوق الشفل: حتمس نناكن: مد ين متاح امن الؤولة الذدئ 
ضنعات اليه عقب: احدائع: هانق 14001 + ول يكن هذا ' الموقف على هذه 
الصورة ليمر دون اهتمام خاص من جانبنا قى جهاز امن الدولة » كانت وجهة 
النظرا الميدكة متكصيف مخ اقتحاء العنداى تغرنا مخ أن مسفر :هنا الاقتهام 
عن خسائر بشرية وضحايا بين الطلاب ٠‏ واتجه التفكير فى ضوء هذا 
التخسيب"الى:الاكتفاء باستمزان متابعة الموقف مع تكويل حركة المرؤن بِعيد] 
عن الميدان ٠‏ وكان التوقع ان هذا الاجراء مع انقطاع وسائل الراحة عن 
المفتصميق سس فعهم إلى إتهاء:اعتضاتهم: وتفادزة :القيكد ا 


ولك التعتصعيخ يرهم اأخزاءات السفطالثى فرت على (الحخو المشنان 
اليه . أصروا على الاستمرار فى موقعهم وواصلوا الاعتصام ٠‏ وفى حوار 
بينى وبين المرحوم اللواء سيد فهمى وكان قد شغل منصب مدير الجهاز عقب 
احداث هايق ١91/1‏ خلفا للمرجوم اللواء حشين طلعث :+ اتجه حؤارتا إلى أن 
الموضوع على هذه الصورة أكبر من أن ينظر اليه على أنه مجرد اعتصام 
مجموعة من الطلذت فى" الطريق"العاع:فالؤاضع إل "المعتسمين ابنتانو! 
مكان اعتصامهم بعناية بهدف له مغزى خاص ؛ ومن هنا كان اختيارهم 
لميدان التحرير كأكبر ميدان فى قلب العاصمة ٠‏ وأن إغلاق الميدان عليهم 
معه استمرارهم فى الاعتصاء 'لهذه: الفثرة.7الطؤيلة سيظهن لامر وكانهم 
تحنكو] فى تحدى سلظة الدولة »ويسنكوق الامو ملاوة على ذلل موخعم الهتمام 
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وتعليق وكالات الأنباء العالمية بصورة قد تبالغ إلى الحد الذى قد يظهر 
الموقف وكأنه يمثل موقفا داخليا متأزما » يضاف إلى كل ذلك أن استمرار 
الاعتصام على هذا الشكل يمكن أن يمثل بؤرة ينعكس صداها فى مناطق 
اخرى . سواء بالقاهرة أو خارجها يسعى البعض إلى محاولة تقليدها » وكان 
اخر ما اشتمل عليه ذلك الحوار أنه يبدو أن الماركسيين يسعون إلى أن يكون 
اهتلالهم لميدان التحرير » وكأنه رمز يتشبه بموقف ماركسى شهير عندما 
احثل الماركسيون الميدان الأحمر فى موسكى فى. خضم الثورة الروسية 
واصبح ذلك الميدان يحمل رمزا خاصا فى تاريخ تلك الثورة . 


ولقد انتهى هذا الحوار إلى ضرؤرة إجراء تقييم للموقف بالميدان بصورة 
لهائية » واتفق عل ان أتوجه شخصياً بشكل عادى وغير لافت للنظر 
لاستطلاع الموقف قبل إقرار الاجراء النهائى المناسب » وقد لفت النظر أثناء 
العرور بأنحاء الميدان أن أعدادا من الحضور يقفون فى مجموعات فى مناطق 
متفرقة من الميدان وتجرى بينهم مثاقشات كان يتصدرها فى غالبيتها شخص 
يلف فى وسط المجموعة ليدير المناقشة ٠‏ كما كان لافتا للنظر أن ثمة 
أشخاصا يغادرون الميدان بينما يدل غيرهم بين وقت وآخر وأاصبح واضحا 
بما لا يدعو إلى أى شك أن تلك الحلقات ومايدور فيها من مناقشات قد بدات 
تتحول إلى ما يشبه البؤر الثورية لتأكيد التصميم على مواصلة الاعتصام 
هالميدان إلى اطول.وقت ممكن لينعكس صداه وليتكسر حاجز الرهبة على 
المستورى الجفافيرئ من اتخاذ مثل هذه المواقف بكل ما تحمله من معانى 
التهدى للسلطات المسئولة . 


وبعد مناقشة ما أسفر عنه هذا الاستطلاع من دلالات . بينى وبين 
المرحوم اللواء سيد فهمى ‏ كان القرار النهائى أنه يجب إنياء ذلك الاعتصام 
شورا وصدرت التعليمات للقيادات المسئولة التى اقتحمت الميدإن قرب 
منتصف الليل يقواتها وانتهى الاعتصام . 


كان واضحا تماما فى ذلك الوقت ‏ ومع جميع هذه الملايسات و أن تنظيم 
الاتحاد الاشتراكى ‏ بعد تفكك تنظيمه الطليعى ‏ يفتقد الفاعلية المؤثرة على 
الفتجال'الحمافيوي. مضيقة كامة :وطلن «المجال: الظلاني يضيفة قاض + وان 
القدرة الحركية للعناصر الماركسية فى المجال الطلابي تتجاوز بكثير كدرة 
الاتحاد الاشتراكى 


8 


وكانت الظاهرة الأولى بعد إسناد أمانة الاتحاد الاشتراكى للسيد محمد 
عثمان إسماعيل ٠‏ أن بدات تظهر فى المجال الطلابئ ما يسمى بالجماعات 
الإسلامية . وكان ذلك المؤشر بداية عودة ثانية للمصالحة مع التيار 
السياسى الدينى فى عهد الرئيس الراحل السادات ٠‏ وعلى أى حال فإننا 
سنتحدث تفصيلا فى الفصل التالى عن مؤامرة اكتوبر عن دور التيار 
السياسى الدينى فى لعبة التوازنات السياسية , ولكننا هنا فى هذا الجزء 
نتناول هنا الزاوية التى دقعت الرئيس الراحل السادات لاعطاء الضوء 
الأخضر لهذا التيار ممثلا فى الجماعات الاسلامية فى مبدا الأمر . وكان 
واضحا أنه يريد بذلك أن يحاصر حركة التيار الماركسى فى المجال الطلابى 
بصفة خاصة . الذى كان مصدر الازعاج على الساحة السياسية . 


ولقد ركزت أمانة تنظيم الاتحاد الاشتراكى بعد ذلك على دعم تلك 
الجماعات الاسلامية ٠‏ التى بدا يتوالى إنشاؤها فى الكليات الجامعية 
المختلفة ٠‏ بجميع الامكانات والأساليب , بل كانت تدفعها إلى الصدام مع 
التكاضين: الماركسية لدي الى _مناشية "يتاع لها بفيها :إن مقطق :مل هذا 
الضدام ٠.‏ واذكر أن احد قيادات آماتة التنظيم اتضيل ذات .يوم تليقوئيا يمدي 
مياحث أمن الدولة المرحوم اللواء سيد قفهمى وطلب منه المساعدة فى تدبير 
أكبر عدد من سيارات الاسعاف لتكون جاهزة للتحرك السريع إلى جامعة 
القاهرة . وكانت الاخطارات قد أشارت إلى أن ثمة تجمعات طلابية فى هذه 
الجامعة فى صورة مظاهرات داخل الحرم الجامعى . وعندما استفسر مدير 
المهاة من فلك القيادة عن الشهب::فن. طلب. عد ان ه713 المزر: الكبير من 
سيارات الإسعاف , كانت الإجابة أنها ستنقل الجرحى من الشيوعيين الذين 
سدتسيل دماؤهم ( على حد قوله ) بعد أن يتصدى لهم أعضاء الجماعات 
الإسلامية : 


وكم كان مضمون هذا الاتصال التليفونى مدعاة للتهكم بيننا فى جهاز أمن 
ألدولة » وإن كان قد أعاد إلى الأذهان تلك الصدامات التى كانت تحدث فى 
الجامعات قبز, ثورة يوليى بين الطلاب الوفديين وبين الطلاب الاخوان , والتى 
وصلت فى أوقات متعددة إلى استخدام العصى والأسلحة البيضاء ٠‏ بل 
والقنابل فى بعض الأحيان ٠‏ وكان يتفوق فيها فى الأغلب ذلك الطرف الذى 
كان دجيد استخدام القنابل والأسلحة وهو طرف الاخوان بطبيعة الحال » ومع 


ذلك فإن التوقع الذى افترضته امانة التنظيم بالاتحاد الاشتراكى عن نتائج 
ذلك الصدام بين العناصر الماركسية وبين اعضاء الجماعات الاسلامية لم 


ولكن لماذا لم تلجأ أمانة الاتحاد الاشتراكى منذ البداية إلى الاستعانة 
بكوادر منظمة الشباب فى المجال الطلابى وكانت لها إمكاناتها وانتشارها . 
بدلا من الالتجاء إلى تشكيل الجماعات الإسلامية لتواجه بها حركة التيار 
الماركسى ؟ اعتقد أن الاعتبارات التى أحاطت بالتنظيم الطليعى هى 
الاهتيارات نفسها التى حددت الموقف من منظمة الشباب »٠‏ والتى كان كثير 
من هناصر التيار الماركسى قد تسللوا إليها , ولذلك فقد تفككت بدورها فى 
السدوات: الأولى :يغد. وفاة: الرئيّس- الراحل عبد: الثامس . 


ولقد تكشفت ايضا فى تلك المرحلة المبكرة أن التنظيمات الماركسية 
السرية قد أعادت تشكيلاتها السرية كما كانت وبمسمياتها نفسها . ولعل تلك 
السرهة التى عادت بها على هذا النحو من القدرة الحركية , توّكد أن ما 
ألنت عنه فى مطلع الستينيات عن حل تشكيلاتها السرية إنما كان مجرد ‏ 
إجراء تكتيكى . فرضته ظروف واقعية نشأت بعد أن تجاوزت الثورة فى 
تطببقاتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية منطق هذا التيار وتوجهاته » 
ولذلك اتخذ هذا الموقف المرحلى مفضلا أن يمارس دوره من خلال القنوات 
التى اتيحت له فى المجالين السياسى والإعلامى . وسرعان ما تحول ثانيا 
للعمل من خلال تنظيماته السرية بعد تلك المتغيرات التى أعقبت وفاة الرئيس 
الراهل عبد الناصر . 


يبقى بعد ذلك المتغير الأخير الذى حدث على الساحة السياسية . ممثلا 
فى المنابر السياسية التى تشكلت فى أول الأمر داخل تنظيم الاتحاد 
الاشتر اكى العربى فى مارس عام ١977‏ , وسرعان ما تحولت إلى أحزاب 
سئياسية فى نوقمبر من العام نفسه , لتبدأ التعددية الحزبية » وذلك موضوع 
سنتحدئ عنه تفصيلا فى الفصل الأخير من المذكرات ,. عن البعد 
الديمقراطى فى الممارسة السياسية ٠‏ ولكن الذى يعنينا هنا 2 أن أحد 
الاحزاب الثلاثة التى تولدت عن المتابر الثلاثة التى كلنت قائمة » هو حزب 
التحمع الو<ددوى التقدمى ٠‏ وكان منذ البداية يضم فى أكتثريته التيار 
ااماركسى متحالقفا معه جناح من التيار الناصرى , والظاهرة الهامة التى 


١ 


كا 


القن حزق اقه ينم تكن مايه الالرتن يقس اناق لباه ا 
التنظيمات السرية لهذا التيار التى تعمل خارج إطار الشرعية ظلت قائمة كما 
هى » بل إن كثيرا من عناصر هذه التنظيمات انضموا إلى عضوية الحزب مع 
اسرارفم “فى الوقض نه كاعضاء- فن :كلك التنظيماك :الشرية . 


تلك كلها كانت ملامح عريضة عن التطورات السياسية التى استجدت على 
المسرح السياسى بعد ولاية الرئيس الراحل السادات » والتى كان من أبرزهاً 
قضية مراكز القوى وما لحق بها من تفكك فى التنظيم الطليعى ومنظمة 
الشياب . ثم تلك المتفرقات من الأحداث التى فجرتها عناصر التيار 
الماركسى فى المرحلة المبكرة بعد ولايته وإعادة تشكيل تنظدماتها السرية : 
واخيرا بدادة ظهور الجماعات الاسلامية كطليعة لدور أكثر فاعلية يئعيه التيار 
السياسى الدينى فيما بعد . 


ولكن. هذه الفتفيرات. السياسية لم تكن وحدها هى: القن طرات على 
الساحة الشياسية : وإتما لعقت نها متغيرات اقتصادية هامة كان لها ينورها 
إسهاع مباشر وغير مباشر فى تطورات الأحداث 0 وهشو مأ متحدث عنةه في 
الحو «التاتى: , 


لا 5 لا 
المتغيرات اةاقتصادية 


اذكر بعد هزيمة يونيه 117117 »؛ وكانت جماهير الشعب قد خرجت يومى 
٠١٠8‏ يونيه على امتداد الجمهورية بأكملها تعلن رفضها للهزيمة وإصرارها 
هلى: مواضملة :الحري:» كان لدننا فى جار مياحت. .امن الدولة فى المركلة 
اللاحقة: لكك" لغرب :تركين على :ذلك الجاتي النفسى للمتاغ :المفافيرى 
العام : نعم لقد أعلن الشعب رفضه للهزيمة واستعداده للتضحية 0 ولكن 
تشبتجة الحرب قدا تزكت: رغم ذلك. أكارها:الهامة على مهنوياف الشعي ضور 
كان :واهسها فنها ان بعالة "مق الإسياظ. الفاءتمنوة :قطاعات هريضة مق 
القن . 


ولقد تركذ الامتماع فى ذلك الوفت على تحديد معفن الكلواض الت يمك 
آل تفتع الطريق لمضاعفة زوع الاخباط مغ احصالات: استشارها من حانب 
الوى خارجية أو قوى داخلية معارضة ٠‏ تتصور أن الوقت مناسب لتصفية 
فساياتها مع الثورة م وكات : اليدفت .فق :هذ "الاسام يذلكه "الحافت' إن 
العتطليات القومية: فى. تلك القتزة كانك تتطلت. اكثر :ما تتطلت رفع منعئوتات 
ااجمافير العويفة وتحقيق أقصى درحات الاستهزان الداخلى كينا للعياةة 
ااسياسية من وضع خططها القومية فى المجالين العسكرى والاقتصادى 
اعيمفة “خاطية: لحجاوة ! أخار وتاكم .تلك الوزيمة العسكرية , 

ولقد قت فى ذلك الوقت :.وكدت: مشاهد! لرئيش قرع التغناط الداخلى 
ممهاز .امن الدولة .»معاد دراسة شاملة حول هذا الموضبو ع كان :مخ اولى 
دوصياتها اهمية السيطرة على ما يتصل بالأوضاع المعيشية للجماهير 
الفريضة : حتى “شيع أثاز :المدركة المسكرية: الخاسرة إلى جواش الخناة 
النوسة اللفواطنية #.وحك لا نؤدئ ذلك إلى صفونة علاح” الأثان المعتوية 
السابية” الثى: خلفتها. تلك التفركة على المستري الكيافيوري العا .يا عدلك 


حتى يمكن من خلال السيطرة على ذلك الجانب الحيوى من حياة كل مواطن ٠‏ 
تحقيق درجة مناسبة من التوازن النفسى لامواطن لكى يتأكد فى يقينه أن 
تضحياته السابقة واللاحقة نتيجة هذه الحرب بما نتج عنها من آثار وأعباء لن 
تصل إلى درجة من الإرهاق المادى والمعنوى الذى قد يؤدى إلى تحول روح 
الإحباط إلى روح من اليأس العام » وحينئذ تتعرض الجبهة الداخلية إلى 
مخاطر جسيمة . 


ثم عرضت هذه الدراسة على الرئيس الراحل جمال عبد الناصر » وأعيدت 
تأشورات بخطه بالموافقة على جميع التوصيات التى وردت بها , بل يبدو أنه 
اقتنع بها لدرجة أنه أمر بصرف مكافأة تبلغ مائتى جنيه لكل من شارك فى 
إعدان هذه الدراسية . 

ونمقق فعلا فى اعقاب حرب ١511١‏ اهتمام خاص بالجانبين الاجتماعى 
والاقنصادى فيما يتعلق بجميع الجوانب التى تتصل بالنواحى المعيشية 
للجماهير . ووجهت القيادات السياسية والتنفيذية فى تلك الفترة كثيرا من 
الاجراءات والقرارات إلى ذلك المجال لسد جميع الثغرات التى فرضتها حالة 
الحرب . وظهرت نتائج إيجابية ملحوظة سواء فى مجال توافر جميع 
مستلزمات الانتاج او السيطرة بقدر الامكان على مؤشرات الأسعار . 

وخلال الفترة من عام ١9531‏ حتى عام 117١‏ لم تحدث أى قلاقل داخلية 
لها أهمية خاصة خلاف مظاهرات الطلبة التى اندلعت فى فبراير ١934‏ فى 
أعقاب المحاكمات العسكرية . والتى كان يقودها عناصر التنظيم الطليعى 
ومن بينهم عدد من العناصر الماركسية , وكانت معظم الشعارات التى رفعت 
خلال تلك المظاهرات تنحصر فى « الموت للخونة » « تسقط المحاكمات 
السرية » لا اشتراكية بدون حرية »2 وبلاحظ أنه لم يرد بها أى شىء 
يتعلق بالجانب المعيشى . 


كيف انقلب الوضع ؟ 


كان ذلك إذن هو الموقف بعد الهزيمة عن ذلك الجانب الذى يتصل 
بالأوضاع المعيشية للمواطنين ؛ فكيف إذن يتقلب الحال بعد نصر أكتوبر 
937 ,ء, لينفجر الوضع الداخلى على هذه الصورة التى حدثت بعد ذلك 
بأربع سنوات فى يناير ١901/1‏ ء كانت هناك فعلا متغيرات اقتصادية فرضتها 
ظروف ما بعد الحرب ؛ وهو ما سنتحدث عنه حالا » ولكننى أتصور أن سياسة 
الصدمة التى اتبعت فى تلك الفترة وتأثيرها السلبى على نفسية الجماهير , 


فى الثهزة التئ اشكفلتها عفن 'أحقكا التدار الما زكيي لتفحيز النوقك علن 
الصغورزة ‏ الى .حذفت - ,ذلك فق موضعوهنا: فى التجزء. التالى “عن سياسة 
الصدمة وسياسة المصارحة وتأثير كليهما على المناخ الجماهيرى العام . 


وحتى بداية حرب أكتوبر ١975”‏ لم تكن هناك متغيرات اقتصادية أو 
اجتماعة لها اهفية خا بخلاف ارتقاع تدريمن ينيط فى اسعان عفن 
السله . وكان مجمل الارهاصات الداخلية منحصرا فى تلك المظاهرات 
والاعتصامات التى قادتها عناصر التيار الماركسى على النحو السالف 
الأشنارة إلنه فتها شق غلاوة غلى حادرك: آخر له اهدة خاضية والمعزوف 
بحادث الفنية العسكرية , ولكننا نؤجل الحديث عنه إلى الفصل القادم عندما 
ذنحدث عن الارهاب الدينى ٠‏ ومع كل ذلك تبقى حقيقة مضيئة لابد من 
تسجيلها , فقد وقف الشعب بأكمله بجميع طبقاته وتياراته السياسية خلال 
حورت اتوي مكنات»ا: كلك قنانكه السياككرة وقراعة ‏ الملحة + يقاترها 
بكل قواه وطاقته وتأييده » ويحافظ على استقرار جبهته الداخلية بروح وطنية 
رائعة:.'ويكفن تدليلا غلن ذلك + :انه رغم سريات قاقون :الطوارىء .في ذلك 
الوقت . فين مواطنا واحدا لم يعتقل تطبيقا لهذا القانون . ولم يقع حادث 
واحد يدعو إلى مجرد التفكير فى تطبيقه . 


الانفتاح الاقتصادى 


ولكن الخرب وقد اننهث يلك الانتصان التاريقى + فقد كان من المتطقئ 
ثفاما: ان .يوج الافتمام: الأكين ليس الاقتصادي ١‏ فقد تحمل الاقتصباد 
المصيرى. اعبا د تمايا. نتيحة تلك" التجروي العلقت القن شامتيا مطيو على 
مدي سبج متسر :عانا فقط يدا فن كوت 19:0 بورعلفا حرب 1517 4 كر ألقيرا 
مرب 1172 , وكان واضحا بعد نهاية حرب 1177 , أن أوجه علاج كثيرة 
أضببحت تحثميةلمعالجة كفي من الظلوافن المركية: التى.طرات على الأوضناء 
الاقتضادية: العامة ركان البداية:«هى ذلك 7الكحول فى النسار الاقتصالد 
ذفك «كسينى الأتقنا-. الالتصادى: 


وكانت الامال السداهي يه عن كذلقق امعلاتيت انتسبان حجري اعترين وال 
اعلن انها آخر الحروب بيننا وبين إسرائيل » على تحقيق ثمار سريعة لمرحلة 
االسلاح .فلن النستريين. الاحتماعى والاقتضنادى ٠‏ .وكان "التبشين 'تشياسة 
الأتهنا عن وتتاتهها العترفعة فى الجرعة "الأرلي التى: أعطرت: الدماهدى كنتظلق 
دوك فماماا امعالهة ٠‏ أزجه ‏ التصيوى فى" .التحمون ” الذى- "أضشات' التمى 
الانتعتائض ٠‏ واضنافت الميورات القن .صناسيت الاغلان عن هذه الستياسة.. 


اذينا "انان سس لمتفيزاك الكلزوف: الافتمينامنة الفحلية والعالطة يكل 
معطنانها ١‏ التو «ستفتم: أفافا ين ممدودة اللاستكباراك المحلتة والعرينة 
والالمتة كبو الكينا ما حكفيه كل ذلك من ناكم سرريقة تحقق انتمااقنا افضيهها 
للاقتصاد القومى . 


ولكننى أسارع هنا إلى إيضاح أننى لست الآن فى مجال تقييم تلك 
السياسة . فذلك له خبراؤه الاقتصاديون ٠‏ وإنما أعرض لها من زأوية وحيدة 
تركز على انعكاساتها على الجوانب المعيشية للمواطنين بعد بداية الأخذ 
بها . وكيف مهدت بكثير من الاندكاسات السلبية للموضوع الذى نحن 
بصدده الآن عن أحداث ١8‏ ؛. ١3‏ نتاين . 


كن ' التحعيفة تفتي لفن الوح الفسه آل تذكريانه لمكن :من المتصنور 
ان تتبلور معطيات هذه السياسة فى مرحلة مبكرة , وإنما كان الأمر يحتاج 
إلى فترة زمنية مناسبة يسودها الاستقرار والتخطيط السليم حتى تبدأ فى 
إعطاء ثمارها . وهائحن الآن نرى كثيرا من مجتمعات أوربا الشرقية بل 
وزوسيا والمسية , تعدل من سياسات 'اتقصادها المتقاق الى سبياسات القرى 
نتدرجة للاقخصاد المقتوح ولنس هتاة:من قنك فى أن جميع هد التحولات 
من حضنات: التطون والتقدم الى 'تقزكيها العمس .د زلكتنا كما يلها خا دركن 
هنا على تلك الزاوية الك تمخلت فى عدد من السلبيات التي أفرزعها ستادنة 
الافقداح الاقتضادى :فى يدائة تطديقها + نسح كاي التقطيط لليف وكان 
نها:تاثيوها المناشي على المناع. الصنافيزى القاء » ويضفة خاضة على :ذلك 
البعد الذى يتصل بالجانب المعيشى والأوضاع الاجتماعية 


عوامل الإحباط والإثارة 


وَتَكَدِينا: لتلك الاتفكاسات .السليية + والتى فتهت الناب لككين من غوافل 
الاحباط والإثارة معا ء فإننى أركز على الملامح التالية : 


© مبالغات وسائل الإعلام والمؤسسات التنفيذية فى حجم جرعات الآمال 
والتفاؤل التى غذت بها الجماهير . حتى تولد إحساس عام بأن باب الرخاء قد 
فم على بصبراعية الحمدع + رقن وضلت "التعالقة ف دللف إلى اللدريجة الك 
فحت بجهان الامن المدياسى إلى إعدآن تعليل لهذة الظاشرة ضؤرها فى 'تقييم 
كاريكاتيرى بأن البعض دفعته الآمال إلى تصور أن الكل سيفتنى وأن السماء 
ستمطر ذهبا فى يوم من الأيام » وكان هذا الوصف يريد أن يجسد خطورة 
استشراء هذا :ا لياس المبالة فى التقاول على الكالة التفنبية الجمافض» 
التى يصدمها الواقع بين وقت وآخر ويبدد أحلامها . 


© ما شاب هذه السياسة فى مراحلها الأولى من سلبيات ٠‏ حيث تمت دون 
تخطيط اقتصادى سليم . كان من نتائجه المياشرة أن ثروات طائلة طفيلية 
وانتهازية تحققت فى سرعة مذهلة . وقد استشرت هذه الظاهرة إلى درجة 
بدات تضر بالاقتصاد القومى وتفرز كثيرا من الظواهر الأخرى الأكثر 
حطورة . 
أغنياء. الحرب 


© بدأت تطفو على السطح كثير من مظاهر الخلل الاجتماعى . لتتفاوت 
الدخول وتختل التركيبة المنطقية للمجتمع . وقد أعاد هذا الخلل إلى الأذهان 
صورة من كان يطلق عليهم أغنياء الحرب أثناء الحرب العالمية الثانية عندما 
كانت تتحقق ثروات طائلة لكل من يتعامل مع قواعد قوات الاحتلال » 
وانتشرت فى ذلك الوقت مقولة « بأن كل من لم يثر فى هذه الفترة لن يثرى 

© تجسدت جميع مظاهر الخلل فى بوّرة الاهتمام الجماهيرى العام لتبدأ 
يوح من الإحباط تسود مجالات شعبية كثيرة خاصة على مستوى الطبقة 
الوسطى . ألتى كانت تمثل دائما المركز الحقيقى لتوازن المجتمع . 


© ثم كانت المحصلة الآخيرة لتلك السلبيات والتى تمتات فى 'بذاية:ظهور 
موجات التضخم التى بدأت بدورها تؤثر على الخط البيانى للأسعار لترتفع 


كما قلنا: شابقا فلم تكن هذه :القلواهن لثمن :دوخ ان تترك .يصماتها "على 
الوضع الجماهيرى العام . كما أنها بدأت تفتح كثيرا من الثغرات لعوامل 
الاثارة التى يستحرب لها نحضن: المواطنين بين وفك اخ .ومن :هذا يد اك 
نتكرر بعض الأحداث التى أطلق عليها فى وسائل الاعلام فى ذلك الوقت 
٠‏ الحوادث المؤسفة » . فى صورة تظاهر أو أعمال شغب . وإن كانت فى 
نالبيتها فى نطاق محدود وتدخل فى إطار السيطرة الأمنية » ولكن شعارات 
الهتافات التى ترددت خلال هذه المظاهرات كانت تعبر عن روح السخط التى 
دداك مود مين الجكامي وتركن على االجانب. المعيشى ١‏ مزل امن كناية 
اتسنا الخيش. انين واحدوا رخيف العيش 1 1و إبحنا الطلية مخ امال فس 
تحالف . راس المال” » : 


تقرير أسبوعى عن التموين 


ولق وكلتاة نانش همض المقكر اق وكا قينا اعلا" الوقت "اله القلق 
العام تخاضة فى فا 1839/00/8 إلى التركيز غليها من :حاف تجهاز 
الأمن: السراي ليكيعها: فى «داكرة “الاهدماء رو المنامفة «اليؤمية ...ركنت قد 
صعرك إلى موف ::تدين. دللا الحهان :فى: .اتريل 141/91 +.واستكجابة :إلى 
المكاسات هذه المتفيزات الاتخضادية ققد :ك! الكهان دفد تقويرا اسيوها 
الل .المصر اولة بالاسواق + سواءتلك القن :مكمه القطاع العام او الخاض, 
وفلاءفخها لحهد الطلن -ومن المفارقات أن الافماء بهذ | القرين يله ذاه 
فى عهد وزارة السيد ممدوح سالم ٠‏ وكان يوزع على أعضاء مجلس الوزراء 
ليقف السنانة الوززاء هل :ما تفص اعمال و اراتيم فى هذ المتجال: ونم 
ذلك فقد وقعت أحداث يناير ١901‏ خلال اضطلاع هذه الوزارة بمسئولية 
السك وستياتى "التفعبيل 31 المتطلق. الأساسي :و المناشين الذي :كد قر 
فجي الموتف» فى ذلك الدوه رتهدل مشكل شناكى برك الاستهان .+ تكيمة تلن 
القرارات الاقتصادية الى .اغلتت فحأة وعلى حلاف التؤقع"الكماقدري العام 
التى تتحدكة رهنها. قور ا "ف الجر التالى ا ولتقارخ «بينها. ومين" بسائلة 
المحمانكة ‏ 


ع اه 
سياسة الصدمة .. الشرارة 


لقد حاولت كثيرا أن أجد مسمى لذلك الأسلوب الذى نفذت ده قرارات ١8‏ 
بناير /ا/501١‏ . فلم أجد تعبيرا يبوصف به هذا الأساوب أفضل من تعبير 
سمياسة الصدمة . فقد صدرت هذه القرارات وكأنما أريد بها أن تفعل فعل 
الشنزارة «الكيريائية تسم الفواطنين ودون مكناعرهم. وتهيلهم فى لتككلة 
واحدة إلى بركان ثائر ينتظر من يشعله لينفجر ويثور . 

لم يكن خافيا على أى مستوى مسئول . خاصة منذ بداية عام كلاة١‏ أن 
هناك مشكلة لها بعد اقتصادى واجتماعى . ولها انعكاساتها السلبية على 
الجبهة الداخلية 2. أفرزتها المرحلة الأولى لتنفيذن سسياسة الانفتاح 
الالتصادى . على النحو الذى أشرنا إليه فى الجزء السابق » وكان واضحا 
تماما أن هذه المشكلة تمس بصفة . أساسية الطبقة المتوسطة والقواعد 
الشعبية محدودة الدخل . وأن الجميع يتطلعون باهتمام وتركيز إلى الجهود 
الحكومية للتخقيف من 'اعبائهم. . 

وكان طبيعيا أن تبداً أجهزة الإعلام المختلفة فى التركيز على الإعلام 
باأعهوب السديدية الثى تندل لحل مشتكلات الجمافي وفى مقدمكها ما يتصل 
بدركة الأسعار . واستمرت وسائل الاعلام فى تبشيرها بتلك الجهود إلى 
اش القن افتتم بنعة حمهون كبن من الشواطنين بآن خطة تنفيدية مبحكية قد 
بعك للستطرة على ,الموقف وأن: قنة ذزاهعا' فى حركة: اسعان كين م 
السلم سيتحقق فى وقت قريب . 


دراسة لأآمن الدولة 


ولعن على الحائ "اشر هن الوق الأنس ندلم كن الضبونة لدونا تلن 
نذا النحق المتفاكل. الذي كانت بشت يه احهزة الأعلاء + كانت كل موشؤات 
العتافة توك :كضاعة روح القلق والشخطظ علن المستوى: الشتعيئ العام أن 
مهاولة تخدير الجماهير بآمال ليس لها انعكاس واقعى بلمسونه ددحن أن 
مكون لها اوجم العواقب. : وانطلاقا من هذا المفهوم فقد اعد جهاز أمن الدولة 


دراسة خلال شهر مارس ١175‏ اشتملت على تقييم شامل للموقف الداخلى 
مع إيضاح كامل للثغرات الاقتصادية والاجتماعية التى تسود الموقف , 
وانتهى التقييم بأن استمرار هذه التفاعلات السلبية على المستوى 
الجماهيرى العام » من شأنها أن تغرس فى كيان المجتمع كثيرا من العوامل 
القابلة للتفجير , ليتعرض المجتمع فى أى لحظة إلى هزات غير محسوية فى 
نتافحها : واوضى ؛التقرين: بضرورة: اككان" اجزاءات: كتاملة ‏ لمعالجة تلك 
الثغرات . 


ومع كل ذلك فقد ظلت سياسة التبشير الإعلامى والحكومى هى السائدة 
طوال .عام ١177‏ . ويقابلها فى الجانب الآخر واقع تعيشه الجماهير وتشكو 
منه ولكنها تتغلب عليه بتلك الآمال التى أخذت تغذيها بها تصريحات 
المسئولين واجهزة الاعلام ٠‏ منتظرة اللحظة القريبة التى يتحقق فيها ما 


7 به 


تخطيط شيوعى 

وكان هناك فى الوقت نفسه من يتريص لاستثمار هذا المناخ المتوتر 
كا يتفق وتوجهاته واغراضنه التسياسية + فقه كشفت متانعة يخهان الامن 
الساندئ فى مان متابفك لحرحة. اللجدهات والشتطييات البسرية الح 
تعمل خارج. إطار الشترعية .والقاتون.. ان احد "التنظيمات. الشيوعية 
القرية المسمى #تنظيع خرن العمان الشيومي: ركان وا هد امن انه 
تلك التنظيمات الشموهرة فى ذلك الوقت نر يقطط لتففين ها أطلق عليه 
« انتفاضة شعبية » ,. على مستوى الشارع » وأن هذا التخطيط قد حدد 
شافة الهيفر لتفجين السريف لدف إضدان اى قرارات لتقددية يمتاسلية 
إعدات القيراى نمس الجواني المحيقتي للعواطليق يتوكان في : نادير 
هذا الخقطيط إن التركيكا. المرنكن ليده في: تنفيةد سيكو افي الخضف 
الغانى من كين يتاي :. ايتمحناد | إلى أن القرارات: التتفيدية التي تتصيل 
تإعد اد الشزائية: تهبن :فى .نهذ |" الوقيع. . 


وكانت تقطىة ةمد« التعلومات و الفسستهاء اسيم اماف تماما فال رهدة 
الحم مئرية ,مليثة .واي الشخط والتدمن ٠‏ تزوميقن الثار تحت" الرقاب. كتير 
وينتظر من يلقى عليه بعض اللهب لتشتعل الأرضية بأكملها » وكنا قد اقترينا 
من شهر يناين الذئ كانت تعلن فيه ميذانية الدولة وجميع القرازات الفلحقة 
بها . ولكنها منذ ذلك العام وبيسيب ما حدث خلال ذلك الشهر عدل موعد 


الاعلان عن الميزانية إلى شهر يوليو من كل عام . اقول كانت هذه المعلومات 


© عرض المعلومات المتوافرة عن هذا التخطيط بأدلتها إلى النيابة العامة 
أولا بأول طبقا لما تسفر عنه عملية المتابعة » والتنسيق مع النيابة فى جميع 
الضطوات.: 


إقتراح بإجهاض المخطط 


© اعت مذكرة غاملة من 7 ويسسن 19375 بتقصيلات هذا الموضوم 
من كيك التخوليط اتقجين العوقف والمتطلقات الذن متهدة :مباعة الضفر 
للتنفيد .وانتيث: الناراسة إلن افعية اجهاكن هذ الشخطط فى .وفك ميكر:: 
وليها: يتل بالنشكولبة الأمشنة اقترح خننط 97 شتخضنا ,من القيادات 
الفستئولة.فى ذلك التنطية. التسرق والخالعين .فى قتانين: هن المبقطط بعلن 
مستوى الجمهورية وتقديمهم إلى النيابة العامة . وأرسلت تلك الدراسة بهذه 
المقترحات:: إلى. وزير الداخلية .ركان الترسوم اللزاءسعة. فهمق ف :ذلك 
الوقت . 

وبعد حوالى أربعة أيام أعيدت المذكرة من مكتب وزير الداخلية دون 
التاشير عليها بأى رأى سواء من حيث الموافقة على ما ورد بها من اقتراحات 
امنية ٠‏ اواما يشير إلى أن متطلقات ذلك التخطيظ فيما يتلق بالعوازئة الغامة 
للدولة ان .تفديق ‏ اق قزاراك مسن ' الهاكنالفسوتن العو طفن + 

ونظرا لما كان واضحا تماما من خطورة هذا التخطيط فى ظل تفاعلات 
سلبية ككيرة كورصدها :فقن اعدات الاتضال ظليفوتها نورين الدااخلية وواقسةة: 
ثانيا فى مضمون هذه الدراسة وأهمية اتخاذ قرار بشأن ما ورد يها من 
نفتواحات: واثفق علن. إعادة" الدراسة كانية إليه. لدراسكها: 

لاتضبط الشيوعيين 

ومضى بعد ذلك يومان وأعيدت المذكرة ثانيا من مكتب وزير الداخلية 
ومؤشر عليها بتلك العبارة « التوجيه هو عدم ضبط شيوعيين فى هذه 
المرحلة . ويكتفى بالمتابعة » . ثم فهمت بعد ذلك بوقت قليل أن الموضوع 
برضن على ركسل الوزراء وان تزيم هذا التوحية أنه كانه :تم فين ذلك الزقت 
فعلية مراجعة لجدولة الددون ع الأتحاة السوفتيتن ::وأذكر انك علقت فى 


ذلك الوقت بما معناه ٠‏ وما علاقة ذلك با#تياض مصريين يدبرون للخروج 
على القانون وأعترف أن التبرير لم يكن منقنعا لى . 

ولعله من المناسب هنا أن أوضح نقطة هآمة فالاجهزة التى تعمل فى مجال 
الأمن القومى فى العالم أجمع . تتحدد طبيعة مسئوليتها فى أنها أجهزة جمع 
معلومات وتقدير مواقف واحتمالات لتضعها أمام السلطة المسئولة فى الدولة 
لتتخذ بشأنها القرار المناسب ٠‏ ومن الطبيعى أن هذه المسئولية تفرض عليها 
الإحاطة بجميع المؤثرات التى يمكن أن تمس الأوضاع الداخلية لتكون أمام 
صاحب القرار بكل ملابساتها وأبعابها . 

لم يكن أمامنا بعد هذا القرار ‏ إلا الاستمرار فى عمليات المتابعة الأمنية 
العادية . ولكننى انتهزت فرصة حديث صحفى معى أجراه أحد المحررين 
بددريدة « الأهرام «( فى الأسبوع الأول من شهر ينأير /ا/ 1١‏ وتعمدت أن 
أشير فيه إلى أن أجهزة الأمن على علم بما يديره البعض للإخلال باستقرار 
انجبهة الداخلية . استثمارا لبعض المشكلات التى تعانى منها الجماهير » 
وكان فى خلفية تفكيرى فى تلك اللحظة ذلك المخطط الذى يدبره ذلك التنظيم 
السرى , فى محاولة إلى دفع قياداته وغيره من جبهات أخرى تعمل خارج 
إطار الشرعية والقانون للتراجع عن أى محاولات تدبر للإخلال بالاستقرار 
العام . 

ثم تأتى المفارقة الأخيرة فى ذلك الوقت , متمثلة فى بعض البيانات التى 
نشرتها الصحف قبل بداية الأحداث بأيام قلائل والتى أعطت مؤشرات بأن 
قرارات تتصل بالسيطرة على الأسعار ستصدر خلال أيام قلائل ‏ بما أوحى 
ثانيا إلى الجماهير بأن الموضوع بأكمله تحت السيطرة الكاملة للحكومة 
فعلا . ولكن الحقيقة كانت غير ذلك تماما . فقد كانت القرارات قد أعدت على 
وجه اليقين ؛ وكان التفكير كيف تصدر , ويبدو أنه انتهى أخيرا لكى يتم ذلك 
بأسلوب « الصدمة » . 


الصدمة .. والمصارحة 
وهنا لابد من أن تكون لنا وقفة قصيرة »؛ نناقش فيها سياسة الصدمة التى 
اتبعت فى يناير لا/901١‏ . وسياسة المصارحة فى معالجة الوضع الاقتصادى 
التى تسير عليها الدولة الآن ٠‏ فثمة تشابه فى الموضوع وان اختلف أسلوب 
العلاج جذريا ٠‏ فقد كانت الدولة عام /61 تجرى مفاوضات مع صندوق 
النقد الدولى لاصلاح الخلل فى هيكل الاقتصاد القومى . وكان من بين شروط 


: 


3 


الاتفاق إعادة النظر فى هدكل الأسعار لتخدم أغراض العلاج الاقتصادى 
المتفق عليه . وهو الموضوع نفسه الذى تعالجه الدولة حاليا مع الصندوق 
نفسه . ولكن ماذا كان متطق الدولة حاليا إزاء هذه المشكلة أمام 
الجماهير ؟ . ذلك ما نركز عليه إجمالا فيما يلى : 


© كانت الصراحة هى سمة الدولة فى عرض أيعاد المشكلة الاقتصادية 
امام الجماهير . بل إن رئيس الجمهورية شخصيا فى خطبه السياسية حرص 
هلى الافاضة فى عرض جميع الزوايا التى تتصل بهذه المشكلة مركزا على 
خلفياتها وملابساتها ووسائل علاجها والسياسات التى تقررت حيالها . 


© البعد التام عن تخدير الجماهير بوعود يتعذر تنفيذها ٠‏ بل إن العكس 
صحيح . فإن الجماهير وضعت أمام مسئوليتها فى صراحة تامة؛ بالنسية 
لذلك الجانب الذى يتصل بدورها فى قضايا بعينها » كقضية الإنتاج وقضية 
الانفجار السكانى . 


© لم تصادر الدولة على حق الأحزاب والجماعات والهيئات » أن تبدى 
ازاعها ووكيات نظرها المتدايئة 'فن" هذى القضطة شؤاع والتقد أو التاييق + من 


© لم تغفل الدولة ذلك الجانب الذى يتصل بالأجور ليتوازن بقدر الإمكان 
إبضاح مخاطر التضخم التى يمكن أن تقترن بزيادة الأجور بقدر يفوق 
إمكانات الدولة دون أن تقايلها زيادة فى الإنتاج 5 


ولقد سعيت إلى هذه المقارنة السريعة فى حقيقة الأمر . لكى استخلص 
منها غدن| من المذشزات :اتضنون أنها يكن أن تؤكد معائن. لها اهميتها 
ودلالاتها : 

© احترام الرأى العام وتأكيد الثقة بين الحاكم والمحكوم ؛ فذلك مؤشر 
توكنه تشياسة - المكيارهه.. 


© استقرار سياسات وقرارات الدولة . فلا تعلق على ردود فعل غير 


المصارحة عندما تشرك الرأى العام فى المسئولية التى يجب أن يتحملها 


م 
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وتحيطه بأبعادها .» وعكس ذلك تماما فى سياسة الصدمة . ولدينا المثل 
الواضح على ذلك عندما اضطرت الدولة إلى إلغاء تلك القرارات التى 
أصدرتها فى يناير /ا/91١‏ تحت ضغط عنف رد الفعل لقراراتها . بالرغم من 
تعارض ذلك تماما مع حتميات إصلاح الهدكل الاقتصادى , ولكنها جاءت دون 
أدنى تحسب واعتبار لتفاعلات الأرضية الشعبية . 


© تأكيد البعد الديمقراطى فى الممارسة السياسية , ذلك البعد الذى 
يعنى مشاركة الشعب فى إصدار القرار ؛ وعندما يناقش القرار يهذه الصورة 
ثم يناقش على هذا المستوى الإعلامى الذى يطرح جميع وجهات النظر ‏ فإن 
القرار النهائى لابد أن يصدر مستجيبا بقدر الامكان لتوجهات الرأى العام فى 
حدود إمكانات الدولة المتاحة . ولعل الدليل المؤكد على ذلك أن الدولة وهى 
فى سبيلها لعلاج- الهيكل. الاقتضادى. + لم تغفل جاتب الأجون لتقرر زيادتها 
المقررة لزيادة الأجور فإن ذلك لا ينفى جانبا هاما له دلالته » وهو أن الدولة 
تسعى إلى الموازنة بين الالتزام والحق ولا تصدر قرارها غافلة عن تفاعلات 
الراى العام الشعبى ٠‏ وهى تؤكد فى الوقت نفسه على أهمية زيادة الإنتاج 
جتن مك زياد 8 الأجون. مفضية أكير .. 


الحزب لم يناقش القرارات 


وعكس ذلك تماما كان المنطق الذى حكم قرارات يناير 1937/7 » فقد كانت 
التعددية الحزبية قائمة » وكان هناك حزب مصر صاحب الأغلبية البرلمانية , 
ولكن الموضوع لم يناقش على مستوى الحزب ٠‏ ولا على مستوى هيئته 
البرلمانية . وأذكر أن اجتماعا لمجلس الشعب كان منعقدا مساء يوم ١5‏ يناير 
وقت حظر التجوال ٠‏ وكان يحضره وزير الداخلية المرحوم اللواء سيد فهمى ٠‏ 
وبعد عودته إلى مكتبه » وفى حوار بينى وبينه » ذكر أنه أنفعل فى حديثه مع 
أعضاء الحزب وتساءل : لماذا يبقون بالقاهرة فى هذه الظروف الحرجة ولا 
يتوجهون فورا إلى دوائرهم الانتخابية للعمل على تهدئة الأمور كقيادات 
حزبية . 

وفى ألوقت نفسه فين أبعاد المشكلة لم تناقش على أى مستوى آخر 
سياسى أو تنفيذى أو تشريعى ٠‏ وكان الاعلام فى اتجاه آخر تماما للاتجاه 
الذى تعتزم الدولة السير عليه » وعندما صدرت القرارات » كان موضوع 


الخواذن بيتها ونين الاجون خارح ذائزة الاغتبان > ومن هنا تصاعدت بحدة رد 
الفعل والاستجابة السريعة للإثارة والتفجير . 


نصل فى النهانة إلى آخن حلقات الغفارقات فى اسلوب الضدمة:٠‏ لقذ حدر 
شهاز -الامن مرارا من التفامل' النتلبى على مستوى الراى. العام اتنحة :طن" 
السلبيات. الكى: مسداحنت :تايل 'الامتاح )يضاف إلى "ذلك التكدير: ذلك 
الفلوامر المتكررة الك :طفك على الشطع مين آ:واخ' فى اصدررة تظاهرات 
واعمال شغب . وكانت تعطى مؤشرات واضحة عن حالة من القلق تسود 
القواعد الشعبية , ثم كان تحذير الأمن الأخير فى شهر ديسمبر قبل الأحداث 
الموقف الشعبى فى صورة انتفاضة شعبية ( هكذا بنص الكلمات ) وأن 
متطلق التقصير وسناعة الصيفن الشخطط لمداءة التتفيذ فيها «سيكون إصيدار 
لرارات تمس" الجاتن المعيشئ للمواظتين يعتانية: إعد اد الميذانية ( هكذ! 
أيضا بنص الكلمات ) . ثم اقترح جهاز الأمن من وجهة نظره الأمنية الموافقة 


صاحب القرار كان يعلم 


© إننى أكرر هذه العبارات وقد أشرت إليها فيما سبق من هذا الجزء لكى 
اصل إلى النتائج المنطقية التالية : 


١‏ - اطلع صاحب القرار - على سبيل القطع - على جميع هذه التفصيلات 
وراى من وجهة نظر سياسية عدم الموافقة على اقتراحات جهاز الأمن . 


يلين على الك «الصيورة كاده واقصسة أمانة نان هات عية 
تخطط للإثارة وتفجير موقف شعبى فور إصدار قرارات تتصل يحركة 
الأشعار . 

ار 


لمواجهة احتمالات ردود الفعل للقرارات المزمع إصدارها , قبل إعلانها بوقت 
كاف حتى يمكن اتخاذ كثير من الاجراءات الأمنية على مستوى الأجهزة 
المختلفة . كذلك كان يجب تهيئّة الجماهير نفسيا بحيثيات منطقية للقرارات 
الاقتصاية التى تقرر اتحاذها . 


مفاجاأة لأجهرة الأمن 


© ومع كل ذلك فقد كانت هذه القرارات مفاجئة لأجهزة الأمن بأكملها ولم 
يكن هناك آدانى ترثيبات. آامتيّة مسيقة مغدة لمواجهة :هذا الموقف الطارىء : 
ولقد ذكرت بعض الأقلام التى تعرضت. إلى موضوع :هذه الأحداث أن خطة 
أفشدة :طاركة. أعدت: قنيل إصدان القزارات سومين على الأقل +دولكتتي لوه 
الحقيقة . أؤكد أن جهاز الأمن قد تعرض لنتائج سياسة الصدمة مثله مثل 
الجمهور العادى , وكان ذلك سيبا رئيسيا فى أن الأحداث فى تطوراتها 
تجاوزت قدرات جهاز الأمن لأسباب متعددة سأشير إليها فى الجزء التالى بما 
تحتم معه فى نهاية الأمر نزول القوات المسلحة للسيطرة على الموقف على 
التفضيل" الذى' تتهدك: .فيه “ع انفحان الأاحواث: ولحظاتها “المرحة ؛ 


لا 5 لا 
انفجار الأحدات 
ولحظاتها الحرجة 


للمتنبى بيت من الشعر أتصور أنه ينطبق على ذلك السيناريو الذى بدآأت 
هلقاته تتوالى فى سرعة مذهلة منذ الصباح الباكر من يوم ١8‏ يناير لا/ا9١‏ ,2 
ولا ادرى لماذا تذكرته وأنا أبدأ كتابة هذا الجزء ؛ « وكم ذا فى مصر من 
مضحكات ولكنه ضحك كاليكا » . 


ولكن لماذا تلك العبارة بذاتها أبدا بها هذا الجزء ٠‏ فلقد كانت الصورة 
غريبة فعلا منذ بداية شهر يناير من ذلك العام حتى وصلت الأمور إلى ذلك 
الانفجار الشعبى يوم ١8‏ من ذلك الشهر ء وكان استرجاع هذه الصورة يثير 
الضحك والبكاء معا . فهناك من التناقض فى المواقف والنوايا ما يحتاج إليه 
مخرج مسرحيات درامية كوميدى لكى يثير ضحك الجمهور ويكاءه معا . 


© كان لدينا الطرف الأول وهى الجمهور بجميع قطاعاته ومعه جهاز الأمن 
بأكمله . كان الجمهور ينتظر بفارغ الصبر الانتهاء من مشروع الميزانية لكى 
تصدر قرارات تحقق آماله » خاصة بعد ذلك التركيز الإعلامى الذى يشير بأن 
ااحكومة فى سبيلها إلى رفع المعاناة عن الجماهير واتخاذ اجراءات سريعة 
اأسيطرة على الأسعار . كذلك فين جهاز الأمن كان يتوقع ذلك خاصة بعد أن 
نكشفت له أبعاد ذلك المخطط والمنطلقات التى ستهيىء له فرصة تنفيذه . 


ولم يكن هذا الطرف من الجمهور ومعه جهاز الأمن أيضا بعد كل هذا 
/افنشير الإغلامى والتخذين الانتى يخالجة ادنى شك فى أن الامون يمكن: آن 
شدون_ إلى عكسس: ذلك :تنام . 


© أما الطرف الثانى ممثلا فى الحكومة . فقد كان يستعد بصدمته 
الكهربائية لشىء آخر تماما . كان هذا الطرف لديه الإلمام الكامل بآمال 
وتفاعلات الطرف الأول ٠‏ وكانت لديه تحذيرات جهاز الأمن , ولكنه رأى 
لأسباب لا أدعى أنها عرفت ححنتى الآن ٠‏ أن يستمر فى تخدير ذلك الطرف »2 
وأن يمنيه بالوعود « ولا يصارحه أبدا بنواداه وما يعترم اتخاذه من أجراءات 0 
وقرر فى النهاية أن يسد أذنيه ويف'ق عينيه » حتى لا يرى وهج صدمته 
الكهربائية ولا يسمع دوى انفجارها إذا ما أصابت بعض وميض النار تحت 
الرماد . لقد قدر أنها مفاجأة وصدمة ستيدأ وتنتهى فى لحظة واحدة ؛ وكأن 
شيئًا لم يحدث وتسير الأمور سيرها الطبيعى بعد ذلك ٠‏ ولكنه اضطر فى 
النهاية إلى إلغاء قراراته لكى يظهر متخبطا فى حساباته وتستمر الأزمة 
الاقتصادية فى دوامتها . 


© ثم كان هناك أخيرا الطرف الثالث مستعدا للانقضاض بكل خبراته 
السابقة . بكل حساباته التى قدرها لكى تبدأ لحظة الانقضاض والتفجير » 
لقد قدِّر فى يسر وسهولة أن أى تناقض حاد بين موقف الطرف الأول 
( الجمهور ) وبين موقف الطرف الثانى ( الحكومة ) سيهيىء أمامه أرضية 
قابلة للاشتعال والانفجار . وليس عليه إلا أن يبدأ بعود كبريت واحد هنا 
وهناك حتى يشتعل المسرح بأكمله . لقد سبق له أن أجرى بروفات كثيرة فى 
مناسبات متعددة . وفى أماكن مختلفة ونجح فيها . ولكنه فى هذه المرة لا 
يريدها بروفات محدودة النطاق والزمان ٠‏ وإنما يريدها على حد ما خطط ودير 
وتوقع أن تكون « انتفاضة شعبية » , وذلك هو التعبير نفسه الذى أطلقه ذلك 
التنظيم الماركسى السرى ( حزب العمال الشيوعى ) الذى بدأ يخطط له منذ 
شهر ديسمير الذى تمكن جهاز الأمن السياسى من اختراقه واكتشاف ما 
يدبر له من إشعال « انتفاضة شعبية على مستوى الشارع » . 


كانت هذه العبارات نصا حرفيا لما عرضه جهاز الأمن يوم /1؟ ديسمير عن 
تففسيلات :ذلك المخططه,ونطنيدة :اللعال لع يكن بجهاز الأمق يقرا" الغيب + 
فليس لديه منجمون . وكذبوا وإن صدقوا .2 كما يقول .,معنى الحديث 
الكريف. وإننا تمكن من الاخاطة بتفضيلات هذ] المخطط:نتيجة 'اختراق 
تامع . انكن .من خلاله نهدي اتماء حميم الاشخاض الحتالعين فى هذا 
التددي ع قم الفد؛ كاى في دين من :خططوا" الفحين هذه « الانفاعية 
الشعبية 4 انها قو أن شبد وينحطس لمييها » فإن ميم الرفقات:آينها كائوا 
ومهما تنوعت انتماءاتهم التنظيمية فى المنظمات السرية الأخرى » سيلقون 


وموضوعا . 


وينتهى السيناريو فى النهاية » ليكون الفائز الوحيد فى نهاية الأمر هو 
الطرف الثالث فقط , أما الطرف الأول « الجمهور ومعه جهاز الأمن » فقد 
فاجأته الصدمة التى جاءت على عكس جميع توقعاته » فانتفض الجمهور 
فاضبا وأصبح أداة طيّعة استثمرها من تريص لإشعال غضبه فى صورة 
اننفاضة شعبية » وخسر كثيرا من الضحايا ( 15 قتيلا تقريبا.) وخسر 
أموالا قدرت بعشرات الملايين . وخسر علاجا مثمرا لاقتصاده المريض ؛ أما 
جهار الأمن فقد تعرض إلى مواقف حرجة ٠»‏ فاقت حساباته وتوقعاته نتيجة 
مشفاجأة لم تمكنه من تدبير موقفه . أما الطرف الفائز . متمثلا فى تلك 
المنظمات الماركسية التى سرعان ما شاركت كلها فى التفجير والاشعال , 
فإنها وإن لم تحقق غايتها النهائية لكى تتحول الانتفاضة الشعبية إلى ثورة 
شاملة » فقد حققت مكسبا جزئيا » تمثل فى ذلك الشرخ الذى أصاب النظام » 
هلى حد التعبير الذى وصف به الأستاذ محمد حسنين هيكل نتائجها فى 
كثابه « خريف الغفضب » . 


كيف توالت الأحداث ؟ 


ولقد بدات الأحداث تتوالى بسرعة رهيبة منذ الصباح المبكر يوم ١4‏ 
يدابر ». كنت بمنزلى وفوجئت بعد الاطلاع على الصحف اليومية بالقرارات 
الالتضادية الت تشترقها كسيم الصتحق فى 'ضدر متفحاتها 'الآولن + وكاتك 
«.', الشمول بحيث لم تترك سلعة واحدة تدخل فى إطار الاحتياجات اليومية 
للموالن العادئى دون أن يرتفع سعرها بنسب تراوحت بين /5“١‏ و 7/5١‏ . 
وأمبءس من قبيل المبالغة يقينا إذا قلت إن أسلوب النشر بالطريقة التى تم بها 
كلا ومكمونا .كاذ فى .عن ذااته' املا مقيرا :للا ستفزاز وكافيا تمامًا لان 


شرارة تلقى, لكي تشعل الموقف بأكمله ١‏ 

تساؤلات فى الطريق 
إلى درجة خطيرة ٠‏ ولم يكن أمامى إلا أن أغادر منزلى على الفور متوجها إلى 
مكتبى لكى اتمكن من متابعة التطورات دقيقة بدقيقة , وفى طريقى بالسيارة 
قفرت إلى الذهن كثير من التساؤلات التى لم أجد لها إجابة فى حقيقة الأمر 


© كيف تسير الأمور بهذا ألهنطق المعكوس . ديف تتجاهل المستويات 
السيامبية والتنفيذية العليا روح السخط العامة الواضحة للعيان وتصدر مثل 
هذه القرارات دون أدنى تحسب لنتائجها ؟ 


© وكيف تتجاهل ظواهر متعددة كانت تعطى مؤشرات واضحة عن حالة 
القلق الجماهيرى من المصاعب الاقتصادية التى تمس جوانب حياتها » ثم 
كيف تتجاهل تحذيرات الجهاز الأمنى المسئول وكانت كلها تؤكد احتمالات 


© وإذا كانت لم تستشعر هذه الروح الجماهيرية ولم تلتفت إلى تلك 
التحذيرات فلمان! أخذت تمنى الجمهور بوعود وهى تعلم أنها لن تحققها . 
لماذا لم تهيىء الجمهور نفسيا على الأقل قبل أن تقدم على هذه الخطوة ؟ 

© لماذ! لم يُخطر جهاز الأمن قبل ذلك حتى يتخذ ما يمكن اتخاذه من 
اجراءات أمنية 2 تجنيا لمفاجآات تتجاوز إمكاناته فى ظل هذا الموقف 
المفاجىء ؟ 


اندلاع المظاهرات وتداعياتها 


وفور وصولى إلى مكتبى صحت جميع هذه التوقعات » فإذا الاخطارات 
تتوالى عن مظاهرات جماهيرية صاخبة بدأت تنطلق فى القاهرة من المناطق 
الفعالية كران ومن كلب الهنيسة مجاقعة عين ‏ شعيى) .وف دين 
الاسكندرية بدآت أيضا المظاهرات تنطلق من الترسانة البحرية ومن كلية 
الهندسة بجامعة الاسكندرية . ثم توالت الاخطارات بعد ذلك عن تماطف 
جماهير الشارع مع المظاهرات وانضمامهم إليها . ويعد ساعات قلائّل كانت 
المظاهرات فد انتشرت فى مدينتى القاهرة والاسكندرية انتشار النار فى 
الهشيم . وأصيح الموقف ينذر بالخطورة خاصة بعد أن بدأت المظاهرات 
نتجه إلى الأسلوب التخريبى فى المنشآت العامة والخاصة . 


وكان واضحا منذ بداية اندلاع المظاهرات ‏ والتى بدأت فى مواقع 
التكتلات الجماهيرية كالمواقع العمالية والطلابية بشعارات تنادى بسقوط 
القزارات: 'الاقتصادية: وتهاجم الحكومةت. آن"التجارب: الجمافيرى مم تلك 
البدايات كان شاملا » بحيث أخذت مواقع أخرى كثيرة فى الجامعات 
المختلفة والمصانع والشركات تشارك فى التظاهر بل إن النساء فى المنازل 
كن يزغردن للمتظاهرين حال مرورهم فى المناطق المختلفة . ويدآات ساحة 
المظافواث تقطن مديتة الكاشرة مق أقصب , الحنوت إلى أقصبى الشفال: 


- 


الغرب إلى اقصى الشرق . 


ولقد استمرت تلك المظاهرات التى سادت مدينتى القاهرة والاسكندرية » 
طوال يوم ١8‏ يناير على هذه الصورة من الانتشار والعنف ٠‏ وإن بدت قى 
القاهرة أكثر عنفا . وحين بدأ المتظاهرون يتصدون لراكبى السيارات 
الخاصة أو تلك السيارات التى تنتظر فارغة ويشعلون فيها النيران ٠‏ إلى 
الذرجة التى. فضل- معها كثير من. المواطنين- الالتزام. فى متازلهم. وعدم 
مفادرتها . ثم كانت تلك الظاهرة الواضحة عندما انضم كثير من الغوغاء إلى 
أهمال التخريب والنهب ٠‏ يضاف إلى كل ذلك أن عمليات التظاهر والتخريب 
استمرت حتى الساعة الواحدة من صباح يوم ١9‏ يناير كما لم يحدث مثيل له 
من قبل مع تكرار استخدام الأزقة والطرقات الضيقة هروبا من رجال الأمن أو 
الانطلاق منها ثانية لمواصلة التظاهر والتخريب . 


وكانت الظاهرة الخطيرة فى ذلك اليوم الأول أن نطاق المظاهرات على 
هذا الاتساع بمدينتى القاهرة والاسكندرية كان يفوق قدرات أجهزة الأمن 
المسئولة عن التصدى لأعمال الشغب , فعلاوة على الارهاق الكبير الذى 
تعرضت له القوات نتيجة استمرار المظاهرات طوال النهار وحتى ساعة 
متاخرة من الليل فقد كان هناك سبب جوهرى آخر ضاعف من خطورة هذه 
الظاهرة حيث كان هناك أولا عجز خطير فى قوات الأمن المركزى , 
المخصصة بصفة أساسية لمواجهة أعمال الشغب ؛ نتيجة عدم استكمال 
ذلك العجز فى موعده . ولكن اللحظات الأكثر خطورة كانت فى طريقها 
لتسيطر على الموقف بأكمله بداية من صباح اليوم التالى ( ١5‏ يناير ) حيث 
بدات المظاهرات بالاسلوب نفسه منذ الصباح الباكر فى ذلك اليوم لتبدا 
ابصا من مراكز التكتلات الجماهيرية فى مدينتى القاهرة والاسكندرية ثم 
لبنسع نطاقها عندما تنتقل العدوى إلى مواقع أخرى وعندما يتجاوب جمهور 
الشارع وفى.مقذمته غناحس الغوغاء ... ولكن القطورة تتضاغف اكش واكش , 
عندما تبدأ الاخطارات تتوالى عن اندلاع المظاهرات بنفس المنطق والأسلوب 
دفسه فى محافظات أخرى وليتسع نطاقها قبل ظهر ذلك اليوم فيشمل تسع 
«حافظات فى الوجهين البحرى والقبلى من بينها محافظة أسوان . حيث كان 
توسك. نيا .رضين «الجمهورنة: 'الراحل قكة.رقيفة ‏ إياد سبارقة ١‏ 


لم يكن هناك شك فى تلك اللحظات أن الموقف يتطور فى سرعة مذهلة 
الأرضية الغاضية التى صدمت فى آمالها وتوقعاتها على عكس ما وعدت به 
تماما . وبدأت تطفوى فوق السطح . بعض مؤشرات لها دلالاتها الخطيرة , 
لعلى أشير إلى أهمها فى تلك النقاط : 


مبارك أنقذ الموقف 


© فقد استجد تطور هام طرأ على موقف الاتحاد العام لنقابات العمال فى 
ذلك الوقت . حيث ترددت أنباء عن بيان كان على وشك الاصدار يوضح 
تجاوب الاتحاد العام مع مطالب جماهير الشعب التى أعلنتها فى تظاهرها , 
وكان التقدير ان إصدار مثل هذا البيان يمكن أن يكون دافعا لبعض المراكز 
العمالية ذات الثقل الخاص سواء فى القاهرة أو غيرها من المحافظات 
الاخرى.» لكن: تتضية إلى" اعمال التطاض لتضاعف الخطؤرة اكثر واعتن: 
ولكن اجراء سريعا اتخذه السيد نائب رئيس الجمهورية ( السيد الرئيس 
مبارك فى ذلك الوقت ) وكنت على اتصال تليفونى دائّم به وهو يتابع الموقف 
وتطوراته ٠‏ حال دون إصدار ذلك البيان واذكر أن وفدا من قيادات الاتحاد 
العام قد قابل سيادته فى ذلك اليوم وتم إقناع هذه القيادات بالتريث فى 
اككان آى موقت :قن يقسن على أنه كانيد. من الاتحان لعمليات المطافرات:ونا 
اقترن بها من عمليات تخريب وإتلاف . 


تليفون : القاهرة .. تحترق 


© وصل الاحباط الذى سيطر على بعض قيادات الشرطة يوم ١١5‏ يناير 
بسفة حاضة إلى أن دض افق القافرة اجر اتصتالة طيهونها يوزين الدااخلية 
حوالى الساعة الثانية عشرة ظهر ذلك اليوم ليبلفه بأن القاهرة تحترق وأنه 
يعكسر هذ]: الاتصال«تمكانة اشر استتفافة منهدوكان: الرحل متعذورا فقن كانت 
المظاهرات وأعمال الشغب والتخريب تتجاوز قدرات قوات الشرطة بكثير . 
ولقد فوجئت بوزير الداخلية يتصل بى تليفونيا » وكان صوته يشير إلى أنه فى 
حالة انزعاج عالية ٠‏ قائلا : « يبدو أن الموقف فى القاهرة يتداعى إلى درجة 
أن المدير قال لى الآن أنه يستغيث الاستغاثة الأخيرة وأن المدينة تحترق » »2 
وتم الاتفاق مع الوزير على تكليف عدة مجموعات من ضباط أمن الدولة لتقوم 
بصفة عاجلة بإعادة تقييم الموقف بالمدينة فى ضوء هذا الاخطار الخطير : 
وكانت نتيجة التقييم تشير فغلا إلى خطورة الموقف نتيجة عاملين أساسيين : 


اولهما عدم كفاية قوات الأمن . التى كانت على درجة كبيرة من الارهاق , 
مقارنة بحجم المظاهرات وانتشارها . وثانيهما : استشراء عمليات الحريق 
والتخريب فى المنشآت العامة والخاصة مع تعمد المتظاهرين إعاقة رجال 
المطافىء عن آداء أعمالهم . ولكن التقييم رغم ذلك لم يوّكد أن الحالة وصلت 
إلى مرحلة الانهيار الكامل . فلازالت القوات تواجه أعمال الشغب , كما أن 
الحرائق لم تصل بعد إلى منشآت لها خطورة أو أهمية خاصة . 


© ما بدا واضحا بعد ذلك أن قوات الأمن لم تستطع بحجمها ‏ ليس فى 
القاهرة والاسكندرية فقط . وإنما فى المحافظات التسع الأخرى التى. اندلعت 
فيها مظاهرات تخريبية ممائلة ‏ أن تتصدى لهذه المظاهرات مع جميع 
الاحتمالات التى كانت ترجح استمرار انتشار المظاهرات وأعمال الشغب 
وامتدادها إلى محافظات جديدة . 


الإصرار على التصعيد 


وفى الوقت نفسه استمرت محاولات تصعيد الموقف إلى درجة لافتة 
للنظر . وبدا واضحا أن الإصرار على تداعى الأحداث أصبح يضيف عوامل 
هشطورة أخرى وتمثل ذلك فى ظاهرتين أساسيتين : 

© اولاهما : أن مجلس الوزراء انعقد فى جلسة عاجلة طارئة ظهر ذلك 
الهوم ) 19 يناير ) وأصدر بيانا ذكر فيه أنه تقرر إلغاء جميع القرارات 
الالتصادية التى أعلنت صباح اليوم السابق . وكان من المنطقى ومن 
المتوقع فى الوقت نفسه أن يكون هذا القرار كافيا لكى تتوقف أعمال 
المظاهرات والشغب . ولكن النتيجة كانت مفاجئة تماما . فقد استمرت أعمال 
الشفب والتظاهر بنفس حدتها وعنفها فى المحافظات التسيع . 

© كانت الظاهرة الثانية . أنه تأكد من خلال متابعة كثير من المظاهرات 
خاصة فى القاهرة والاسكندرية ‏ قامت بها مجموعات فنية خاصة ومعها 
كاميرات تصوير ‏ أن متزعمى هذه المظاهرات المحمولين على أكتاف 
المتظافرين طوال يؤنى: 15+58 يتانن من العتاضير الماركسية ..سؤاء من 
اهضاء تنظيم حزب العمال الشيوعى السابق تحديدهم أثناء المتابعة السابقة 
على النحو السالف الإشارة إليه . أو من أعضاء تنظيمات شيوعية سرية 
اهرى . مع عدد قليل من العناصر الناصرية . 


نزول القوات المسلحة 


ثم تقرر بعد ذلك فى ضوء جميع هذه التطورات أن تنزل القوات المسلحة 
لتعيد السيطرة على الموقف . وقد علمت بهذا القرار من السيد نائب رئيس 
الجمهورية فى ذلك الوقت ٠‏ وكان يتابع الموقف لحظة بلحظة طوال هذين 
اليومين » ثم صدر قرار آخر فى اليوم نفسه بحظر التجوال فى مدينة القاهرة 
طبقا لمواعيد معينة حددها القرار . 


كان حجم الخسائر البشرية قد وصل حتى عصر يوم ١5‏ إلى حوالى 114 
قتيلا بجانب عدد كبير من الجرحى , لجا أغلبهم إلى منازلهم » بخلاف تلك 
الأضرار المادية التى لحقت بعدد كيير من الممتلكات العامة والخاصة , 
كانت مظاهو التصبعية .مازالت قائفة حصي :يعن ذلك القران. الذى اصدنه 
مجلس الوزراء بإلغاء قرارات رفع الأسعار . ولم يكن هناك مفر من ضرورة 
اتخاذ اجراء أمنى شامل يساعد على حسم الموقف 2 بعد جميع هذه 
الخسائر . ثم فى ضوء ما أسفرت عنه العمليات الأمنية فى متابعة المظاهرات 
من مؤشرات عن دور واضح لعناصر التنظيمات السرية الماركسية فى 
قيادتها . 


قرار بضبط ٠٠١‏ 


ولقد دارت مناقشة مستفيضة بين وزير الداخلية المرحوم اللواء سيد 
فهمى وبينى حول هذا الاجراء . وكان المنطق الذى حكم المناقشة أن 
الاعتيارات الأمنية التى تتعلق بتأمين الوطن فى لحظات الخطر الشامل ؛ لابد 
من ان تتسع إلى المدى الذى يضمن الاحاطة بجميع العوامل والمؤثرات 
التى تعمل عن عمد لتصعيد حالة الخطر والوصول بها إلى أقصى مدى من 
التداعيات . ومن البديهى والمنطقى فى مثل هذه الظروف أن تختثلف طبيعة 
الاجراءات الأمنية عن مثيلاتها التى تتخذ فى الظروف العادية فى مواجهة 
حالات فردية أو محدودة التأثير » من حيث النطاق المكانى » أو احتمالات 
التداعيات 2 ومن هذا المنطلق فقد تطليت الاعتيارات الأمنية للحد من 
التداعيات . ومن الخسائر البشرية والمادية ٠»‏ ضرورة اتخاذ قرار فورى 
لتتسع دائرته وتشمل ضبط حوالى ٠٠١‏ شخص من عناصر التنظيمات 
الشيوعية المختلفة . الذين أشارت متابعات سابقة على الأحداث وأثناءها أن 
لهم دورا بارا فى محاولات تصعيد الموقف . 


ولقد نفذ.هذ! القرار الفورى أثناء فترة حظر التجوال مساء يوم ١5‏ يناير 
واتخذت الاجراءات القانونية لعرض من تم ضيطهم على النيابة العامة , 
والملاحظة التى يجدر تسجيلها الآن أنه بداية من صباح يوم 2١‏ يناير ء لم 
بيقع حادث تظاهر واحد على مستوى الجمهورية !. وأعتقد أنه لا مجال لآأى 
تعليق آخر أكثر من ذلك ! ! ! » فقد حوصرت عناصر التفجير ولم يعد فى 
مقدورها إلقاء مزيد من عيدان اللهب ! ! . ولكننى فقط أعود هنا لكى أذكر 
بتلك الوثيقة الى أشرت إليها فى صدر هذا الفصل والتى ضبطت لدى أحد 
القيادات الهامة فى تنظيم حزب العمال الشيوعى ( قدمت إلى النيابة العامة ) 
وكانت تتضمن تحليلا عن أسباب فشل أحداث يناير فى الوصول إلى غايتها 
وآرجعه إلى عدم تقدير مدى قابلية المواطن المصرى لمواصلة أسلوب حرب 
العصابات بالشوارع والأزقة , وإلى إغفال اهمية اختراق قوات الشرطة من. 
زهال: الامن . الفركزع ومعهم.صخان الضبباط :من العاملين باجهزة الآمن 
والقوات المسلحة . 


موكب السادات 


ولقد تقرر مساء يوم ١4‏ أن يعود رئيس الجمهورية الراحل بالطائرة من 
أسوان ٠‏ وكان قد أقلقه كثيرا تلك المظاهرات التى اندلعت فى أسوان وكانت 
تهتف بشعارات عدائية ضد النظام » وكانت هى الأخرى بقيادة عدد من 
العناصر الماركسية 0 وقد وصل إلى مطار القاهرة ولم يكن الموقف قد وقع 
تحت السيطرة الأمنية الكاملة » خاصة أن القوات المسلحة لم تكن قد انتهت 
من نشر قواتها فى أنحاء العاصمة , ولم يكن ميعاد سريان قرار حظر 
التجوال قد بدأ بعد . ولم يكن من السهل فى كل هذه الظروف أن يخترق ركب 
وكيس الجمهورية الراحل طريقه المعتاد من المطان إلى هنزلة بالجيزّة ٠‏ ولذلك 
فقد أخذ الركب طريقه إلى الجيزة بعيدا عن قلب العاصمة واخترق كثيرا من 
الطرقات الجانبية حتى وصل إلى الجيزة . 

© نشر الأستاذ محمد حسنين هيكل فى كتابه « خريف الغضب » حول 
هذه النقطة أن الرئيس الراحل راودته فكرة أن يعود من أسوان إلى القناطر 
الخيرية مباشرة ويدعو مجلس الوزراء إلى الاجتماع به فى مقر إقامته 
ماستراخة القتاطن الخيرية ٠‏ وانه نصح الرئيس. الراحل. بالعدول عن تلك 
القكرة حتى لا يفسر الأمر سياسيا ‏ داخليا وخارجيا ‏ على أن الأمور تهاوت 
إلى الدرجة التى تمنع رئيس الجمهورية من دخول عاصمة البلاد . 
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تت 
ظلال التطورات اللاحقة 


كان طبيعيا بعد أن انتهت الأحداث على هذه الصورة أن تلقى بظلالها 
على عدد من التطورات والمواقف , وهو ما نتعرض له فى النقاط التالية : 


© أجرى تعديل وزارى ضيق بعد انتهاء الأحداث ٠‏ وكان قد تردد أن 
بعض الوزراء قد انتقدوا سياسة الحكومة وموققها فى هذا الموضوع ,2 
خلال ذلك الاجتماع الذى عقده مجلس الوزراء وأصدر فيه قرارا بإلغاء تلك 
القرارات الاقتصادية . وطاليوا باستقالة الحكومة . وقد شمل التعديل 
اليذاز يقورع اثنين. من الوزر اد .هن العوهرم اللرا سف فهدي ودر 
الداخلية والدكتورة عائشة راتب وزيرة الشئون الاجتماعية . وأعيد إسناد 
وراد الداخلية: إلى العد كوم مفووح مالع روجا جد راسك للوزا ره .مع اميزة 
نائيى وزير له . أحدهما اللواء نيوى إسماعيل لشئون الأمن والثانى اللواء 
كمال خيرالله لشئون الشرطة . وتعيين الدكتورة آمال عثمان وزيرة للشئون 
الاجتماعية . 


ولقد علمت بذلك التعديل الوزارى فى الصباح المبكر فى اليوم الذى تقرر 
فيه إجراء ذلك التعديل . وعندما اتصلت بالمرحوم اللواء سيد فهمى لأحيطه 
علما بأبعاد التعديل الذى سيحدث ؛ وجدت الرجل مندهشا إلى درجة لافتة 
للنظر وكاد لا يصدق ما أحيطه علما به » كان على يقين من أنه أدى دوره 
على أكمل وجه وأن أجهزة وزارته قد قامت بدورها قبل الأحداث وأثناءها 
بصورة كاملة . وكان قد أودع أمانة مجلس الشعب عددا من الوثائق التى 
تؤكد : ذلك + عندما” توقان. الموضموع ١‏ امام المتجلس: قفن اعفان "الاحدات 
مباشرة . ومن بينها تلك المذكرة التى عرضت يوم ١7‏ ديسمبر عن المخطط 
الذي يبوه :ذلك التنظيم" «الماركسى ١‏ السسزى - 


اجتماع برئاسة السسادات 


اهن اعفان «الأتعداك وانام #جلاتن برعا" ريني الجمهون» الزاحل إلى 
يفك الجثما يسفن إقانته بالجيرة ححيوه كان ,رين الحميورية ورنيي 
الوروا «ووير اله تفلي وكاضا و دن النا خلة الحنايد ان ووو ماع الجهذة: الأعن 
القومئ ( التكايزات العامة + مباحك: امن" الدولة ا المخابرات الحرهية | 
وكان الهدق من الاجتباع يتحصض فى متاقفية احقيالاك الموقف بعد كمع 
هزة الخطووات ,وكا واقيها ”كماما عق : العقسن+ الذي محمله «الزكيين 
الراحل مما حدث » وكان آخر توجيه له أنه لن يسمح أبدا بتكرار ما حدث »2 
وانه يجب « الضرب فى المليان » لدى أول بادرة لأعمال شغب مماثلة . 


أتمنى التحقيق 
© فى أعقاب التشكيل الوزارى الجديد . وفى اجتماع مع اللواء نبوى 
إسماعيل الذى عين نائبا لوزير الداخلية للأمن فى ذلك التعديل . حرص أن 
يذكر فى بداية الاجتماع ٠‏ أن تحقيقا سيتم لتحديد المسئوليات عما وقع من 
احداث . وكان الرد أننى أتمنى أن يتم فعلا هذا التحقيق حتى تتضح 
الحقائق كاملة » وحتى نضع أيدينا على جميع سلبيات ماحدث سياسيا 
وامنيا . ولكن بطبيعة الحال فإن شيئًا من ذلك لم يتم على وجه الاطلاق . 


© وفى الوقت نفسه فقد ركز السيد ممدوح سالم ‏ رحمه الله - بعد أن 
تولى مسئولية وزارة الداخلية ثانيا » على انتقاد دور أجهزة الأمن فى 
المناسبات المختلفة التى يجتمع فيها بقيادات الوزارة ومن بينها - بطبيعة 
الحال ‏ جهاز الأمن السياسى , ولقد رأيت من واجبى أن أناقشه فى هذا 
التعميم الذى لا يتفق مع الواقع وطلبت من اللواء فتح الله سلامة مدير مكتب 
رئيس الوزراء أن يحدد لى موعدا! لمقابلته » وتمت المقايلة فى اليوم نفسه 
بمقر مجلس الوزراء » وبدأت الحديث مستفسرا عن سبب نقده لدور جهاز 
الامن السياسى معيدا على مسمعه جميع الخطوات التى اتخذها الجهاز , 
والسالف الاشارة إليها تفصيلا , وإذا به يظل صامتا لفترة قصيرة ثم رد على 
حديثى قائلا بالنص : « يا حسن اللى حصل ده كان كبير قوى وأنا كان لازم 
استقيل » ولم يكن أمامى إزاء هذه العبارة » إلا أن أرد عليه بأننا نعتز به 
كأول ضابط شرطة يصل إلى مرتبة رئيس الوزراء ؛ ولذلك فإننى لا أجد ما 
اقوله أكثر من أننا نتمنى له التوفيق فى الاضطلاع بمسئولياته . 


كبش القداء 
ولعلى أضيف هنا أنه كان واضحا تماما بعد جميع هذه التطورات أنه كان 
مطلويا إيجاد كبش فداء , تتوارى خلفه جميع الأخطاء السياسية والتنفيذية 
التى اقترنت بتلك القرارات الاقتصادية ٠‏ وكان ذلك هو السبب الرئيسى فى 
إيعاد اللواء سيد فهمى عن منصبه كوزير للداخلية بعد تحميله مسئولية تلك 
الأحداث , بالرغم من الصداقة الوطيدة والقديمة التى كانت تربط بينه وبين 
المرحوم ممدوح سالم . حيث عملا معا لسنوات طويلة كزميلين فى جهاز أمن 
الدولة بالاسكتدرية » ولكنها 'السياسة الت “لا تعرف: صنوائط منحددة وتقفن 
فوق الاعتبارات فى أحيان كثيرة » وقد يسوقنا ذلك إلى قول فكاهى منسوب 
إلى ونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا وقت الحرب العالمية الثانية وأحد 
ساستها العظماء » فقد كان يوما يزور المقابر فوجد منقوشا على أحد شواهد 
القبور هذه العبارة « هنا يرقد السياسى العظيم والرجل الأمين 21 
تشرشل إلى المحيطين به وتساعل قائلا : « هل تضعون رجلين فى 
تابوة. واحد + +<وكان المعدى المقطود" أن السيافى كثيزا ما يضطر إلى 
الاستجابة لمناورات السياسة والاعيبها والتفافها حول الحقيقة فى أحيان 
30 


تشكيل الحزب الوطنى 

ولكن تفاعلات الموقف السياسيى تستمر بعد ذلك لكى تحدث تلك المفاجأة 
الهامة. عنىها اغلن. الرئكيس الراتحل. آنه" قون الكزول إلى "العمل السبيا سس ف 
الوطلى الذتمفر اط »كه ابتاك القيسة لكن مسين الحزن الجديه علن 
تع الحرت الوطى القديم ٠‏ إلى الديكة" التى,وصلت إلى التفكين أن تتخد 
الحزي. الجديد عفرا له ٠‏ فى تفش ' المتن الذي كان مقر ا لحرت" القدكم 
التحاولة لم نمم واسوقر جقر: الحزببالمقن. القنابق للاكمان الاششزاكن: : 
وكان واكيما ماما 51 الرئس 'الراحل اقفن هذه الخطوة اققناعا ين حرب 


وزارة مصطفى خليل 


ثم تنفجر بعد ذلك تلك الأزمة التى تعرض لها حزب مصر , عندما تحول 
غالبية أعضائه للحزب الجديد ٠‏ وبداية أفول دور المرحوم ممدوح سالم على 


مت 


االمدنوع اللتساسى معد تشيين الور ارة بو قفا وكانستها الى ' السو محططف 
فلل 


كم قد انمدق :وله امؤحلة” اأخرق عطي نيا يدن الرقة ل السام 
بمك! الرئيس الراحل فى الاعداد لزيارة إسرائيل فى إطان استراتيجية سياسة 


أزمة قرارات سبتمبر 


ولكن ملامح التوتر السياسى تستمر . وقد بدأت بتلك الأزمة مع حزب 
فضين ,كم حظوون حزت! الوفد 4 الذى :سرعان ما لفتحن كن الشاحة 
السياسية معلنا حل الحزب بعد هجوم شديد شنه الرئيس الراحل على قيادة 
الجر دخ كطقوعلى. الساحة قلؤاهن القطرف: الدينى مع تكوان الأضمال 
الإرهابية التى بدات باغتيال الشيخ محمد حسين الذهبى فى يوليى عام 
71 , وتستمر بشكل عنيف طوال عامى 7/5 . 1948١‏ » ثم يتوتر الموقف 
السياسى بشكل غير طبيعى عندما تزداد حدة المعارضة فى انتقاداتها 
وهجومها على سياسات القيادة السياسية . وتبدا الأزمات الطائفية تأخذ بعدا 
خطيرا فى لحظات متكررة ٠‏ وتكاد القوى السياسية الشرعية وغير الشرعية 
تتحد فى مواقفها الناقدة لسياسة النظام ؛ لتنتهى الأمور فى النهاية بازمة 
لزارات.اسنتمير الشهيرة ليتازم. المناخ. السياسى والأمتى اكثر وأكش : ثم 
لتنتهى الأمور فى النهاية إلى ذلك اليوم فى السادس من أكتوير عندما بدأت 
مزامرة اكتوين باحالاث. اعت «واغتيال ركنس. الجمهووية الراحل. ومن 
موجدوغنا فى «الفشئل الثائن “مق :هذه المذكزاف . 


وتنقى كلية لخيزةافى هذا الفضيل وقليين القطين من كلما سيق إيقناعة 
بد محاولات كثيزة يذلكا لنتشوية الواشع وطويتة بننا يتقق والأعراضى والأقواء 
الحزبية . ولعلى هنا أعلق تعليقا سريعا على ذلك الهجوم الذى شنه التيار 
للمحاكمة فى هذه الأحداث . 


رغم حكم البراءة 


وبعيدا تماما عن التعرض بأى وجه من الوجوه لحكم القضاء الذى نجله 
ونحترمه فإنتى أشير فقط إلى النقاط التالية : 


ف اد اهيار الأدو ل حك قانوق الطرا رز فى :هلاةالعر هن وتنا 
قدم جميع من ضبطوا إلى النيابة العامة للتحقيق معهم , وقد قام يذلك فى 
إطار مسئولياته طبقا للقانون العادى وعرض ما كشفت عنه عمليات المتابعة 
وما تؤضيل إليةثمق آدلة وقرائن على النياية العامة قبل الأكدات ياباع تطوياة. : 
وبعدهام ولأ قلاع فنانا قدمة: الأمن من معلومات. وقرائن وادلة. » وكذلك ينا 
النحكفة تاحة غالبية المتيميق . الديخ قدمتيم: الثيانة المحاكمة : 


اومان من 'نافلة القول + ان "السحكنة عندما تعكم بالالزاقة أو البراءة : 
بالموضوع الذدى تنظره . 


© ودوتما تعقيب: على حكم المحكفة فلا احد ينكر أن الظروت: العامة 
دقعت حموء: المواطنين - للامتدهابة "الفوزية الكذاايات؛ الث تريصت التفجين 
اليؤكف + ولقة. عناء من دقعنا صير هذ | التخلين أذ نمق زادووا متفكيس 'الضركف 
الجماهيرى لم يطلقوا شعارات عقائدية لاحداث هذا التفجير ء فلم يقولوا 
0 تحيا الشيوعية 2 وإنما أتت شعاراتهم « تسقط القرارات الاقتصادية «( 
إلى غير ذلك من الشعارات المتعلقة بالأوضاع المعيشية العامة . 


© يضاف إلى كل ذلك أن الاجراءات القانونية التى اتخذتها أجهزة الأمن 
كانت لاحقة للأحداث ؛ مما أعطى فرصة للضالعين فى التدبير للتخلص من 
أى أدلة أو قرائن تدينهم بعد أن وصلت الأحداث إلى ذروتها وتقرر نزول 
القوات المسلحة وحظر التجوال ٠‏ وأعيد التذكرة هنا على سبيل المثال لا 
الحصر بذلك التحليل الخطى الذى أشرنا إلى مضمونه فى صدر هذا الفصل 
حول أسباب فشل التخطيط لتفجير هذه الأحداث . 


الفصل الثانى 


مؤامرة أكتوبر سنة ١948١‏ 


تتجسد اهمية موّامرة اكتوير سنة 14/41 فى ابعادها الخطيرة التى كادت 
تصل بالبلاد الى مرحلة من التداعيات . يصعب على كثير من المحللين 
السياسيين ان يحسبوا المدى الذى كان يمكن ان تصل اليه » ولعل ابلغ 
وصف لخطورة هذه المؤامرة ما وصفته بها حيثيات حكم محكمة امن الدولة 
العليا التى نظرت هذه القضية . حيث قالت عنها : « انها كانت من الخطورة 
الى الدرجة التى كادت تؤدى الى انهيار المجتمع بأكمله » , واعتقد ان هذه 
العبارة وحدها تحمل فى طياتها الى حد كبير صورة واضحة عن المدى الذى 
كان يمكن ان تصل اليه تداعيات هذه المؤامرة . وكم من الأرواح البريئة 
كانت ستزهق فى خضم هذا الانهيار الذى كاد المجتمع يتعرض له . 

وعلاوة على ذلك , فهى المرة الاولى فى تاريخ مصر الحديث التى يتم فيها 
اغتيال حاكم البلاد . اذا استثنينا تلك المحاولة التى تمت عام ١555‏ لاغتيال 
الرئيس الراحل عبد الناصر فى ميدان المنشية بالاسكندرية ‏ ولم يكتب لها 
النجاح ‏ ويشاء القدر ان تتم المحاولة الاولى الفاشلة على يد التيار الدينى 
السياسى بعد ان تحالف مع ثورة يوليى فى بدايتها لتحقق معه نوعا من 
التوازن السياسى ؛ وتتم المحاولة الثانية الناجحة على يد جناح اخر متطرف 
تفن لتقن التيان ميقم "ان اعظن له الرثيين: الراحل: العاواه: الفيو: 
الاخضر فى بداية ولايته ليحقق به توازنا مع التيارين الماركسى والناصرى . 

كذلك هى المرة الاولى التى يتم فيها اغتيال وإصابة هذا العدد الضخم 
من الشخصيات ورجال الامن الذين جاوزوا المائة قتيل وما يتجاوز مائتى 
جريح . 


تحت ستار الثورة الإسلامية 


قم افاف لمن خطؤرة مده المؤامرة “ان عفان وشيم" الجنيوينة 
الراحل . لم يكن هو الهدف النهائى لمن خططوا! وقاموا بالتنفيذ » وانما كان 
هذا ا مي و 0 ١‏ ف كاده احري مد م كار عن 


إسقاط ا بأكمله , واشعال 0 المخططون بالثورة الاسلامية وصولا 
الى الاستيلاء على الحكم . 


وتشاء الدكمة" الاليية الآ تل هذه المؤامرة الى غايقها ٠‏ وانما تتهاوئ 
حلقاتها حلقة بعد اخرى ٠‏ وتتجنب البلاد اعاصير كثيرة كانت ستهب وتقتلع 
استقرارها ووحدتها . ولكن الشرعية الدستورية تنتصر , ويتأكد من مؤشرات 
كثيرة أن الشعب يرفض منطق التآمر مهما كان لون الرداء الذى يرتديه 
المتآمرون . 


“وليس من المنطقى ان نتحدث عن أبعاد أحداث اكتوير وكأنها كانت 
احداثا مفاجئة او افرزتها عوامل وقتية ‏ ولكنها فى حقيقتها كان لها مقدماتها 
وتراكماتها » ثم ان لها جذورها التى تتفق فيها مع منطق ساد الحركة الدينية 
السياسية فى مراحل سابقة . كان العنف والاغتيال هو اسلويها . ثم امتد هذا 
الاسلوب لكى تنتهجه: جماعات اخرى خرجت من نفس المنبع . كذلك فان تلك 
الظاهرة لها تأثيرها الخطير على البعد الديمقراطى فى الممارسة السياسية 
بصفة عامة ,2 5 كان هذا البعد هو قضية الحاضر والمستقيل . فإن دلالات 
اامتعزار سلوب اللفنفووالأغترالهتصيع الخطزا الأول الذاق يعترشن المسيرة 
الديمقراطية بأكملها . 

لكل ذلك فاننا نتناول ايعاد مؤامرة اكتوير من زواياها المختلفة مسجلين 
جميع الحقائق والمواقف التى مهدت لها , ثم كيف تهاوت حلقاتها حلقة بعد, 
لينو اشير كف ينكن مواعية :ذلك المازق الى يسييه اسديزان هذه 
اللاهرة ٠‏ ولكننا نيدأ الجزء التالى مباشرة لنناقش فيه ظاهرة العنف فى 
الحركة الديقية الشياسية انتطرق منها تعد ذلك :الى متاققبة نقية موضوعاكت 


نا -القصيل 2 


ه أه 


خلفيات نثأة الارهاب فى مصر 
الإسلام ضد العئف 


على الرغم من ان تعاليم الدين الاسلامى شديدة الوضوح فى التركيز على 
الذعوة يالتى هى احسن ٠‏ فان التاريخ السياسى :فى ظل الدولة الاسلامية 
قرف الكثير من الحداى: العف والاغتيال + لتبعد -ابتعاد| واضتحا' عن تعالتم 
الدين الحنيف . 

ويرجع الكثير من المؤرخين بداية بروز العنف والاغتيال فى التاريخ 
النساسى الاسلامئ: الى وقت عدوت الاتشقاق الاول نين على كزم" الله وجهه 
ومعاويه بن ابى سفيان رضى الله عنه » فمنذ ذلك التاريخ وبنجاح معاوية فى 
اغذلاء آمارة الحكم وتاسرسة الدولة الأموية وتحويله نظام الحكم "الى تظاح 
ورائن عرف «الاسلاح الجماغات الدارحة عن الماكم :الك تعمل على إسشقاطه 
بالعنف وبالفكر وبشتى الاساليب . 

ويرى الكثيرون ان العنف بدأ من معسكر الشيعة انصار سيدنا على ٠‏ وهو 
فى رأى عدد من المؤرخين كان امرا طبيعيا . ذلك انهم خسروا معركة 
الخلافة ولم يكن امامهم سوى العنف وسيلة لتغيير الامر الواقع , بينما يرى 
اليعفن الاحن ان العنقي ينا من “مفسكر مقاوية: حرف 'احتسب' الخلافة من 
وجهة نظرهم بالخديعة ويحد السيف . 

وتكن زان كنا الاق السنا يدت القاريخ لنداياط العلف "النياسى بعيدا 
قن روت الاسلام السمكة وتعالمة “قن التاريخ الاسلاسن البعيد : ولستنا 
ايضا بصدد الحكم على اى من المعسكرين يحمل اوزار بدايات العنف » فإنه 
من اللافت للنظر ان بدايات الاختلاف لم تكن لاسباب دينية فى الاساس ٠»‏ 
ولكنها كانت لاسباب سياسية تتعلق بالحكم ومن يتولاه » ومع ذلك فان منطق 
التكفين المتياذل نين" الاطراف لم يلد 1" الآ فى مراخل: لاحقهم 


أن الماضى هو الأب الحقيقى للحاضر والمستقبل ‏ فان الاشارة الى احداث 
الماضى هنا ليست بعيدة عن موضوعنا الذى نتحدث عنه الان ولا خارجة عنه 


وأذا كاف القزى"الاشلامن الازل بهو قري الفتو هات و التويسع :فيو ايضنا 
القرن الذى بدا فيه ظهور الفرق الاسلامية التى اتخذت من العنف طريقا ومن 
الاغتيال:وسسيلة ختيجة لكثيرمن التوتزات الاجتماعية والاقتصادية الت يبادت 
المجتمعات الاسلامية بعد هذه الفتوحات . 

وفىظل فكاة العزامل. وغيؤنا مى عوامل متيتاعد 4:8 والسنكون العام وقداابقة 
الحسارة الكن الحقك بالوكن: الاشلزني ب نقيمة اغتيال اكفاد الرسول هنل 
الله.غليه :وسله :فى كربلا تكافزيت: الفرق: الالنتلامية --الدى 'التهيحت العف 
وسيلة للخروج على الحاكم . 


فرقة حسن الصباحى 


ويشتلقك النظن فى تاريخ تلك الفرق: الشيعية التق اتخدّتاسلوب العتف 
والاغتيال اسلويا ومنهجا . تلك الفرقة التى شكلها حسن الصباحى فى القرن 
الثالث عشر فى شمال سوريا ٠‏ فلم يسبقها فى التاريخ الاسلامى اى جماعة 
استحدثت العنف المنظم والمدبر والمخطط له على المدى الطويل لنشر 
الرعب كسلاح سياسى ٠‏ بينما كان العنف قبل هذه الجماعة يمارس من خلال 
مجموعات صغيرة قليلة الحيلة والتأثير ( جماعة الخناقين فى العراق ‏ 
وجماعة السفاحين فى الهند ) وغالبا ما كان يتم مطريقة فردية 


نه يكنا الورك شوق الحيانهى. ودين فك االسكاعة وزاتنها: واشئزها 
ومنظمها . ان دعوته لن تستطيع أن تواجه قوة الدولة الاسلامية الا عن طريق 
الفنك المتظم: ‏ ولذلك كان تركيزه فى "كدزيب عناص هذه الجماعة على مدا 
الطاعة العمياء للامير مع الولاء الكامل له . بما يدفعهم الى تنفيذ مايكتفون به 
من عطليات انتحازية ياعلى' قد من. التفاتيروالاقد ام دون ان يكوق هناك 
للارادة الفردية ادنى وجود أو تأثير . ولقد وصل الامر أن انتشر عن هذه 
الجماعة مسمى فرفة الحشاشين تغبيرا عن ذلك التفاتن الانتخارى الذي كان 
يسيطر على اسلوب ادائهم بصورة تظهرهم وكأنهم مخدرون ومسلويو الارادة 
تماما . 


ل 
مم 


المتمزة معة. ذلك كلك “الفرق” "اونا كلوه الكن “اشهحي أشلوى؟ الشف 
والاغتيال تقوى وتضعف صعودا وهبوطا مع ضعف وقوة الدولة الاسلامية , 
«كى :شقوط الكلاقة" العثمانية شد +55 .وما كلاها من :ازمات غالمية : 
وكانت كور 35835قك اتدلقت: قيل: ذلك سكوات قلاكل فى مضر + اعقنها 
اصدار دستور "١‏ ثم نشأة حزب الوفد » ويعد ذلك بسنوات يدأ ظهور 
عيلشيات شبه عسكرية فى ايطاليا والمانيا فى الثلاثينيات ممثلة فى اصحاب 
القمصان الخضر ‏ والحمر ‏ والسود ‏ لكى تنتقل العدوى بعد ذلك الى 
عطدل ,» اغنداما: ظهرت عل الساحة جماعة الأحؤان. المسلفين: . :ونفكن 
ه«يلشيات عدد من الأحزاب السياسية . 


الاخوان المسلمون 


وقشي نوقاكم التازيع ألحديك الى أن الحنك باسم :الدين قد:ظهنفئ صصن 
مع مطلع الاريعينيات بعد سنوات قلائل من نشأة جماعة الاخوأآن المسلمين » 
وبالرغم من ان هذه الجماعة بدأت أولى مراحل نشأتها من منطلق دينى له 
اسانيده المنطقية التى تركز على القيم الاسلامية ونشر الوعى الاسلامى 
السليم بين جموع المواطنين وخاصة الشباب ٠‏ فإن الاهداف السياسية 
القيادات العليا للجماعة سرعان ماظهرت على السطح . فور استشعار تلك 
الفدادات باتساع القواعد الشعبية التى انخرطت فى صفوف الجماعة تحت 
«أثير الاقتناع بسلامة اغراضها الدينية . ويد! ذلك التحول يتجسد اكثر 
مارتجشدا فى أتحاة القيانات: العلدا' للجماعة الى تشكيل تلك النجهزة السرة 
النى عونا الى الختيان غناصترها مق اشتخاض متتقين+ ثم ليوضهوا تحت 
الاختبار لفترة تمهيدية فى قرق الجوالة بصفة خاصة , ثم يتم إذخراطهم فى 
الاجهزة السرية طيقا لطقوس خاصة يلتزم خلالها من وقع عليه الاختيار يميد 
السمع والطاعة بعد قسم يؤديه على المصحف الشريف . 

ويستلفت النظر هنا فى معرض الحديث عن الفايات السياسية والغايات 
الدينية للجماعة ان الغايات السياسية كانت دائما الخلفية الحقيقية التى 
.حكم حركة القيادات العليا للجماعة . ولم تكن تفصح عنها للقواعد الشبابية 
الى اتحرظة فى تنطيناتها » واتنا كان حون الاستقطات الجمن غ الشيان 
.صب على الغايات الدينية والتركيز على جوانب السلبيات التى يعانى منها 
المجتمع ٠‏ وخاصة القطاع الشبابى ٠‏ وإسناد أسباب المعاناة الى غياب 
الالتزام بالحكم بشريعة الله . والتسلسل بعد ذلك الى اهمية الجهاد فى 
سبيل الله لإعلاء كلمة الدين . 


و1 


ويلاحظ كذلك انه فى نفس التوقيت تقريبا فى بداية الاربعينيات الذى 
بدأت فيه جماعة الاخوان المسلمين تشكيل جهازها السرى , ان حربين 
آاخرين هما الوفد ومصر الفتاة اتجها بدورهما الى تشكيل مليشيات شبه 
عسكرية , فكان هناك تشكيل القمصان الزرق للوفد وتشكيل القمصان الخضر 
لمصر الفتاة . الا انه كان واضحا تماما أن هذين التشكيلين كان ينقصهما 
التنظيم الدقيق , وكان الاطار العام الذى يحكم حركتهما شبيها الى حد كبير 
بتنظيمات فرق الكشافة وطقوسها بينما اتجه الجهاز السرى لجماعة الاخوان 
الى اتجاه مخالف تماما حيث شكل بطريقة ممعنة فى السرية وياسلوب 
تنظيمى صارم ودقيق » وكان له منهجه العقائدى الذى ربط بين الناحيتين 
الفكرية والتنظيمية فى اطار محكم لم يترك للعضو اى خيار لمناقشة مايتلقاه 
من توجيهات وتكليفات ٠‏ التزاما بذلك الميدأ الصارم الذى اسبغ عليه مفهوما 


مبدآن خطيران 


وحول المنطق الذى حكم تشكيلات الجماعة والتزامات الاعضاء العقائدية 
والتنظيمية يذكر السيد طارق البشرى فى كتابه « الحركة السياسية فى 
مصر » ص ٠5‏ مانصه « والحاصل أنه فى المؤتمر الثالث للاخوان الذى 
انعقد فى اوائل ١554‏ وضع منهاج لنشاط الجماعة ولطريقة التكوين العملى 
لاعضائها وتكوينها الادارى وموقف الجماعة من التيارات العامة والحركات 
الفكرية الاسلامية وتضمنت قرارات المؤتمر مبدأين بالغى الاهمية أولهما 
« على كل مسلم ان يعتقد ان هذا المنهج كله ( منهاج الاخوان المسلمين ) 
من الاسلام . وان كل نقص منه نقص من الفكرة الاسلامية الصحيحة » 
وثانيهما «  "‏ كل هيئة تحقق يعملها ناحية من نواحى منهاج الاخوان 
المسلمين يؤيدها الاخ المسلم فى هذه الناحية . 6 يجب على الاخوان 
المسلمين اذا ايدوا هيئة ما من الهيئات ان يستوثقوا انها لاتتذكر لغايتهم فى 
وقت من الاوقات . وكان من الواجبات التى يلتزم عضو الجماعة ( الاخ 
العامل ) بتنفيذها  7١‏ - ان تتخلى عن صلتك باى هيئة اى جماعة لايكون 
الاتصال بها فى مصلحة الدعوة ويخاصة اذا أمرت بذلك « 

ووجه خطورة المبدا الاول أن الجماعة تصادر به الدين لمصلحتها : وبهذا 
لا تصبح مجرد جمعية تطبق الدين كما يحاول غيرها ان يفعل وانما تؤكد ان 
منهجها وحده هو الاسلام الصحيح قلا يعتبر غيره كذلك ٠‏ وبهذا يكون تنظيم 


الجماعة تجسيد! للاسلام ومؤسسة مهيسسه عليه فيكون من لم يوالها خارجا 
على الاسلام ذاته . 

ووجه اهمية المبدا الثانى ان لعضو الجماعة ولاء وحيدا لها دون غيرها من 
الهيئات :وان تابيده الؤيتات الاخرى يكون فى الناحية التى كراها الجفاعة 
فقط , والاستيثاق من عدم تنكر الغير لهم يعنى فيما يعنى الحرص على 
الاسنتقلال :والذاتية .والا. يترم 'الاخوان. الا أهداك: جماعتهم. كتنظيم.. 

والنذا الاوك يصفى للسيطزة على الاسلام :لا الاتضناف به فقظ»:والميد ا 
الثانى من ملامح التنظيمات السياسية ويعنى ذلك ان ثمة تنظيما سياسيا 
تمعن لاحتراء الاسلاء كدق . ذلك :ها دويك. خرفيا ف كفاب ح اللكركة 

ويجانب الاستخلاصات التى وردت فى هذا النض على تلك القرارات التى 
اعلنت فى المؤتمر الثالث لجماعة الاخوان فان لنا تعليقا عليها نوجزه فى 
النقاط التالية : 


فكرة التكفير 


© يلاحظ ان ذلك المؤتمر قد انعقد فى المرحلة الاولى من مراحل تشكيل 
جماعة الاخوان بعد سكوات قلائل من ظهوزها على الساحة كجماعة دينية : 

© ان تلك التكليفات والالتزامات التى صدرت عن ذلك المؤتمر تبرر الى 
هن كين التزام عضيو الجداعة يصفة عامة وعضيو الجهان الشرى يصفة 
خاصة بمبدأ السمع والطاعة كذلك ميدأ الولاء اولا واخيرا للجماعة . 

© ان نفس التكليفات تشير فى وضوح كيبير الى ذلك المبدأ الذى ورد فى 
كتاب معالم على الطريق للمرحوم سيد قطب عن جماعة المسلمين وتكفير كل 
من هق كارع 'عنهذه الجفاعة .:.وبالتالن:فان بجماعة الانخواة التى تمش :د ائرة 
جماعة المسامين فى, ,الت “تتقرن 'بالذهوة” الى الاشلاى الصحتة يل" أنها 
الجماعة التى تمثل الاسلام وتحتويه » وليس مجرد الاتصاف به كغيرها من 
ا نجفايَة اسنلامية” أخرى: تدعى للسلوك. الاسلامن. .والقيم. الاننبلامية. : 
وانظلاقا تمق هذا المفهوم نشات فكزة التكفين التى حملت لؤامها اول جماعة 
الاخوان .كم ' امتدت بها كانيا: يقية” المساعات» المتطرفة :الدى. تشكلت فى 
السبعينيات , ثم لعل هذا المفهوم نفسه هو الذى يسيطر على منطق جماعة 
الاشوان حتن الان «.حيث تشع الى الانتحاء ؤكاتها فى إحذها المستولة ارل 
واتكيرا :مور قن الدهوة الامتلامية والمتاد اء متطروق الشترئعة + اللسلايفة ! 


0 


قوة الجهاز السرى 


وعودة ثانيا الى موضوعنا عن تشكيلات الاحزاب وبداية تشكيل الجهاز 
السرى للاخوان ٠‏ فقد انتهت تشكيلات حزب الوفد وحزب مصر الفتاة الى 
التفكك السريع بينما استمر الجهاز السرى للاخوان الذى اخذ يقوى يوما 
بعد نوم © وتوافرت العناضره تددييات. فكففة على كيفية استتعمال الاساحة 
والمفجرات بل وتصنيع نوعيات معينة من قنابل المولوتوف . 

ويضيف طارق البشرى - ص "2 فى كتابه السالف الاشارة اليه عن 
الجماعة بعد ان اكتمل بنيانها وجهازها السرى فيقول « المهم بعد ذلك ان 
جماعة الاحوان المشلمين كتقطع نفاسى :انتسزت خلال الحرب :ويعدها 
مياشرة انتشارا واسعا .وشم التنطيم عددا واشعا هن الاعفداء ( فضلا عن 
المؤويديق ) بزاعد هوقا التجوالة وجمغ السلا م ؤنظم جها ةانخاطنا تسلها ودارب 
اعضاءه .على الانضياع الكامل + وكان كل ذلك مغلقا ومريوطا فى ين فرد 
اهوت كمريقة معدب هنويع فى أ معبالة 4.ولايفكن التو :نما يسشخنه 
فن مؤاققا مستقيلا «واصحت: الحماعة بهذا >القديلة الى اقرف مدن 
تنفجر ولا من سيكون ضحيتها , والحاصل ان مواقف زعيم الجماعة 
والحفافة من وزاته كانك انها “فى ,صتالع: السراى . ويحكومات: الاقلية © 

© ويستطرد نفس المؤلف ‏ ص ؟" ‏ فى تحليله لدور جماعة الاخوان فى 
تلك المركلة فقول« :والمهم كذلك إن مشركة الأخوان:يوضيهها هذا تححت :فى 
امتصاص جزء كبير من حيوية الشعب السياسية وابقتها بعيدة عن المشاركة 
الأتخاضة: فى" اجداه الفكرة + :وكانت قنادة الجساعة تطلق خماش وحالها 
وتشغلهم بالاحاديث. والاجتماعات والمواكب والتدريبات ٠‏ وكان يمكن ان 
يستخدم ذلك فى اعداد جماهيرها اعداد! صلبا تفيد الجماعة بهم الحركة 
الوطنيه . ولكنها وجهتهم الى اهداف غير معلومة الا لقيادتها . فكان جهد 
جماهير الاخوان حيوية مبددة توجه لاهداف علنية غير واضحة لهم » . 


ممارسة اللعبة السياسية 

ومع نمو القواعد العلنية لتشكيلات الاخوان كذلك النمو الذى توازى معها 
بالنسية للجهاز السرى من حيث الاعداد التنظيمى والتدريب والتسليح .. 
بدأت قيادات الجماعة تستشعر تماما القوة المضافة التى حققها لها الجهاز 


السري على المسوع السياسى ‏ ويذات على القوى تعارس اللغعية السياسية 


ا 


فى 'موائكية القوئ الاكري الدوجودة علن الساعة برواك :تزكوق ف اضر 
والمستعمر . ثم حزب الوفد واحزاب الاقلية . 

وليس هناك من شك ان اللعبة السياسية فى ذلك الوقت كان يحكمها فى 
كَكين من.حواتبها اغصارات» القضية «الوطفة الح النتتحودت: علن: الأمتماء 
الجماهيرى العام . وكانت الحركة السياسية لجميع الاطراف تركز جانيا كبيرا 
من محور حركتها فيما يتصل بدورها فى القضية الوطنية » ومن هذا المنطلق 
بذاك .جهات فتعذد 8 تضع قوة جماعة الأخوان فى سناناتها سراء الخضان 
أن التعازى مغها ..ذفاعا عن ثقل كل طرف على المسر الستامتن. ازلا + ثم 
تاكبد !: لتوازنات. ناس “ترافا الاطراف فى..مصلمتيا: كاننا. 

ولكن. الجماعة فى غالبية الوقت كانت تتعاون. مع جانئب الملك واحذاب 
الاقلية . وكان منافسها الرئيسى هو حزب الوفد ٠‏ وكثيرا ماتكررت ضصدامات 
الجفاغة :مم العجمؤهات: الوفدنة سوا داخل الجافعات اوكارجها ووصلك 
هذه الضدامات الى حد الاعتداء بالعضى والاسلحة البيضاء » بل والقتابل 
فى بعض الاحيان ٠‏ وكان الوفد من جانبه ينظر الى الجماعة على انها 
المنافتن المكتافن .على الماحة السياسية ذلك ان تق الجماعة كان ف 
القلك: الوقة تسيا من :وس الوق على الممتوي الشبعين ٠‏ وقد با عد ها 
على ذلك تفاقم الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وعدم وطنوح برامج الوفن 
فى بعدها الاجتماعى حيث كانت مجرد برامج اصلاحية لاتغوص فى عمق 
المشاكل الاجتماعية: . واستنادا .لهذا الواقع اتيح لجماعة الأخوان ان تحذب 
افَتَمَام القواعد الشتبانية يضفة خاضة التى.تصورت أنها متحي الخل هناك 
لدى الجماعة . 


ويدأت الاغتيالات 


وى فضت اا الصمراتع السجنانس: يذ اث باق الأعوان تسكن حركة 
جهازها السرى لتأكيد ثقلها السياسى على المسرح ٠‏ وبدأت عمليات العنف 
ننوالى فى صورة اغتيالات وتفجيرات شملت شخصيات سياسية وقضائية بل 
امتدتى هذه العمليات الن 'تصنفنة مخض عتاضن التضهان السوى الذين كوكرا 
على اهيد] السمع”والطاعة:, 

شولك لك السمتيات: أفقياة العقون اسمن اسن ركس واه مضض قن 
ذلك الركة .- وحصول. كيين ٠‏ التقزا فى ترتهي. الوززاء وورصس 'الداخلية ؛ 
المستشار احمد الخازندار وكان ينظر احدى قضايا الجهاز السرى ؛ محاولة 


شنق متكي :مسن اغقال'اللواء سليم ذكن تحكمة ار الفاهرة:اقخيال :السيد 
فايز عضو الجهاز السرى المنشق بنسف منزله , الى غير ذلك من عمليات 
اخرى كالشروع فى قتل حامد جوده رئيس مجلس النواب ٠‏ وأبراهيم عبد 
الهادى تركيس الوزراء ووزين الداخلية:: 

كانت تلك" المرحلة نون عامى 85 #تمردلة امام مين السراى ومحيا 
احزاب الاقلية وبين جماعة الاخوان ٠‏ بعد مرحلة من التعاون الكامل بين 
الطرفين ٠.‏ وتستمر عمليات العنف من الجانبين حتى يتم اغتيال المرحوم 
الشيخ حسن البنا مرشد الجماعة ومنشتها بتدبير من القصر وعدد من 
المسئولين التتفيذيين: طبقا' لما كشقت عنه التحقيقات: الت اجريت: معد ثوزة 
يوليو . ثم تتطور الامور بعد ذلك فى عهد مرشد الجماعة الجديد المرحوم 
حسن الهضيبى ليعود التعاون بين القصر والاخوان مرة اخرى . 

© وتنشب خلال عام 4 حرب فلسطين ويتطوع عدد من عناصر الجهار 
السرى للاخوان للمشاركة فى هذه الحرب ٠‏ وبالرغم من ذلك الدور التاريخى 
فأن. اعدقادا ساد جهات سلئاسية وامنية فى :ذلك الوقت + بان قنادات الجماعة 
قد فتحت هذا الباب لعناصر الجهاز السرى لتحقيق هدفين رئيسيين اولهما 
تاكيك دون بجفاعة الاخوات القوتى غلن المسحويية المخلى :و العريى ,وكائكيما 
تحقيق خبرة عملية لاكبر عدد ممكن من عناصر الجهاز السرى على العمليات 
الفسكرية والستعمالات. الاننلقة والقتابل .+ باعتيارة هلافا يخدم على المدئ 
الطويل اسكراتمكة"الحماعة :فى العمل الداخلن على التسوه التساضو .. 


العنف والاعتقال 


ولابد هنا من التعرض لنقطة هامة كثيرا ما اثيرت فى السنوات الاخيرة » 
خصوصا من جانب جماعة الاخوان او بعض المحللين السياسيين ٠»‏ فثمة 
ادعاء بان عمليات العنف وإنشاء الاجهزة السرية تولدت نتيجة العنف الذى 
تعرض له اعضاء الاخوان فى المعتقلات والسجون . الا ان الحقائق 
التاريخية تسجل ان الجهاز السرى لجماعة الاخوان ٠»‏ وتدرييه على عمليات 
العنف وتسليحه بشتى انواع الاسلحة والمفرقعات . كان سابقا على اى 
اجراءات اعتقال او عنف تعرض لها اعضاء الجماعة بل ان الاعتقالات التى 
تمت فى الاربعينيات لم تبدآ الا بعد ان قام الجهاز السرى ببعض عمليات 
الاغتيال والعنف . يضاف الى ذلك ان عمليات الاعتقال التى تمت عام ١505‏ 


ممدوح سالم محمد عثمان أسماعيل 


.هد ثورة يولي ىلم تبدأ الا بعد ان قام الجهاز السرى للاخوان بمحاولة اغتيال 
الرئيس الراحل عبد الناصر » كذلك نفس الامر فى عهد الرئيس الراحل 
السادات . فان الاعتقالات لم تبدأ الا فى شهر سبتمير سنة ١94851١‏ عقب كثير 
هى عمليات العنف التى قام بها تنظيم الجهاد » بل ان حادثى الفنية العسكرية 
واتيال الشيخ محمد حسين الذهبى فى السبعينيات لم تتخذ بشأنهما اى 
اهراءات اعتقال وانما اقتصر الامر على ضبط المتهمين وتقديمهم للنيابة 
ااهامة التى احالتهم للمحاكمة . واسارع هنا الى تأكيد اننى عندما اسجل 
هه الحقيقة لا اتعرض لما اثير عن تلك التجاوزات التى اثيرت بين الحين 
والاخر والتى تعرض لها المعتقلون وانما اسجل حقيقة مجردة ان العنف 
والارهاب كانا سابقين على اى اجراءات اتخذتها السلطات الحاكمة سواء قيل 
ثورة يوليو او بعدها. 


الحصان الأسود 


وضع عازه كزوة زليو 14:04 ظرات اروف سياف الكل تنيت القوارية 
أاأسياسية على المستوى الداخلى رأسا على عقب ٠.‏ وكانت جماعة الاخوان 
٠دى‏ تلك اللحظة . برغم كل الاجراءات التى اتخذت ضدها فى نهاية 
الار بعرنيات مازالت تمثل ذلك الحصان الاسود الذى يمكن اللعب عليه فى 
اءنه التوازنات السياسية فى مواجهة حزب الوفد يصفة خاصة . وهو دور 
“لازن لو اهقيتة السياسية فى الستواف الأول للتوزة ثم لددتاتينه المفس يعد 
ذه بوهق كنا تعقوت عدة فى “السرم القالين . 


لا 5 لا 
الشورة .. والاخوان 
ولعبة التوازنات السياسية 


كان : واخنها 'قماما :هد اللحظات: الآولى لكورة يوليق: 15:67 ان “تايند؟ 
شعبيا جارفا قد قوبلت به الثورة » وكان من المنطقى ان يكون هذا التأييد 
الشعبى سندا كافيا لقيادات الثورة فيما خططوا له لتلك المواجهة التى تمت 
فيك .ذلك "موقت قليل: ميتها .ودين الأخذاك: الشياسة" المكظفة . 


الا انه من اللافت للنظر ان قيادة الثورة قد نظرت الى جماعة الاخوان 
نظرة مختلفة تماما عن تقديرها لدور الاحزاب الاخرى وفى مقدمتها حزب 
الوفد والذى كان حتى تلك اللحظة مازال يحظى باغلبية شعبية ملحوظة 
اظهرتها انتخابات ١56١‏ التى حصل فيها على اغلبية ساحقة ‏ الا ان قيادة 
الثورة وجهت الى حزب الوفد نفس الاتهامات التى وجهت الى الاحزاب 
الاخرى فيما يتصل بدورها فى الافساد السياسى الى غيرها من الاتهامات 
الاخرى ,. وصدر قرار مجلس قيادة الثورة فى النهاية بحل جميع الاحزاب 
السياسية ومحاكمة عدد من قياداتها ٠‏ بينما استثنى هذا القرار جماعة 
الاخوان من الحل . وان كان قد اعتبرها جماعة دينية وليست حزبا 
سياسيا . 


'وتشير جميع الشواهد التى تلت هذا القرار ؛ انه بالرغم من ان استثناء 
جماعة الاخوان من قرار حل الاحزاب السياسية قد جاء من منطلق اعتبارها 
جماعة دينية ٠‏ فان مبعث هذا الاستثناء فى حقيقة الامر قد استند الى 
اعتبارات واهداف سياسية بحتة من وجهة نظر عدد من قيادات الثورة على 
الاقل . 


هل أكان "القراقق اللستارقنى ' توت الذي رشن هن المستكداء فى مواحية 
هدية حزب الوفد ؟ هل كان التحسب من دور الجهاز السرى للاخوان 
واكتمالات' مجر عه فى ووه اققنا لاك و اعمال اعدف كه الاتمتفر ار المطلون 
ردان الخورة :هو سعق ةا الاسككناء + هل كان الابما شسلامة افدااف 
ااادماقةوزاعراضها الدنسة هن البسي 9 تلك كلها تساواي عقف ان 
ااحمقائق التالية تجيب عنها بوضوح : 


© كان واضحا أن قيادات الجماعة قد انطلقت بشكل حاسم فى تأييد 
اائورة واهدافها منذ اللحظات الاولى » وكان هذا التأييد من منطلق سياسى 
بحت . من وجهة نظر قيادات الجماعة الذين تصوروا أن الجماعة ستحقق 
ثلا سياسيا ملحوظا على الساحة السياسية من خلال علاقتها الخاصة 
والمتميزة بالثورة . 


© ماتكشف من ان بعض قيادات الثورة كان لهم ارتباط فكرى وتنظيمى 
بالجماعة ومن المؤكد انه كان لهم دور ما فى تأكيد تلك العلاقة الخاصة التى 
ريلك بنق؟ القورة: .و اللمشاعة فى <تلكالفزجلة ‏ السكرة رمق القوزة؟ 


© ان الثورة بدأت تستعين يبعض العناصر الاخوانية فى المجال 
ااسياسى ورشحت احد اعضائها البارزين وزيرا للاوقاف . بل ان ذلك 
الدهاون امتد الى مجال الامن السياسى عندما ألحق بعض ضباط الشرطة 
اادين انخرطوا فى عضوية الجماعة بل فى جهازها السرى ؛ بجهاز مباحث 
اهن الدولة على خلاف جميع التقاليد التى تحتم ان يكون العاملون بمثل هذه 
الاجهزة بعيدين تماما عن الانتماء لاى تنظيمات سياسية أو دينية , وكان 
'فءا للنظر ان اثنين من هؤلاء الضباط فضلا ان يعملا فى قسم الارشيف , 
وهو القسم الذى يحتوى على جميع الملفات الخاصة بأوجه النشاط 
اله هتلقة . 


© ماتطورت اليه الامور بعد ذلك عندما رشحت قيادة الجماعة فى بداية 
عام ١904‏ اثنين من اعضائها البارزين لعضوية الوزارة وعدم موافقة قيادة 
الثورة على هذه الترشيحات : 

© تركيز قيادة الثورة على حركة الجهاز السرى للجماعة الى الدرجة 


نه 


التى وصلت الى استقطاب رئيس هذا الجهاز , وتغييره من جانب الجماعة 
برئيس اخر . 


الصدام مع الثورة 


وفى ضوء جميع هذه الحقائق . فان خلفيات ذلك الالتقاء بين الثورة وبين 
جماعة الاخوان والتى انذهت بذلك السدام الذئ فاق فى عتفه ومداه ما وقع 
مواد انين الجماعة وبين .نظام الحكد قبل الكوزة فى حهاية الاريضيديات : 
يمكن تحديدها فى النقاط التالية : 


© ان استثناء جماعة الاخوان من قرار حل الاحزاب السياسية لم يكن 
مرجعه الى اقتناع قيادة الثورة بانها جماعة دينية بحتة ؛ وانما مرجعه فى 
الحقيقة هو هدقف سياسى يتصل. يتقديرات: تقاطنة ا صائية .عن 'القوة 
السشياسية الث تتمتع .يها الجماعة على المشترح السواسئ وخاضة :مع قدارة 
جهازها السرى على تأكيد هذا الدور باساليب العنف علاوة على الصلة التى 
ربطت بعض قيادات الثورة بهذه الجماعة . 


© ان قيادات الجماعة سارعت الى تأييد الثورة فى اطار مفاهيم اللعبة 
السياسية وكان لديهم تذورهم تصور خاطي» اد صتديع .ان :فنا التابيذ 
يمكن ان بفتح للجماعة أفاقا غير محدودة فى مجال تأكيد ثقل دورها على 
المسوع ‏ السساسى نن كل ان هد 1 لقصو قن .وسيل لد عضن قناد الك 
الجماعة فى وقت ما ء الى مدى ابعد من ذلك وكأن الامور يمكن ان تتطور 
نقتم :«الطرين. التمضاعة: الرصول. الى التمكم ‏ 


© ان بوادر الصدام بين الثورة وبين الجماعة قد بدأت تقع عندما 
تكشف لكل طرف الاهداف الحقيقية للطرف الاخر من ذلك الالتقاء المظهرى 
بينهما . ولعل هذه الحقيقة قد تكشفت من خلال الدور الذى لعبته الجماعة 
الى جانب الرئيس الراحل محمد نجيب فى خلافه مع قيادات الثورة وكان 
على وشك تفجير ازمة سياسية على المستوى الشعبى عندما لعب بدوره 
على حصان جماعة الاخوان ‏ ثم تكشفت هذه الحقيقة ايضا عندما رفضت 
الثورة تعيين اثنين من قيادات الجماعة كوزيرين فى مواقع هامة : وكان من 
نتائج كل ذلك اصدار قرار بحل الجماعة فى الشهور الاولى من عام ١554‏ 
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واسفال أعداد من قيادات واعضاء الجماعة . ولكنه كان صداما هادئًا من 
دا... كلا الطرفين . فلم تكن الجماعة قد قامت باى اعمال عنف . كما ان 
الا يتقالات تمت فى هدوء ولم تثر الجماعة اى شكاوى عن تجاوزات تمت 
٠احل‏ المعتقل . 


فى شركة السكر 


وبالرغم من أن مظاهر الصدام بدأت تظهر فى الشهور الاولى من عام 
61 فإنه من المعتقد ان التربص بين كلا الطرفين قد بدأ قبل ذلك منذ 
هام 19517 ء واذكر تأييدا لهذا التصور انه فى الشهور الاولى من عام 
"6 وكنت فى ذلك الوقت رئيسا لمكتب مباحث امن الدولة بمنطقة 
الهوامدية باعتبارها من المناطق العماامة الهامة . وخلال تلك الفترة عقد 
مؤتمر عمالى كبير داخل مقر شركة السكر بالمدينة حضره الرئيس الراحل 
محمد نجيب وعدد من قيادات الثورة والمرحوم عبود باشا رئيس مجلس 
ادارة هذه الشركة ومنشؤها ومالك الاغلبية من اسهمها , ولم يكن الرئيس 
عبد الناصر قد ظهر على الساحة بعد كقائد للثورة . وكانت المرة الاولى 
النى اشاهده فيها 2 وبعد ان ألقى الرئيس الراحل محمد نجيب كلمته 
المعتادة عن «٠‏ الاتحاد والنظام والعمل » وهو الشعار الذى كان يركز عليه 
فى جميع كلماته فى ذلك الوقت . وقف الرئيس الراحل عبد الناصر ليلقى 
هلمة , وكانت الملااحظة الاولى ان عبود باشا كان يبدى اهتماما ملحوظا به 
الى درجة انه قام من مقعده ليعدل من وضع الميكرفون امامه ٠‏ وفور ان 
وقف الرئيس الراحل عبد الناصر قويل بهدير من الهتافات بشعارات 
الاخوان ( كانت منطقة الحوامدية من مناطق التركز الاخوانى ) واستمر 
ااهتاف بشعارات الاخوان لمدة لاتقل عن ثلاث دقائق » وقف خلالها عبد 
ااناصر صامتا ومتأملا فى الجموع . ثم بدا كلمته بعد ذلك بهذه العدارة 
٠ايها‏ الاخوان لا تكونوا كالبيغاء تردد مالاتعى » وكان واضحا من نبرات 
ه.وته انه يخفى غيظا مكتوما . ثم استمرت كلمته مؤكدا ان العمل ليس 
بشعارات يهتف بها وانما بعلاج مشاكل المجتمع وتحقيق العدالة 
الاجتماعية الى اخر هذه المعانى , وقد ساد اقتناع بيننا كرجال امن » ان 
ااصورة التى تمت بها تلك الشعارات فى مواجهة جمال عبد الناصر بصفة 
خاصة كان مقصودا بها احراجه وتأكيد ثقل الاخوان فى هذا المجال 


و0 


العمالى , كما ان عبارته التى بدأ بها كلمته ردا على تلك الهتافات قصد بها 
التأكيد بانه يدرك انهم يرددون مالقنوا به دون وعى او ادراك حقيقى من 
جانيهم . 


محاولة اغتيال عبد الناصر 


© ولكن الامور تنتهى سريعا الى تصالح مؤقت مرة ثانية بين الجماعة 
والثورة ويفرج عن المعتقلين من اعضاء الجماعة بعد شهر واحد . ويلغى 
كو اتتطون#الامون شري لنتكسيف ان :ذلك التضالح لم يكن الا تاجيلا لاتفاز 
آخر بين الطرفين ٠‏ وتبادر الجماعة بالتخطيط لاغتيال جمال عبد الناصر وتتم 
محاولة الاغتيال يميدان المنشية فى شهر اكتوبر من نفس العام خلال مؤتمر 
شعبى كبير ٠‏ ويطلق الرصاص على جمال عبد الناصر ويصاب بعض 
الثورة وبين الجماعة ويصدر قرار بحلها مرة ثانية ويقبض على عدد كبير من 
قناناكيا واعمعام تتطينها الحلدى والشرى ,وتحكم .على عذد :من "القادنات 
بالاعدام .وعلي: آخرين :بالاشهان: الشاقة: والسحن لعدد «متفاوتة + يجان 
اعتقال اعداد من الاعضاء يربو على ثلاثة الاف شخص . 


هل هى تمثيلية ؟ 


ولقد لجأت جماعة الاخوان بعد ذلك الى نشر اشاعات كثيرة تشير كلها 
الى ان هذا الموضوع برمته ‏ اى محاولة الاغتيال - كان مجرد تلفيق من 
قيادة الثورة وتمثيلية احبك اخراجها بهدف التخلص من الجماعة والقضاه 
عليها . بل ان الامر تعدى مجرد نشر الشائعات حول هذا المعنى » حيث 
تناول بعض كتاب الجماعة تأليف بعض الكتب التى تؤكد ذلك ٠‏ وكان مما 
قيل واستند اليه هؤلاء الكتاب فى كتاباتهم لتأكيد وجهة نظرهم , ان هناك 
ثمة تقزرينا :وصمل: الى #ايدى”غدك من اعضاء الماعة :مكمسنا تفصيلاك 
اجتماع عقد برئاسة السيد زكريا محيى الدين عضو مجلس قيادة الثورة 
ووزير الداخلية الاسبق قبل محاولة الاغتيال وان تفصيلات هذه التمثيلية !' 


قد نوقشت وتجونمت فى .هذا الاجتماع » حتى تتخد ذريعة بعد ذلك لانهاء 
وجود الجماجة .على الميبرح السياسى . 


ومن المقازرقات "ان هذا الادعاء وقد بدأ كشائعات متناثرة هنا وهناك 
وانتهى باختلاق وجود تقرير سرى تسرب. الى ايدى بعض اعضاء الجماعة 
قد بدأ بعد ذلك يتنردد بين الكثيرين وكأنه حقيقة واضحة 2 وكآن محاولة 
الاغتيال كانث تمثيلية فعلا . وانقلب الميزان نتيجة لذلك لكى تصبح الحقيقة 
تمثيلية » وتصبح التمثيلية حقيقة !! ولكن اين الحقيقة بين كل هذا الركام 
من الشائعات والتأويلات ٠‏ اننى اتجاوز جميع الحقائق التى ثبتت اثناء تلك 
المحاكمات وما أدلى من اعترافات واتعرض لواقعة كنت شاهد عيان عليها , 
ولنا تعليق عليها بعد سرد تفصيلاتها : 


اختفاء مريب 


© كنت اعمل فى ذلك الوقت من عام ١1054‏ قبل محاولة الاغتيال ضابطا 
بجهاز مباحث امن الدولة بالجيزة : وكان التوتر فى ذلك الوقت يسود العلاقة 
بين قيادة الثورة وقيادة الاخوان بالرغم من إلغاء قرار حل الجماعة الاول 
والافراج عن اعضائها الذين اعتقلوا . وحدث خلال تلك الفترة ان امتنع 
عدد من قيادات الجماعة وعلى رأسهم المرشد العام للجماعة عن الظهور , 
وتردد على المستوى السياسى والامنى ان هذا الاختفاء يحمل وراءه كثيرا 
من الاحتمالات وقد يشير الى ان الجماعة تدبر شيئًا ما لم يكن معروفا مداه 
أو كنهه على المستوى الامنى على وجه التحديد . وقد تبين فيما بعد أنهم 
جميعا انتقلوا إلى شقق مفروشة بالقاهرة والجيزة والاسكندرية استأجروها 
لهذا الغرض . 

© وكان طبيعيا أن يثير هذا الاختفاء اهتمام أجهزة الامن وصدرت 
تكليفات لجهاز الآمن السياسى بان يعمل على كشف هذا الغموض وتحديد 
الاماكن التى اختفت فيها قيادات الجماعة والدافع لهذا الاختفاء » وكان من 
بين الاجراءات المبدئية التى اتخذت فى ذلك الوقت حصر العناصر الذين 
تتوافر معلومات عن انخراطهم فى الجهاز السرى للجماعة ٠‏ وتفتيش منازلهم 
وصولا الى اى خيوط تلقى ضوءا على اى تحركات غير عادية للجهاز السرى 
بصفة عامة او تكشف عن اماكن اختفاء قيادات الجماعة واسبابها . 
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© ولقد اسند لى شخصيا فى ذلك الوقت تفتيش منزل أحد عناصر 
الجهاز السرى للجماعة ولم يكن مستواه التنظيمى فى ذلك الجهاز معروفا 
على وه التحديد لحتيات الافن. كان هذا العضى طاليا بلتسانسن كلية ادا 
الشاهرة: ويقية :يمخطقة “بين السرايات: 
ويطلب فيه منه أن يعمل على تسليم خطابه المرفق للمرشد العام للجماعة فى 
محبثة :ويرك عليه يضدرورة 'تستليمة: .له: .على . ونجه السرعة :للاهمية:: 


خطاب للمرشد العام 

آنا المظروت: القاقى فكان يجتؤى غلى فسووة الخطابالمرشيل'المرشن 
العام . وكان جوهر فحواه بعد الديباجة الاتى « ان المرسل يذكر المرشد 
العام بالقرارات السرية التى اتخذت فى المؤتمر العاشر للجماعة , والتى 
كان من بينها ان الجماعة يجب الا تسعى الى القيام باى عمل انقلابى الا 
بعد ان تتحقق لها قاعدة قوية فى الجيش والشرطة وان الجماعة لم تحقق 
مثل هذه القاعدة حتى الان . وان اى عمل يقوم به الاخوان الان لن تكون له 
هن لتبجة إلا بهورا من الدماء يغرق فيها الاخوان » 

وإيضاها لمضمون هذين الخطابين من حيث الظروف العامة التى كانت 
تحيط بالموقف بين جماعة الاخوان والثورة ؛ ثم من حيث ماتكشف عن دور 
كل من المرسل والمرسل اليه نشير الى ذلك فئ النقاط التالية : 

١‏ كان محمد نجيب قد خسر معركته مع جمال عبد الناصر ‏ وتُحى 
محمد نجيب عن رئاسة الجمهورية ‏ والمعروف ان الاخوان كانوا يؤيدون 
جانب محمد نجيب ومعه رشاد مهنا . وكان الاعداد لاغتيال عبد الناصر فى 
ذلك الوقت واختفائه من المسرح فرصة يمكن ان يعيد لجماعة الإخوان ثقلها 
على الساحة “مرة: شري وقن- مكنها من «ميراف: الكوزة فن: للك . المرحلة 
الخركرة 


شين بعد اذلك ”ا :اتزاسم الطري عاق التشينن المشكون من الخلية 
منداوق :دوين :وق .حكم على :أعضاء هذه الكلية بالاعداام .وكفت العكم .. 

"' وبالنسية لمرسل هذين الخطايين فقد تبين بعد ذلك انه أحد 
القادات الغليا..فى. الجهان السترئى وضيكول المتلا فى لالف الحهاذ قن 


م 


: - ليس هناك أدنى شك أن مضمون هذا الخطاب وذلك التحذير ‏ كان 
بعنى أن محاولة الاغتيال كانت قد تقررت قيل اختفاء قيادات الجماعة . ولعل 
دلالة اختيار المحامى ابراهيم الطيب قائد خلية الاغتيال لتوصيل خطاب 
التحذير إلى المرشد العام ثم الاستعجال فى توصيل ذلك الخطاب إليه فى 
مخيئه فيهما التفسير الكافى لهذه الحقيقة . 


ك يستلفت النظر كثيرا تركيز جماعة الاخوان منذ بداية نشأتها على 
الأمتداد فى استقطابيها إلى القوات المسلحة والشرطة . وهو نفس الهدف 
الذى سعى إليه تنظيم الجهاد الذى قام بأحداث أكتوير سئة ١958١‏ . 


محاولة هم 


ولقد استمر الصدام بعد ذلك بين نظام حكم الرئيس الراحل عبد الناصر 
ملق ححاضة: الأخواق وحصسد ذلك اكذن ماتحسي في مكاوبة احياء الكهان 
السرى ,مر شرق عام ١1516‏ بقيانة المرحوم سيد قظب' لاستكناف عمليات 
العنف مرة ثانية » ولكنها بدورها كانت محاولة انتهت الى الفشل وتم إلقاء 
القبض على العناصر الضالعة فى التخطيط لتلك العمليات وقدموا للمحاكمة 
وحكم على بعضهم وفى مقدمتهم سيد قطب بالاعدام بيتما حكم على اخرين 
باسح لهذ تنا ركه 

© ولعل الاهمية الخاصة لتلك المحاولة التى تمت عام ١579‏ وتزعمها 
سيد قطب تتجسد فى انها تمثل بداية مرحلة جديدة فى مفهوم الفكر الدينى 
السياسى :استناد! لمحتوى كتاب « معالم على الطريق » لمؤلفه سيد:قطب 
فيما يصن ينظرة الج المجضع وها يقترن بها بدن تضايا الحاكبية والتككير 
والجهاد وهى مفاهيم كان لها تأثيرها الواضح على توجهات المجموعات التى 
بدات فى الظهون فى مرحلة 'السيعينات. والكماتينيات هيات مقلفة 
نشترك جميعا فى جوهر الفكر وان اختلفت فى الاسلوب والهدف المرحلى . 

ولذلك فان حديفنا فى الجزء :التالق يركز علئ مستا ن ذلك التيان تمستمياته 
المختلفة وعلاقة جماعة الاخوان بتلك .الجماعات الجديدة التى مارست 
العلف »قن اقصس عضورة .زكانت 'تبايكة مؤامزة اكتوين ب 
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لا ؟ ل 
مرحلة السعينات 
و تهما كف الختطر فب اله يضى 


كانت مرحلة السبعينيات إلى نهايتها مرحلة شاذة فى تطوراتها وتناقضاتها 
فخلالها تدقق نصر تاريكى فى معركة اكتوير 151977 . وخلالها ايشا يدات 
التعددية الحزبية تاخز طريقها لتكون إطارا جديد! للممارسة السياسية بعد 
انقضاء ريع قرن كان التنظيم السياسى الواحر. .هو الاطان الذي يحكم :هذة 
الممارسة ٠‏ ومع هزه الايجابيات فان هذه المرحلة شهدت أحداثا جساما تهدد 
الشرعية والديمقراطية مها . وكان غريبا حقا أن يكون اليسار المتطرف 
واليعين المتطرف هما حاملى لواء هذا التهديد للشرعية والديمقراطية , فكما 
قلت سابقا كان لليسار المتطرف الدور الأول فى التفجير والتصعيد فى 
اهداث بداير سسزة 191707 , وكانت التعددية الحزبية مازالت تحبو فى مراحلها 
الأداف ٠‏ سم كان اليمين المتطرف هو حامل لواء هذا التهديد فى مرات 
#اذااية + كما بسبياتى_ خالا ٠.ولنا‏ أن «نتساعل هنا - لمان1 اليسان المتطرف 
اولا ' والبمين المتطرف ثانيا ؟ هل هى مجرد مصادفة ؟ أم أن كلدهما له 
٠ف‏ اخر يرفض أى شرعية وأى ديمقراطية غبر شرعيته هو ومنخلوره «: 
اأدبعة. اطية ؟ هل مو خطأ فى منطق الممارسة السياسية يأكملها عندما كانت 
نعارس فى إطار الحزب الواحد لمدة ربع قرن تقريبا , ثم عدنا إلى التعددية 
الحزبية بمنطق خاطىء أيضا لم يستوعب دروس الماضى ؟ هى كلها على أى 
حال تساؤلات تحتاج من وجهة نظرى إلى تمعن دقيق » فمازالت الأخطار 
قأئمة » ومازال التهديد للديمقراطية موجود! . ولكننى من جانبى أسعى إلى 
الاجابة عنها فيما اتناوله من تفصيلات فى فصول هذه المذكرات الثلاثة لعلها 
تلقى بعض الضوء على الاجابات المطلوبة لجميع هذه التساؤلات . 


الننظيم الدولى للاخوان 


كانت .جماعة “الأخواة: الستلميق "هن «١‏ المماعة الوحيدة” غلى: الساحة 
الداخلية اكد “تيكل التباد الديتئ السياسيئ ,ظؤال"الترحلة مق الخلاقينيات 


0 


حتنى نهاية الستينيات .5 .ا“ “ار, هناك يعض جماعات دينية أخرى فقد كانت 
لها لما عاك شاعتسدة ارون للها حانود يد كر على بالستااخة ‏ السياسية : ونكيية 
للصدام الذى وقع بين الجماعة وثورة يوليو فقد انحسر دورها فى المجال 
التنياسي إلى درج كبيرة يمل مماكنات. عضا .انها 2ه على أكرمتفا له 
اع ور الرنسئ رالى | سا» مجخال عبد ا لدا ضر يلم مون لهاء زر على القدا ا 
الد اخلية الأافى هام 1453 كنا سيق إيضاحه . عندها حارل بسيد قطب إخناء 
دور الجهاز السرى من جديد . وخلال تلك الفترة كانت أعداد كبيرة من 
اعضاء الجماعة قد غادروا! البلاد إلى عدد من الدول العربية وخاصة دول 
الخليج العربى وكونوا ثروات كبيرة بجانب أعداد أخرى غادرت البلاد إلى 
بعض الدول الأوربية وخاصة سويسرا وألمانيا الغربية » وتشكل خلال هذه 
الفترة ما أطلق عليه التنظيم الدولى للاخوان المسلمين . الذى مثل فيه 
فيادات للجماعة خنتمي ,إلى جنسيات إببلامية.مخلقة "اغليها من يات 
عربيه . 


السادات يكرر اللعبة 


وبعد ولاية الرئيس السادات فى نهاية عام ١47١‏ حدث تحول هام 
وتاريخى فى موقف نظام الحكم من التيار الدينى السياسى ويكاد التاريخ 
دعيد نفسه . فكما حدث فى بدأية ثورة يوليى عندما دعت اعتيارات التوازن 
ااسراسى الثورة إلى ذلك الالتقاء المرحلى مع جماعة الاخوان لكى تكون 
)ننندا :شعبيا لها فئ أولن مراحلها ‏ فقد تصون الرئيس الرااخل الشاد انغ أنه 
«مكن أن يلعب نفس اللعبة مرة أخرى ؛ ومع أنه عاصر خلفيات ذلك الصدام 
ااسراسى بين الثورة وجماعة الاخوان وأطلع على تفصيلاته . بل شارك فى 
«حاكمات قيادات الاخوان عام ١555‏ , فإنه وقع بدوره تحت تأثير ذلك الوهم 
فى لعبة التوازنات السياسية عندما يلجا الحاكم إلى ضرب قوى سياسية 
.فقوى أخرى تختلف معها فى الفكر والمنهج تصورا بأن ذلك يمكن أن يؤدى 
إلى نوع من التوازن السياسى الذى يحقق له استقرارا فى الوضع السياسى 
العام . 

كانت الخطوة الأولى التى اتخذها الرئيس الراحل السادات بعد صدامه 
هم مجموعة من أطلق عليهم مراكز القوى هى اعطاء الضوء !لأخضر لتشكيل 
اسمى بالجماعات الاسلامية فى الجامعات وكان واضحا أنه لجأ إلى هذه 
ااخطوة لكى يحقق توازنا على الساحة السياسية فى مواجهة التيار الماركسى 
الدى وقف ضد نظام حكمه منذ اللحظات الأولى بعد ولايته . ولكن يبقى هنا 


حر 


تساؤل هام 8 فهل كان ذأك المنطق هو الأسلوب اأوحيد لمعالحة التفاعل 
السياسى على الساحة الداخلية , وكان هذاك تشكيل الاتحاد الاشتراكى 
وتنظيعة"الظاودي ١‏ وكا كدحهه الفطلكن من المجفرعة القن تلفت عه فن 
سياساتة ©:ثماذا اذن لم :تداعم. فأعلية هذا التشكيل بالفكر والخركة التحقيق 
الثواوة التطلرب قن وراعية «الشان الما ركسي © فل كان اللقاير' ال :ذلك 
التسكين لاتيضيه :فى اطاره قازا تومن ماده دز نبوا لمففق ذلك التؤاذية 
السداتندى المطلوبي بتفاعل طبيعى 5 ألم يكن ذلك آأسلويا مرحليا فى اتجاه 
الققدوية. الحزفية 2 من درك الساهة لينفرد بالتفاعل: عليها تاران يفخلا 
أفههننى اأيسيار وأقصى اليمين ولم يكن لديهما وحود قانونى أو شرعى 58 


واكر, ااتهددر انتهى الى نتيجة عكس ذلك تماما . واتجهت الأمور إلى شيه 
.دعءذ. لذور تدظيم الاتحاد الاشتراكى . وانفراد التيار الماركسى وفى 
“وامهنه ااتيار الدينى السياسى بالتفاعل السياسى على الساحة الداخلية , 
خل مهسي هدرنهة الحركية والفكرية . 


عودة الاخوان .. والمتطرفين 
ولقد استمر بعد ذلك نمو الجماعات الاسلامية فى اطراد ملحوظ وأمتد 
اقناطها :وحركتها خارج اطان الجامعات إلى كشن :من القرى و المدن .علق 
مستوى المحافظات المختلفة واقترن بذلك النمو عدد من الظواهر الهامة 
نشير إلى أهمها فى النقاط التالية : 


ف الاران: أن بجرقة جماعة كران الكري والعتطنية ناك عدون إن 
الساحة مرة ثانية منذ عاد من الخارج أعداد كثيرة من أعضائها الذين حققوا 
ثروات كبيرة ليضيفوا إليها قوة اقتصادية . كما أعادت إصدار جريدتها 
« الدعوة » لتكون منفذا اعلاميا لفكرها وموقفها السياسى , ثم لتبدا ثانيا فى 
تنظيم شعيها على مستوى المحافظات . وان عدلت عن تشكيل جهاز سرى 
اخر عل نط هوا ينا المسلح الصابق + اكتفام يتك ' الشهي غين العلتنة 
مقادزة اموه احور وكشي رعية ارح يصقا ريف . 


© كانت الظاهرة الثانية هى بداية ظهور جماعات جديدة أكثر تطرفا تحت 
الستماوق الى “غين ذلك .حو الخها عام الأحوض باهي . 

© أما الظاهرة الأخيرة فكقد أصيحت الجماعات الإسلامية بعد انتشارها 
فى جميع المحافظات هى المفرخة التى يتنافس على استقطاب عناصرها 


الر 


حفيعد التتطيمات" الديثية القتطرفة بوهم جناعة الأكواق. المسلمين . 
وتطورت الأمور لكى تصبح هذه الجماعات هى اداة جميع هذه التنذليمات على 


الندل 5 الأحمر 


لاقن غرئيا إذن ان قتطوناالأموزالشه اراس الأنذ ارانقن + الواسجه بع 
الآخر منذرة يخطورة نمو ظاهرة العنف والارهاب مرة أخرى يعد انحسارها 
فى الخمسينيات والستينيات . وأعتقد أن الرئيس الراحل السادات لم يطرا 
على ميات ولى للحظة 'راحد 5 مندينا فقع اليات على مضيرا عي تلك الخيار كي 
بتصاعد يتشكيلاةة وحركظه انتن]» من عام :190903 .+ +اته كان يغطيه السلا 
الذى اغتاله به بعد ذلك بتسع سنوات ٠.‏ وفى مناقشة دارت بينى وبين أحد 
معاوتق الركيين الراتحل و المقروين: هده دالت" اكد هرة اذا متصيور لق أ 
الأمر انتهى بإصابة السادات وكتبت له النجاة وعلم أن التدبير لاغتياله كان 
على يد التيار الذى أعطاه الضوء الأخضر فى بداية حكمه ؟ وكانت الاجابة 
أنه يتصور « أن مياه نهر النذيل كانت ستتحول الى اللون الأحمر » . قاصدا 
بذلك أن الرئيسسن الراحل كان سيتخذ من الاجراءات العنيفة ما يقضى على 
هذا التيار من جذوره . 


وكما قلنا حالا فقد بدأت أجراس الانذار تقرع بداية من عام ١17/7‏ بعودة 
عتئفة لظلاهزة :العف والازمان تمظت فى مادقين لهسا اقمية خاصة وولاة بن 
يغيب مغزاها نعرض لهما بايجاز فى النقاط التالية : 


مفاجأة .. للآمن 


© كان الحادث الأول هو ما أطلق عليه حادث الفنية العسكرية » وقد وقع 
هذا الحادث فى شتاء عام ١977‏ قبل حرب أكتوبر بحوالى ثمانية شهور , 
وفى. حقيقة” الأمنأفقذ كان .هذا الحادث.فى حجاتيه الأكير. من حيه التنظيه 
والاعداد والتوقيت مفاجأة لجهاز الآمن ونم يكن متوافرا عنه قبل وقوعه 
معلومات كافية .2 وتتمثل خطورة هذا الحادث فى الأبعاد التالية : 

:دكاتت القيادة لذلك التنظيع التتحضن يد فى ضالح شرنة + وهق عزاقى 
من أصل فلسطينى ؛ وكان من العاملين بجهاز الجامعة العربية بالقاهرة . وقد 
ف أقه كان له انتما ع أسائق لتعنا ها :! للفو ان" الشملةة::- كد اققها العوب 
التحرير الاسلامى . 


كا كانف:القاعدة الحنظيعية: لهذ1 التتظوم هن آلهكان. الذى يتتمى عدن 
كبير منه للجماعات الاسلامية التى شكلت بالجامعات . ومعهم مجموعة من 
طلئة الفشسة العسكرية . 


" - كان التخطيط فيما يتصل باسلوب التحرك وتوقيته » يحمل منطق 
العمل الانتحارى والمباغتة » فقد كان من المقرر أن تتجمع عناصر التنظيم 
فى منطقة قريبة من الفنية العسكرية فى ساعة صفر محددة ؛ لينضم اليهم 
جانب من طلبة هذه الكلية بعد أن يتمكنوا من الاستيلاء على أكبر كمية من 
السلاح من داخل الكلية بعد مباغتة الحرس ثم التحرك سريعا إلى مبنى 
الاتخاد . الاشتراكى. لاغتيال. القياداث السياسية فى اجتماع: كان مقررا 
انعقاده:قن. نفين «اليوة..والتوقيث: لتجذة<المركؤية “للاتحان 'الاستراكى. . 


#تبتخال دون كان ستامتن التكملة :ذلك الهبداء الا حدى داهن الكل 
القن العسكرية نين مصوعات الطلية وفشل أكقظة الاسملا د على الاسسلة 
والخروج بها من الكلية . 

يلاحظ هنا أن القيادة الفاعلة فى هذا التنظيم كان لها انتماء اخوانى 
سابق بالعراق ثم انتماء تال لحزب التحرير وسيأتى بعد ذلك فى عرضنا 
لمَوْاصرَة 'اكتوين 181 أن :قنادة أجل التنطسين الكدسمكين زفي تنقية هذه 
المؤامرة كان .عتضيرا اردنا من اضل فلسطدن وله اتماء سايق ايها لحرن 
التحويق ' الاسلد + 


حزب التحرير الإسلامى 


1١‏ - من المهم هذا أن نوضح أن حزب التحرير الاسلامى كانت نشأته 
الأولى بالأردن وهو بدوره حزب متطرف فى منهجه وحركته ٠‏ ويدعو إلى 
اسقاط جميع نظم الحكم فئ الدول الغربية ٠‏ ويعمل على ايجان تنظيمات له 
داخل هذه الدول ومن بينها مصر . وقد ضبطت تنظيماته السرية فى مصر 
أكثر من مرة آخرها فى بداية الثمانينيات , إلا أن المقر الثابت لهذا الحزب 
الأن غير مستقر . يضاف الى ذلك علامات استفهام كثيرة مازالت تحيط به 
فيما يتصل بخلفيات نشاته وتمويله وأسباب تركيزه على ضرورة اسقاط جميع 
نظم الحكم بالدول العربية » ومع ذلك فهناك اقتناع بأن هذه الخلفيات وما 
يحيط بها من علامات استفهام لها ارتباط بصورة أو بأخرى ببعض المنظمات 
الدولية . 


اغتيال الذهبى 


وبالرغم من دلالات هذا الحادث فإن استيعاب مغزاه ومؤشراته لم يكن 
كافيا لكى يعاد النظر فى ذلك الضوء الأخضر الذى أعطى للتيار الدينى 
السياسى لكى ينفرد على الساحة فى مواجهة التيار الماركسى . سارت 
الأمور على نفس المنوال حتى وقع الحادث الثانى الذى تمثل فى اغتيال 
المرحوم الشيخ محمد حسين الذهبى فى يونيه سنة ١917/7‏ والذى نعرض له 
بايجاز قيما يلى : 


الذهبى ) وكان بدوره من المنتمين أصلا إلى جماعة الاخوان ثم شكل 
جماعته الجديدة بداية من عام 5/ا5١‏ . 


© كان الفكر الذى يحكم منطق هذه الجماعة هو نفس الفكر الذى يكفر 
المجتمع ويصفه بالجاهلية ويدعو الى الهجرة حتى يعدوا أنفسهم للجهاد » 
وعشدك: تكون غودتهم لدان الحخرت. القضباء على “المحتقم 'التجاهلى : 
أن أعداد! غير قليلة من هذا الشباب بدأوا يكفرون أباءهم وأمهاتهم 
وإكوانوم ونتركنة متازديم للآقامة فى اطراف «العدن فى غرك صبتعيرة 
يستأجرونها . بل إن الكثيرين منهم وكان من بينهم الأطباء والمهندسون 
والضيادلة تركوا اعمالهم فى هذا المستيع الجاهلى ١‏ !)4 واخدو! يمارشون 
مهنة أخرى كبائعين جائلين يبيعون بعض أنواع الحلوى . 

© وبطبيعة" الخال كان يثم ,رطس .حركة "هذه الجماعة”. كما كم اختراقها 
لكقنف مسارانها حرعتها وامكاناتها ونا ح لهام أغمال عن مشروعة وامكن 
خلال مراهل الرضى.والاختراق إجد اك اتشفاق ملشوظ مين شفرف الصاعة 
وبدأ عدد غير قليل من أعضائها يعلن انشقاقه عليها . 

اولك اقيان8 المماعة خطلك: من : حاضيا "كن ترفك هذا اللشفاق 
تعملناك.. اعت اداه حسيقة: علو سكين , «وخصمقة: مجبوعات كاذو 
يتوجهون الى منازل المنشقين فى ساعات متآخرة من الليل ويعتدون عليهم 
بالجنازير والمطاوى مع تهديدهم بالعودة إلى صفوف الجماعة أو القضاء 


عليهم.. 


تحذير فى 5/اة١‏ 


إذاء اسكشزاء تشاظ الحمافة على هك1 التحو لتظرت الثانة العانة فى 
شهر ديسمبر عام ١9177‏ بتقرير شامل عن حركة هذه الجماعة من حيث 
مستويات تشكيلها السرى بدءا من مجلس الشورى إلى المستويات 
القاعدية . وما تعد له الجماعة من أعمال غير مشروعة والامكانات التى أعدتها 
لتنفيذ أغراضها وأصدرت النيابة العامة أمرا بالقبض على عدد كبير من 
أعضاء الجماعة وتم فعلا تنفيذ ذلك ٠‏ بينما تمكن البعض الآخر من الهروب 
وعلئ زاسهم أفين -الجماعفة شكري مصطني , 


فالنى. التمى السريع الذى تحققه هذة الجماعة + كذلك: اتخراط أعدان:غين 
قليلة من المثقفين من خريجى الجامعات فى عضويتها » وقدرت من جانبى أن 
المشكلة ليست مشكلة امن فقط وإنما لها أبغاد أخرئ يجب أن تكن فى بؤرة 
مجلة أكتوير الصادر بتاريخ 1١‏ ديسمير 1 ما نصه حرفيا بالآتى : 
ف الأحراس ‏ تتد و وكدق شد 8 اعضل. إل اذا العلماف من حال الدية 
والاجتماع والفكر والتربية والاعلام 0 ليتصدوا لهذه الظاهرة الخطيرة 0 إنه 
سرطان يسرى بسرعة . وعلاجه دينى ونفسى واجتماعى وإعلامى » ويجب 
أن تعقد ندوات واسعة تذاع بالتليفزيون والإذاعة وتنشر بالصحف ٠‏ ليكون 
حوارا موسعا يحضره علماء الدين ورجال التربية ورجال الاجتماع والأطياء 
أصيحوا مسلوبى الارادة ويتكلمون بلسان رئيسهم « وكل ذلك يرجع الى 
والأزهر : والدعوة الدينية ٠‏ وجميع أجهزة الاعلام إل أنها لابد أن تحخصص 
برامج دورية لعلاج هذه الظاهرة وغيرها »ا 


وكان الهدف الرئيسى من هذا الانذار هو حماية الشباب من الوقوع فريسة 
لهذه الادعاءات التى يتم استقطابهم على أساسها . ولكن أيا من الأجهزة 
المعنية لم يحرك ساكنا ليقوم بدور ما فى مواجهة هذه الظاهرة بل إن 
الأحزاب السياسية ؛ وكانت قد ولدت من المنابر الثلاثة نفسها التى تشكلت 
قبل ذلك فى نفس العام , لم تهتم بالظاهرة , ولم تنظر اليها على أنها تمثل 
تهديدا للديمقراطية الوليدة فى ذلك العام » والتى تحتاج أكثر ما تحتاج الى 
الاستقرار وتأكيد الشرعية , وكأن الممارسة الحزبية لا شأن لها بأى ظواهر 


ارطاتك :ا وكمكدت كيز على اانه ار لان الدابوض ب اواسشعه كو قليل 
عنذما تصل للمقدفات التى نبيقت احداث اكتوير :1543 أن نفس الموقف قد 
تكر رمن الحركة الحزبية بالنسية لأعمال الارهاب والعئف التى تصاعدت حتى 
بلغت “دروتها قيل, 'قرارات: ستمين.«الشهيرة. 

ومع ذلك فقد استمرت عمليات متابعة حركة فلول هذه الجماعة الهارية 
حتى أشارت المعلومات إلى أن بعض هذه العناصر يخططون لخطف إحدى 
الشخصيات الدينية أو الشخصيات العامة وكلفت الجهات المعنية بتركيز 
البحث عن العناصر الهاربة لتقديمهم للنيابة العامة . 


خطة بحث شاملة 


وخلال شهر يونيو التالى بعد عودتى من مهمة رسمية فى ألمانيا الغربية 

اخطرت بحادث خطف المرحوم الشيخ محمد حسين الذهبى فور وصولى الى 
«طار القاهرة . وكان قد مضى على خطفه 548 ساعة . ووضعت على الفور 
هطة بحث شاملة فى محاولة لإنقاذه أولا ؛ ثم لضبط العناصر الضالعة فى 
التخطيط والتنفيذ . وكان من بينهم مع الأسف الشديد أحد ضباط الشرطة 
المفصولين بسبب انخراطه فى عضوية الجماعة . ومن خلال ثغرة اكتشفها 
مهاز الأمن السياسى نتيجة خطأ وقع من أحد عناصر الجماعة تم اكتشاف 
#خابىء جميع العناصر الهاربة فى أطراف مدينة القاهرة . كما تم الاستدلال 
على المكان الذى نقل إليه الشيخ الذهبى بشقة مفروشة بمنطقة الهرم . 
وخلال "7" ساعة كان قد تم ضبط جميع الهاربين وعلى رأسهم أمير 
الجماعة , كذلك ضبطت جميع الأدلة التى تدين الجماعة من حيث التخطيط 
والتنفيذ بجانب السلاح المستعمل فى الحادث وقد تأكد خلال تلك العمئيات 
ار, ضابط الشرطة المفصول هو الذى قام بتنفيذ عملية الاغتبال حيث توجه 
إاى الشقة التى نقل اليها الشيخ الذهبى بتكليف من أمير الجماعة وأطئق 
اارسناضن على فينة المسوقض فى تفن موه الختطافة ‏ #«النعزوقه ان اس 
الماعة كان مهدد زاتما باطلاق الرضداض على الفين السوئ لمن مودناة + 
وكم ذكر هذه العبارة لضياط الأمن عنده! تم القيض عليه دسائهما فيهم 
ه..أرث الأرض ومن عليها ٠‏ وسأطلق الرساص عليكم .فى أعيدكم 
المسرى » ! ! وكأن ذلك أحد الالتزامات الدينية ١‏ ! ! 


وكانت الجماعة خلال تلك الايام الثلاتة التى تلت عملية الاختطاة. . قد 


ار 


الصيفى بمنطقة المهندسين بالجيزة ومسرح سيد درويش بشارع الجلاء . 
وتوا !كا بك مقع سياد جه نكل لج مسف عن فلو دن شك لال عطليات 
الضبيظ: والتففون اق الحماعة كانت اتخطط كيدل اللشيخ 'التشى القخطفت 
الغائت:العادفى ذلك الوقك:, الفينتشان الفليوض ٠‏ وعدن على خريطة توشيع 
العسان من متزله يتطق الدقن الى ,نفس الشقة: القى+ نيصل اليه الشيخ 
الذهبى . 

© وكان الذنب الوحيد الذى ارتكبه المرحوم الشيخ الذهبى 
اسككق ان يغتال بسببه أنه ألف كتابا ينتقد فيه فكر التكفير . 

عند هذه النقظة ولت جماعة التكفير والهجرة الى 'نهاية المطاف ولم 
يخلهر لها اى ذيول على الساحة ليظهر بعد ذلك تنظيم الجهاد » فى صورة 
اكثر هننا كانت :نهاكها تحادظ: المنصنة وما كلاه من احواك عل التفصيل 
الى بسيرنااشها: بعد ..٠.ولكن‏ ريق مساو يتا عقفلا الى" الجابة.,:ماذا :كان 
الهدف من كل تلك العمليات من وجهة نظر الجماعة ؟ فقد كانت كلها فى 
الحقيقة منكرن عتما ولات لهل الاستقراررؤاكات: الوجود > والقاكين على ققرة 
الثيار 'الديتى ‏ المتطرف: :على “الاستمران وتحدى. الشلطة الشرعية.. 

ولقى كلنا حال |قادون جسماعة التكفيى. انكرى عق هد السه ليطير بعنانا 
تنظهم «الكهاد “ولكن تنقن كسناون حو اذ .عن ها هة الذكوان :؟.وما مرققيا 
من هده 'السكموغات «المتطرفة »وماك 1 كان مسارها معن ذلك الخنوع الأحضس 
ال اعطاة الرئيسن: الزاحل- الساد اكه القنان الديتى. السيانيل + 

استراتيجية الإخوان 

© لقد اشرنا قبل قليل ان عددا غير قليل من عناصر الجماعة عاد من 
الخارج بثرواته بعد ذلك الضوء الاخضر الذى اعطاه الرئيس الراحل 
السناد اث للتيان الديتى + :ويد اث الجفاعة :تفين تفكزلاتها غين المعلنة على 
مستوى المحافظات . ولكنها خططت لاستراتيجية اخرى تتحدد معالمها فى 
النقاط التالية : 

© الانتشار الافقى على مستوى محافظات الجمهورية كمستوى قاعدى 

© الهو على المبيره يقياد 2 الجماعة #بصرف النقان عن اكتسنايها 
قوع الرحوة ل لام 

© دعم القدرة الاقتصادية التى تعززها تلك الثروات التى حققها كثير من 
عناصر الجماعة مع الدخول فى مشروعات استثمارية متعددة كالبنوك 
الاشلافية: والمدازين. ‏ الخاصية: : (القريية: انحيال ): وغيزها د.من. .متكدست 
المشروعات فى مجالات مخلفة . 
8م 


© التركيز على الوجود باامؤسنات السعبية ‏ كالنقابات المهنية ‏ 
اتحادات الطلبة ‏ نوادى هينات التدريس .. الخ . 

© السعى للوصول الى المؤسسة التشريعية . كما حدث فى انتخابات 
88 . 8م من خلال الاندماج مع الاحزاب الشرعية فى قوائمها . 

© تجنب الصدام مع السلطة فى مرحلة تدعيم الوجود . 

© اهمية وجود منفذ اعلامى وقد تحقق لها ذلك باعادة اصدار جريدة 
الدعوة فى السبعينيات ٠‏ وحاليا من خلال إحدى الجرائد الحزبية . 

كان ذلك هو الاطار الذى تحدد لاستراتيجية العمل الاخوانى ٠‏ ومازالت 
الجماعة تسير عليه حتى الآن . 

لماذا لم يقاوموا ؟ 


تبقى نقطة اخيرة عن موقف الجماعة من جماعات العنف المتطرف التى 
تعددت فى السيعينيات بمسمياتها المختلفة : هل كانت تشجعه بصوره غير 
مباشرة ؟ هل ترفضه وترى انه يضر بتخطيطها الاستراتيجى ؟ فقد كان 
غريبا حقا ان تتوالى عمليات العنف والارهاب فى مواجهة قيادة سياسية 
افرجت عن جميع المعتقلين . وشجعت التيار الدينى على الوجود على 
محل شكوى من جانبهم وجعلتها لا تسقط بالتقادم ٠‏ فلماذا لم تقف جماعة 
الاخوان وهى الاقدم والاكثر عددا وانتشارا والاقوى اقتصاديا ٠‏ والاكثر 
خبرة فى عمليات الاجهزة السرية واعمال العنف والارهاب , لماذا لم تقف 
زئبقيا منذ بدأت تلك العمليات خلال عام 77١‏ وماتلاه حتى عام ١185١‏ , وكان 
ذلك سببا فى صدامها مرة اخرى مع الرئيس الراحل عندما قرر اعتقال عدد 
سبتمبر عليهم ٠‏ ولكن التساؤل مازال قائّما » هل بدأت الجماعة تنظر الى تلك 
الجماعات المتطرفة التى تخصصت فى عمليات العنف والارهاب على انها 
بمثابة بديل مرحلى لجهازها السرى السابق ؟ ولماذا يتصادف ان تكون 
فيادات هذه الجماعات ممن لهم انتماء اخوانى سابق ؟ هل يحرئون الارض 
الجماعة الام ؟ هى كلها تساؤلات مازالت تحتاج الى اجابة وان كانت هناك 
اجابة تتردد من وقت لآخر على لسان جماعة الاخوان ان اعيدوا! لنا الشرعية 
كحزب سياسى ونحن هكفيلون باحتواء كل ذلك !! 


ونصل بعد ذلك الى المقدمات المباشرة التى مهدت لقرارات سيتمير 
0١‏ وهو مانتحدث عنه فى الجزء التالى ٠.‏ ْ 


لا 5 لا 
مقدمات قرارات سستمبر 


وبداية من عام ملا كان الاهتمام موجها لعقد معاهدة السلام مع اسرائيل 
الجديته على الساحة-ويداية تضاعد حدة الخلافات السياسية بين التظاء 
والقوى السكايرة” التحظفة :: 


اقترن بذلك ان بعض عمليات العنف بدأت تطفو على السطح ٠»‏ وكان 
بدايتها ضبط مجموعة بالاسكندرية تحت مسمى تنظيم الجهاد خلال عام 
69 وفى حيازة اعضائها كميات من الاسلحة النارية والقنابل وثبت ان لها 
امتداد! بالقاهرة والجيزة » ثم حدوث كثير من الصدامات الطائفية , بعدد من 
المحافظات وخاصة محافظات الصعيد . واصبح واضحا للعيان ان ثمة 
مفاولاثة تيذل: الكاثير على الاستقرار 'الدااحلن وضرب الوحدة: الوطنية : 


ومع تكرار الاحداث ذات البعد الطائفى تصاعدت حدة التوتر واخذت 
مظهرا خطيرا عندما بدأت بعض القيادات القبطية تآخذ موقف الدفاع 
المتحقز فى مواجهة عمليات الاعتداء على بعض الشخصيات القبطية » وزاد 
الأمر سوءا أن القدادات القبطية الدينية بدأت توجه انتقاداتها لقيادة النظام 
وتتهم الدولة بالوقوف موقفا عاجز! فى مواجهة ماتتعرض له الطائفة من 
اعتداءات . ولعلنا نشير فى هذا الشأن الى موقف القيادة القبطية عندما 
قررت عدم الاحتفال باعياد الميلاد كمظهر من مظاهر الاحتجاج » بجانب 
مواققها الأخرى إلتى عمدت إلى تصوير الأمر وكانه موقف جماعى للطائفة 
دعير عن خصومة مع الدولة . 
أن تكشف للقيادة السياسية ان الجماعة لعيت دورا فى تأييد حركة الجماعات 


المتطرفة من خلان حريداتها” التى. اندات يشكل هتافص كثيرة من التهاوة انه 
التى .صدرت عن. هذه الجماعات + وتأكد القيادة السئاسية فى النهاية أن 


.م الجماعة ؛ ولكن ذلك جاء فى وقت متآخر فقد خرج المارد من القمقم . 0 


ضرب الوحدة الوطنية 


ثم تتصاعد حدة عمليات العنف لضرب الوحدة الوطنية وكان من ايرزها 
.داعيات حادث الزاوية الحمراء الذى بدأ كحادث عادى فى صورة مشاجرة 
«من طرف مسلم وطرف قبطى وانتهى بعمليات اطلاق رصاص واشعال حرائق 
وفتل . وكانت الظاهرة اللافتة للنظر ان عناصر تنتمى للتنظيمات المتطرفة من 
مارج المنطقة قد سارعت إلى الوجود على مسرح الأحداث وقامت بقتل عدد 
هن المواطنين الأقباط ثم بدأت فى توزيع منشورات تداعو جمهور المسلمين 
إلى مقاطعة كل ما هو قبطى . وكان واضحا أن ثمة محاولة تؤكد أن تلك 
اادنفليمات السرية تسعى إلى إشعال صدام طائفى على مستوى عدد من 
٠.‏ حافظات . خاصة أنه قد تبع ذلك بفترة وجيزة إلقاء عدد من القنابل على 
«و.هور من المواطنين بكنيسة مسرة يشيرا . أصاب عددا من المسلمين 
بالافياط الذين تصادف وجودهم بالكنيسة لحضور حفل زفاف ٠‏ ثم أحدأث 
ا.رى متفرقة فى صورة اعتداءات بالأسلحة الرشاشة على بعض محلات 
اأصضساغة المملوكة لمواطنين أقباط وسرقة كميات من الذهب مع قتل عدد من 
ااممرددين عليها . إلى غير ذلك من أحداث أخرى لعل أيرزها حجز بعض 
الطامة الأقباط كرهائن أثناء إحدى المظاهرات يجامعة المنيا . 


“ان من نتاج كل ذلك أن تجسد موقف متحفز من جانب القيادات القيطية 
يجاوب معه جمهور الأقباط كان من نتيجته أن عددا من القيادات الدينية 
ااة.ملية أخذ يشحن جمهور المترددين على الكنائس بروح السخط والتحفز » 
وبدات جريدة وطنى الناطقة بلسان الكنيسة القبطية تأخذ نفس الموقف ,2 
واس..ح الأمر قى النهاية وكأن صداما طائفيا وشيك الوقوع فى اليلاد . 


“م تظهر بداية تأزم سياسى بين النظام وبين القوى السياسية ويقرر حزب 
اوهل خل :نفسه والاتشحاب “من الساحة السياسية ,دنم تصحيد بعاد من 
وا انحؤاب: المعارخمة فى .انتقاد اتا الشياسات٠الغائنة‏ للتظام سواه فيا 
يذهءل بالسياسة الخارجية . وكان من أبرز محاورها فى تلك الفترة سياسة 
ال...لام مع إسرائيل , أو فيما يتعلق بالسياسات الداخلية فى شتى مجالاتها . 
وق إناانه <طاهرة :اسحهر عر احيرات: ' الفنفة ومحاولات. دري الوحدة 


مع القوى غير الشرعية فى موقف واحد ضضد النظام والقيادة السياسية 


قرارات سبتمبر 


ف اتن يكل ندل قلق مقزايه على . متتزي القانة الئاس من 
احتمالات تداعيات الموقف الداخلى بأكمله خاصة بعد ان اصيبح الموقف 
الامنى بدوره يعانى من حالة اهتزاز ملحوظ كان من علاماتها الواضحة 
استشراء حالات العنف واتساع نطاقها فى عدد من المحافظات . 


فك كله كانه تلام عامة :عمال غيوا "كلدفة” كانه #قطى: الموقف 
لامي" اله كل ويد واشهنة أن انك يواض توافل: ملسا عد حذتها 
ويقترن بها موقف امنى مهتز واوضاع اقتصادية واجتماعية غير مسنقرة ٠‏ 
وكافت البخائمة قزارات. مستمير القى. أشنافت بدورها نوما" اكثن'واضافتك 
كثيرا من عوامل التردى على المستويين السياسى والامنى ؛ ثم على مستوى 
الرائ العام ياكملة الذئ -شاده اقتتاع نان :الامون اتكاد. 'تضل :الى -طريق 
مسدود . 


ولكننا لابد الآن أن نناقش تلك القرارات التى صدرت استناد! للمادة 4؛/ 
من الدستوى كن هده ذزاية 7 خاهنة ان يككن: الكتان قلعتي هده القزازات 
وكأنها هى السبب الوحيد الذى دفع الامور ألى ما وصلت اليه يوم 5 اكتوبر 
متحادة: الفخصنة .اوهو ما “تتناوله النفاظ: الحالية : 


لم تكن السيب 


ىو لين صحيحا على وجه الاطلاق أن مؤّامرة اكتوير التى بدأت يحادث 
المنصة كانت نتيجة قرارات سبتعبر ؛ فقد ثبت باليقين بعد السيطرة على 
الموقف الامنى عقب تلك الاحداث , ان تدبير هذه المؤامرة والتخطيط 
نات لم يكن وليد اللحظة بعد صدور هذه القرارات وانما تم التديير 
والتخطيط قبل ذلك بعام على الاقل . واستعدت قيادات وعناصر تنظيم الجهاد 
لساعة الصفر ء خلال تلك الفترة من حيث الاعداد التنظيمى والتثقيف 
الفكرى ثم الاعداد المادى من خلال تخزين الاسلحة بانواعها والمفرقعات 
بشتى اشكالها والتدريب عليها فى أماكن مختلفة من المحافظات ٠.‏ وقد ثبت 
كل ذلك من خلال عمليات الضبط التى تمت والتحقيقات التى أجرتها النيابة 
العامة ثم من خلال تحقيقات محكمة أمن الدولة العليا على النحو الذى 
سيشار إليه فيما يعد . 
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شيف اتفنا مق كحقفات. النناته أعاءة وسح امن الدولة اللا ان 
26 ار الله :تعد ةا برقل < حلي اللعوارء بك نمسي رقلوة بطزيياة :بالك 1 .حال 
...سر تنظيم الجهاد للاعداد لاغتيال رئيس الجمهورية الراحل كحلقة اولى 
فى سلسلة حلقات تدبيرهم الشامل للتمهيد لما أسموه بالثورة الاسلامية 
.مله . لعل ابرزها تلك المعاينة التى قام بها بعض عناصر التنظيم للمرسى 
الذى مسفهملة: الرئنس الراجل :اكناء اقامته باستراحة الفناطن الكيرية تعفد 
15 الاغفذال الحا تهرعه بين سكن افامفة وم ذلك :الموستى + ولكن الاتد ان 
اا.هيذ فى ذلك المكان لم ينجح لشدة ودقة الحراسة . 

شيك اينما ان دين ساح :تسق لعطلية علدا يلخيو 
لاحل قد نمت ارال يوم 58 سيفن : أكتما (بحصيرت قادات التظيم 
به٠طقة‏ مصر الجديدة نوقش فيه ذلك الموضوع , وكان المنطلق الذى ووفق 
عا استابيية! على تنفين عملنة :الاغقيال مو اكتودن مستتد] :إلى #عاملون .. 
اواهما تلك الفرصة العارضة التى اتيحت لخالد الاسلامبولى الضابط السابق 
بااقوات المسلحة للاشتراك فى العرض العسكرى يوم ١‏ اكتوبر ء وثانيهما ان 
قياد اث التتظه -قدارك أن المتاخ: :المنوضن الذد ىسنا "التوقف: بعد قزارات 
»«بتمبر يمثل فرصة فريدة للبدء فى تنفيذ حلقات المؤامرة ٠‏ توقعا بان 
اس.تجابة جماهيرية واسعة ستنحاز لتحركهم بمجرد الاعلان عن الخطوة 
الاراى لاشعال تلك الثورة الشاملة . 


© ثبت كذلك على وجه اليقين أن احدا من المنتمين للاحزاب السياسية 
بف اضورة فى خركة هذ التنطيف :وما اعده جين العطط كيل فرك أن ككينا مق 
قوادات. هدم الاتحزان: كان .مقر اكتيالهم: فى < ,حالة تجا ع :كلك» الذوية» 


عجر أمنى وسياسى 
© بلاحظ كذلك ان جهاز الامن السياسى قد اتيح له طبقا لهذه القرارات 
اغتفال حوالى ١١٠١‏ شخص من عناصر التنظيمات المتطرفة ومع ذلك فان 
هد! الاجراء لم يمس هيكل تنظيم الجهاد الذى دبر لاحداث يوم ١‏ اكتوبر , 
وانها اقتصر الاجراء الامنى على عناصر هامشية غير ضالعة فى التخطيط 
وااذءفيذ . ودليل ذلك انه بعد شهر واحد فوجىء جهاز الامن باخطر مؤامرة 
ودياءء.ية تعرضت لها البلاد فى تاريخها الحديث سواء من حيث الهدف او 


عق 


الجمهورية الراحل . 


© ولعل كل ذلك يقودنا الى نقطة هامة ٠‏ فلقد عجز التشخيص السياسى 
والأمنى عن تقدير وتحديد مصدر الخطورة الحقيقى ٠»‏ ومن هنا فقد صدرت 
قزارات: سين يمتطق عشنواكن وكتملت: “اطرافا متعددة على المستويات 
السياسية والدينية ( مسلم وقبطى ) والثقافية والمهنية بينما ابتعدت فى واقع 
الأمر عن مصدر الخطر الحقيقى بل انها خلقت مناخا كان يمكن أن يكون من 
عوامل التداعى السريعة ٠‏ لولا فشل اكتمال حلقات المؤامرة . 


وقد تقودنا تلك النقطة الى نقطة أخرى أكثر اهمية فعلى من تقع مسئولية 
ذلك التردى السياسى الذى تجسد فى تقطيع اوصال العلاقة الصحية بين 
السلطة السياسية وبين القوى السياسية الشرعية ؟ ولكننى من جانبى 
اتصور أن المسئولية فى تداعى الموقف السياسى تقع على الطرفين فالسلطة 
السياسية كان يمكنها ان تعالج الشطط السياسى من جانب القوى الشرعية 
بمنطق ديمقراطى يضعها أمام مسئوليتها السياسية والحزبية فى مواجهة 
خطر واضح كان يهدد الشرعية والديمقراطية معا . والقوى السياسية بدورها 
لم تفرق بين دورها المعارض وبين تغذية جبهات تعمل خارج اطار القانون الى 
الدرجة التى تهدد الشرعية وتهدد كياناتها هى نفسها ومن هنا حدث ذلك 
الخلط فى قرارات سبتمبر التى حاولت علاج الموقف وكأن القوى السياسية 


اجتماع ٠7‏ سبتمبر 


ومن المفارقات التى تؤكد غياب القدرة على التشخيص السليم لعوامل 
الخطر فى ذلك الوقت عندما دعا وزير الداخلية فى ذلك الوقت القيادات العليا 
لوزارته لاجتماع يمكتبه صبيحة اليوم التالى الذى نفذت فيه قرارات 
سيتمير . لمناقشة الموقف الأمنى العام . وبعد أن شرح وزير الداخلية ما 
ااخذ من قرارات وجه اللواء فاروق الحينى » وكان مساعد! للوزير للمنطقة 
المركزبة سؤالا عن اثار شمول هذه القرارات على التحو الذى صدرت به 
واحتمالات استغلال ذلك من جانب الانشطة السرية . كما وجهت سؤالا من 
جانبى عن احتمالات قيام تنظيمات سرية مسلحة باستغلال تلك الظروف , 
وقد طلب ورين الداخلية :من مدين تجهاز ,مبانيث امن الدولة الأجابة عن 
السؤالين وكانت الاجاية أنه قد لاتوجد تنظيمات سرية مسلحة أو تسعى الى 
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الحصول على اسلحة . كان ذلك الاجتماع حوالى / سبتمبر وبعد ذلك بشهر 
واحد فوجىء جهاز بذلك التنظيم المسلح ؛ كما لم يحدث من قبل . وتمكن من 
اغتيال رئيس الجمهورية الى اخر الحلقات التى قام بها !!! وليس هناك أدنى 
شك . ان تلك الاجابة كانت ترجمة واقعية عن التردى الأمنى الذى وصلت 
اليه الأمور فى ذلك الوقت . 


ومع ذلك فان تطورات أخرى خلال شهر سيتمبر اكدت أن الموقف الأمنى 
يسير الى الاسوأ وان قرارات سبتمبر فى شقها الذى شمل حوالى ١١٠١‏ 
'شخص من العناصر الدينية المتطرفة كانت بعيدة تماما عن صلب الهيكل 
الحقيقى لتنظيم الجهاد الذى كان يدبر لاحداث أكتوبر . ونشير بايجاز الى 
هذين الموضوعين : 


خلؤن النضنف الأرل من شين تمن اكناء هرون اسن رحالن الشريلة 
ريون «حرينا: 'اتهدا «مكات« الجر يدد بالمنطقة ترعقها تلو . امام رئيس 
المباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة اعترفوا بأنهم اعضاء تنظيم سرى »2 
وانهم كانوا يريدون المصيول على ,يفخن :الما لشراء اسلعة .نه :كان طبيعيا 
اختصاصه بمثل هذه الأمور , ولكن الجهاز رأى أن يستعين بهؤلاء 
الاشخاص كمصادر معلومات فى هذا المجال وانتهى الموضوع عند هذا 
كان يعطى مؤشرا لايخيب بأن ثمة محاولات تبذل من جانب مجموعات سرية 
الكافى بعد ذلك . 


عبود الزمر 


© فى أوائل النصف الثانى من سبتمبر تقدم مواطن ذكر انه يعمل سائق 
تاكسى الى مكتب اللواء حسين السماحى مدير الأمن العام فى ذلك الوقت »2 
وابلغ بأن اشخاصا اخرين قد سعوا الى ضمه لتنظيم سرى يسعى الى 
الحصول على اسلحة وانهم طلبوا منه محاولة تدبير بعض المداقع , 
الرشاشة . واتصل بى مدير الأمن العام تليفونيا » وكنت فى ذلك الوقت اشغل 
منصب مساعد أول الوزير للأمن العام » وذكر تفصيلات البلاغ ونظرا لأهمية 
مضمونه فقد طلبت من مدير الأمن العام أن يرسل المَبلّغْ بصحبة أحد 
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الضباط لمدير مباحث أمن الدولة وان يتصل فى نفس الوقت بوزير الداخلية 
ويحيطه علما بموضوع البلاغ وما اتخذ من اجراء » وقد اجرى جِهار مباحث 
امن الدولة بعد ذلك اجراءات فنية لفحص الموضوع وتمكن من تحديد 
شخصية الشخص الذى طلب تدبير هذه الاسلحة من الميلغ . ومن خلال هذا 
الشخص اكتشف صلته بالعقيد عبود الزمر الضابط بالمخابرات الحربية فى 
ذلك الوقت والذى تمكن من الهرب فور شعوره باكتشاف أمره ولعلنا نذكر تلك 
العبارة التى وجهها الرئيس الراحل فى خطابه يوم ١4‏ سيتمبر المذاع على 
الهواء فى مؤتمر الحزب الوطتى عندما قال « الضابط اللى هربان وهو 
سامعنى دلوقت احسن له يقدم نفسه » . 


من يغتال الرئيس ؟ 


وكانث مصلحة التقدير بعد هذين الموضوعين ان هناك من يسعى لاغتيال 
رئيس الجمهورية الراحل ولكن من ؟ وكيف ؟ ومتى ؟ فكلها اسئلة لم تكن 
هناك اجابات شافية عنها . وكان جل المعلومات المتوافرة والتى أحيط رئيس 
الجمهورية الراحل بها قبل خطابه المشار اليه ان هناك ضابطا يدعى عبود 
الزمر مضلعا فى عملية قد يكون من اهدافها محاولة الاعتداء على حياته . 


تلك كلها كانت ظلال الصورة المحيطة بالأوضاع السياسية والأمنية قبل 
وبعد قرارات سبتمبر وكانت فى حقيقتها ظلالا سوداء لاتبعث على الاطمئنان 
وتؤكد انها قد تمهد لعاصفة قادمة وكانت بدايتها صباح ذلك اليوم السادس 
من اكتوير 8١‏ », الذى بدأ بسماء صافية احتفالا بعيد قومى تحتفل به الأمة 
ويحتفل به صاحب قرار الحرب كأكبر انجاز تاريخى له ولكن العاصفة تهب 
على غير انتظار لتبدأ اولى حلقات المؤامرة بما اطلق عليه حادث المنصة . 


ولأننا نستعرض فى هذا الفصل ابعاد مؤامرة أكتوير كحدث هام فى 
التاريخ السياسى والامنى فى مصر ,ء فانه من الاهمية بمكان ان نتناول 
ابعادها من زوايا مختلفة فنتحدث اولا عن التطورات الامنية والسياسية التى 
اسهمت فى اجهاضها ثم نتحدث عن التخطيط التآمرى لحلقاتها وكيف 
تهاوت حلقة بعد حلقة مستندين الى فقرات استخرجت بنصها من حيثيات 
حكم محكمة الجهاد . ثم نعرض أخيرا لوجهة نظر عما يمكن عمله لمعالجة 
ظاهرة الارهاب التى كادت تكون ظاهرة مزمنة " 

ونبدأ حديثنا فى الجزء التالى عن الجهود الامنية والسياسية التى 
اسهمت فى اجهاض هذه المؤامرة . 
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ه © م 
الجهود الأمسنية والسياسية التى 
أسهمت فى إجسغاض المسوؤامسرة 


لم اكن ادرى فى صباح يوم ١‏ اكتوير ان القدر قد رسم لحياتى الوظيفية 
تلك النهاية لابدأ دورا سياسدا بعد ذلك بفترة وجيزة ٠‏ وكنت قد نقلت من 
موقعى كمدير لمباحث امن الدولة قبل ذلك باربع سنوات خلال شهر يوليو 
377 وكان النقل بالصورة التى تم بها بمثابة صدمة نفسية لى سواء من 
حيث التوقيت او من حيث ملاءمة الموقع الجديد من الناحية الادبية مقارنا 
بموقعى السابق . وكان واضحا ان الامر فى مجمله كان متعلقا يحسابات 
وهمية عن المستقبل السياسى للقيادات العليا بالوزارة . وابتعدت تماما منذ 
ذلك الوقت عن الاتصال بحقل العمل فى الامن السياسى ٠‏ كان ذلك بعد 
احداث يناير بستة اشهر ويعد حادث اغتيال الشيخ محمد حسين الذهبى . 

وفى صباح يوم ١‏ اكتوير وكالمعتاد فى مثل هذه المناسبات توجه وزير 
الداخلية الى قصر عابدين ويصحبته اعضاء المجلس الاعلى للشرطة 
لتسجيل تهنئة هيئة الشرطة بهذه المناسبة ٠‏ ويعد انتهاء مراسم التهنئة 
اقترح وزير الداخلية ان اصحبه الى منصة العرض العسكرى , وكان من 
المعتاد أن توجه الدغوة الى جميع اعضناء المجلش الاعلى للشرطة : ولكنتى 
اقترحت على الوزير ان استمر فى مكتبى لاتابع الجالة الامنية بصفة عامة 
وأنضم “مس أكنان...من الؤماذ هما اللواء فاروى احير مساعة الوويد 
المنطقة المركزية واللواء ااحمد.رشدئ مساعد الوزير للامن الجتائى: فى ذلك 
الوقت . 


وكان طبيعيا ان نتابع وقائع العرض العسكرى بالتليفزيون » وفجأة اختل 
العرض وسمعت اصوات تصيع «١‏ الخونة ‏ الخونة » وتدافعت فى اذهاننا 
نحن الثلاثة على الفور احتمالات كثيرة تبرر ماحدث ولكن الدهشة كانت 
تسيطر تماما على تفكيرنا . 


حراسة مبنى التليفزيون 


ويرك النظن “عن اع احمالات: وروت علن: خواطرنا “ققد كانت 
المسئولية الامنية تحتم اتخاذ عدة قرارات فورية » ويعد محاولات للاتصال 
بمدير امن القافرة الذى كان موجودا خارج نطاق العرض بمدينة نصر اجاب 
بانه لم يتمكن من معرفة شىء محدد وان كان يرى ان شيبًا غير طبيعى 
حدث بمنطقة المنصة . وفى ضوء هذا الغموض كان على الا انتظر قرارا من 
وزير الداخلية وكان الاتصال به مقطوعا . واصدرت قرارين 'اولهما بتكليف 
اللواء: اهمد ركتدى بالتوجه: فورا “الن ميتق: التليقزيون والأتاغة وقيادة 
القوات المخصصة لتأمينه مع تعزيز هذه القوات ٠‏ وثانيهما امر صدر الى 
ادارة اللاسلكى .لاخطار جميع اجهزة الشرطة بتنفيذ الخطة « ٠٠١‏ » وهى 
خيلة موشدوعة :مْضيقا لتتقد فى حالة الملوار م «الكصدوى » وقاضقق كثيزا 
من الاجراءات الامنية وتستهدف فى مجملها تدعيم الوجود الامنى على 
مستوى العاصمة باكملها . ويعد حوالى نصف ساعة اتصل وزير الداخلية 
تليفونيا » وكانت نيرات صوته تنم عن انفعال شديد وسأل عن الاجراءات 
التى اتخذت واحيط علما بمضمون هذين القرارين ٠‏ وسيأتى بعد ذلك عندما 
نعرض لحلقات المؤامرة كيف كان هناك تدبير لاقتحام مبنى التليفزيون 
واذاعة ميثاق الثورة الاسلامية وبعد ساعات قليلة من حادث المنصة تقل 
عن 48 ساعة كانت المفاجأة المثيرة الثانية عندما هاجمت مجموعات كبيرة 
مسلحة بالمدافع الرشاشة والقنابل مبنى مديرية امن اسيوط فجر يوم / 
اكتوير وقت صلاة عيد الاضحى وقتلت جميع افراد حرس المديرية 
الموجودين بالاحتياطى واستولوا على اسلحتهم ثم لاحقوا ضابط عظيم 
المديرية برتبة عميد وتصادف ان كان مسيحى الدياتة واخذوا يطاردونه من 
غرفة الى غرفة حتى قتلوه ومثلوا بجثته , ثم حصنوا انفسهم داخل مبنى 
المديرية واحتلوه كمركز لمقر قيادة الشرطة بالمحافظة » وفى نفس الوقت 
هاجمت مجموعات اخرى متعددة اقسام ونقط الشرطة ومواقع تمركز قوات 


الامن المركزى التى كانت تنتشر بالمدينة للتأمين وقتلوا حوالى مائة ضابط 
وجندى علاوة على ١١١‏ جريحا ٠‏ واستولوا على عدد كبير من اسلحة 
الشرطة . بالاضافة الى حوالى ٠١‏ قتيلا من المواطتين الذين تصادف 
وجودهم بالقرب من مسارح تلك العمليات . 

ولقن كافك هذه المقاحاة المكيرة بدورما اشنافة جدردة الفموشن الذض 
اخاطبالموقف الامتن » واضيع واهنها تماما ان امقالات شذاغيات الموقف 
تفكزر :ان «عتوالى.مشكل ستريع ‏ كنا اكدت هذه المفاحاة كن نفس 'الونيت 
مدى التحدى الذى تواجهه الدولة فى تلك اللحظات الحرجة . وجسدت 
الاهمية القصوى للتحرك السريع لفرض هيمنة الدولة والاحاطة الشاملة 
بانعان- المؤافرة للسيطرة» على الى قداعات. اقرع محفلة . 


سافرت إلى اسيوط 


وفى ضوء تأزم الموقف على هذا النحو تلقيت تكليفا بالسفر فورا الى 
اسيوط على متن طائرة حربية خاصة اعدت لذلك , وغادرت القاهرة 
مصطحبا معى اللواء عبد الله جمال الدين مدير ادارة التفتيش بالوزارة فى 
ذلك الوقت والعقيد احمد شعراوى مدير مكتبى بالامن العام ٠‏ وكانت 
المناقشات بيننا فى الطائرة تدور حول تساؤلات كثيرة لم يكن لدينا فى 
الحقيقة اجابة عنها فى تلك اللحظة , لماذا هذا العنف الذى لم يحدث له 
مثيل من قبل ؟ الى اين يمكن ان تصل الامور اذا استمرت التداعيات على 
هذا التحى وكم من الابرياء يمكن ان تسيل دماؤهم دون اى جريمة عليهم ؟ 
من اين يمكن الامساك بخيوط هذه المؤامرة فى غياب الحد الادنى من 
المعلومات عن ابعادها الحقيقية ؟ كيف يمكن ان يصل حجم المفاجأة الى 
هذا المدى من الخسائر البشرية بدءا من رئيس الجمهورية ومعه عدد من 
الشخصيات المصرية والاجنبية الى ذلك العدد الضخم من رجال الامن يما 
لم يكن له مثيل على مدى التاريخ المرئى . هل يجسد ذلك منطق تيارات 
العنف تحت الرداء الدينى واسلوبها فى مواجهة من تعتبرهم من الخصوم 
وماذا يمكن ان يفعلوه اذا قدر لهم السيطرة على مقدرات الامور وكم من 
الارواح ستزهق اذا كان ذلك هو منطقهم واسلويهم ! 

ولذئ وصول الطائرة الى مطار اسيوط كان المطار خاويا تماما ويسوده 
الصضمت .وفى الطريق بالسيارة من. الفظار الى مبثى مديرية الامن وكانت 


داد 
2 


السناعة :قد وضملة الى" التخافسة :مشا ند أصوات الاعيرة النارنة 'تضل 
الى اذاننا من جهات متعددة وتصاعدت اصواتها عندما اقتربنا من مدخل 
المدينة التى بدت كمدينة اشباح يغلفها جو كثيب ومتوتر ٠‏ ولما كان 
المقتحمون لمينى مديرية الامن قد غادروه بعد احتلاله لمدة ست ساعات . 
ققد كرجهنا تعلى الفون الي ميدن القديوية حيط وقوة الى الماع ماحل 
ضم جميع القيادات الموجودة وكان واضحا ان عنصر المفاجأة وحجم 
الخسائر التى لحقت بالقوات قد ترك مسحة الاسى والحزن على وجوه 
الكثيرين . 


السيطرة خلال يومين 


ولكن الموقك كان يحم كماق: كل :لك الفشاعن: واتخدت على الفؤن عدة 
قزارات للثفية الفورى + والثى. استيدقت فن مجملها غزة أهداف اولها 
تأكيد الاستقرار الامنى وثانيها ضبط العناصر التى لها صلة بالاحداث . 
وكان الكثيرون ديم قن اقتهموا مساكن المراطنين وعمصتوا يها هالاسلفة 
. وثالثها ضبط جميع الاسلحة التى سرقت من الشرطة . 

وبعد يومين تقريبا كان قد تم السيطرة على المدينة باكملها وضبط عدد 
كبير من عناص تنظيم الجهان الختالعين فى لك الفملات: ٠‏ :واعيد ستلاج 
الشرطة الذى سرق باكمله » ومع ذلك فقد ظل هناك تساوّل عن مدى الصلة 
نين ادي :فتن السوط تومين ادكه المفضنة فيل ذلك بيومين ...كم الل 
الاحداث المتفرقة التى حدثت بالقاهرة والجيزة فى الايام التالية مباشرة: 
لهادة' المتضنة .وفكل خلالها امن خسباط مباحث اهق الدولة عندما كوجة 
للقبض على احد العناصر المشتبة فيها واطلق عليه الرصاص من مدفع 
رشاش كذلك عندما توجهت القوات لضبط الضابط عبود الزمر يعد 
الاستدلال على مخبئه فالقيت القنابل على القوات واطلقت المدافع الرشاشة 
عليها » كانت كلها مؤشرات تؤكد ان هناك تنظيما على مستوى الجمهورية 
وان تقطيطا مسيقا: سس اذلك التتظيع: الى. تكفنةه حا صتوان: واينتتفاتة .. 

ولعل الغموض الذى كان يكتنف الموقف الامنى فى تلك الفترة كان من 
الاسباب الرئيسية التى ألقت بظلالها على مراسم تشييع جنازة الرئيس 
الراحل والتى تمت فى منطقة نائية بمدينة نصر بعيدا عن التكتلات 
الجماهيرية التى كان يمكن ان تشارك فى تشبيع الجنازة . ولكن الموقف من 
جوانبه السياسية والامنية لم يكن يتحمل اى مجازفة تخل بهيبة المناسية . 


عودة لمياحث أمن الدولة 


ود العودة للعاموة دحك ما قراراتستلاى نان قو انما للاشتوافل عن 
اربع سنوات 0 وكانت الخطوة الاولى وضسع تقييم عام للموقف فى ضوء 
جميع المؤشرات المستخلصة قبل حادث المخنصة وبعده وتحددت 
الاجزاءات القى يجن اكمازما لحامين الجدية” الداخلتة كهدق وكيسى تمع 
السيطزة غلى اى تداعيات محتملة من خلال الاحاطة انعا ذلك المخططامن 
جميع زواياه . 

وفئ .تفس الوقت تم التنينيق: العامل .ثين: اجهزة الآمن المحطقة وكان 
يعقد لهذا الغرض اجتماع 'يومى يحضره اللواء فاروق الحينى واللواء عبد 
الرحمن الفرماوى قائد قوات الامن المركزى فى ذلك الوقت ٠‏ تناقش فيه 
المجموعات التخخصصية من حهاز ميائكك امن الدولة الى ثولت مسثولية 
جمع المعلومات وربطها وتقييمها واقتراح مهام قوات الشرطة بالنسبة 
الداخلية اللواء نيوى أسماعيل الذى حرص على متايعة تقييم الموقف اولا 
ا 


ونظيم: هرمى صتع 


ولكن المفاجآت تتوالى يوما بعد يوم ويتكشف اننا امام تنظيم هرمى له 
مستوياته القاعدية والقيادية وان امكاناته من حيث الاعداد والتسليح 
والتدريب تتجاوز كل التقديرات المبدئية واصبح السباق مع الزمن عنصرا 
هاما للغاية لكى يقفل الباب تماما امام اى تداعيات اخرى خصوصا فى ظل 
المؤشرات التى بدأت تتوالى بعد ضيط كميات كبيرة من الاسلحة 
والمفرقعات بشتى انواعها . والتى وصلت الى مئات من المدافع الرشاشة 
والبنادق والمسدسات وكمية من مدافع 3) .8 .1 علاوة على مئات من 
القنابل وكميات غير محدودة من الذخائر والمتفجرات .. اضافة الى 
المستندات الخطية عن فكر التنظيم واهدافه 


بعض الأسلحة والقنابل المضبوطة فى أحد الأوكار 


ومع منتصف شهر نوفمبر كان قد تم الامساك بجميع خيوط الموقف 
وبدىء على الفور بعد ذلك فى تصفية موقف جميع من تم ضبطه سواء 
بالاحالة للنيابة العامة او الافراج وكان عددهم قد وصل الى حوالى ٠٠٠١‏ 
وهنا لابد ان اشهد بكل الاعتزاز بان احد! من رجال الامن على مختلف 
مسنوياتهم وفى جميع مجالاتهم لم يهنوا ولم يتراجعوا ولو للحظة واحدة عن 
مواجهة جميع الاخطار وكان الجميع يدركون عظم المسئولية وخطورة 
الموقف واستمروا فى العطاء بلا حدود , فمنهم من استشهد ومنهم من 
اصيب ولم يبخلوا بارواحهم ودمائهم بل وصل الامر بالكثيرين الى انهم 
كانوا يعملون ليل نهار بلا انقطاع ونسوا تماما ان هناك اهلا لهم حقوقهم 
عليهم . 


ادعاءات التعذيب 


واستطرد بعد ذلك مباشرة فى التحدث عن ادعاءات التعذيب التى نسبت 
الى عدد من الضباط استناد! الى ماجاء بحيثيات حكم محكمة امن الدولة 
العليا والتى جاء فيها بالحرف « قرر الدفاع الحاضر مع المتهمين امام 
المحكمة العسكرية وامام هذه المحكمة بان اعتداء وقع على المتهمين من 
رجال الشرطة وحددوا امام هذه المحكمة تفاصيل هذا الاعتداء واسماء 
المعتديق والفرض. .من الأعتداء وقد اخطرت: التحكقة. المستفان: النائين 
العام بصورة من البلاغات المقدمة من الدفاع الحاضر مع المتهمين عن 
الاعتداءات التى وقعت عليهم اثناء وجودهم تحت سيطرة اجهزة الامن ؛ كما 
ارسلت صورة كاملة من جميع التقارير الطبية الشرعية الموقعة على 
المتهمين وطلبت منه اتخان اللازم قانونا . 

د ولغل هده الشكاوئى ؤسد:.شكنت اقتناعا لدئ الممكمة ماق عدد “من 
المتهمين قد تعرض لبعض الاعتداءات من جانب رجال الشرطة » طبقا لما 
ورد باقوالهم امام المحكمة وطبقا لما ورد بتقارير الطب الشرعى عن 
الاصابات التى وجدت اثارها ببعضهم . وغالبيتها طبقا لما ورد بهذه التقارير 
كانت اثارا لاصابات سطحية بحتة ؛ لعل كل ذلك كان السبب فى ان المحكمة 
طرحت كثيرا من الاعترافات ولم تأخذ بها . كما جاءت حيثيات الحكم 
وحكمت ببراءة من ادلوا بها واحالت الموضوع برمته للنائب. العام . 


ا 


وقد انتهت النيابة العامة من تحقيقات هذه الشكاوى واحالت عدد 44 
ضابطا الى محكمة الجنايات لمحاكمتهم عما نسبه اليهم المتهمون من وقائع 
)ؤدقق :ما 'تغليق على الحكم :وحيثياته بائ«:ضبورة من الضنوو الا آنه للامادة 
وللتاريخ لابد أن نشير الى عدد من النقاط لمجرد الايضاح والتسجيل : 

© اسارع اولا الى التأكيد بان قصدى من هذا التعليق لايتجه باى 
صورة من الصور الى تبرير اى عمليات تعذيب يتعرض لها أى متهم فى 
جريمة جنائية او سياسية فالوصول الى الحقيقة له اساليبه العلمية القانونية 
والفنية التى تغنى عن اى اساليب اخرى . 


© افضل كذلك ان ابدآً تعليقى بفقرتين من كتاب معالم الاسلام 
للمستشار محمد سعيد عشماوى عن ظاهرة التعذيب حيث ورد بهما حرفيا - 
مواجهة الجريمة العادية المفردة او الجرائم المألوفة المحدودة فاذا لجا 
التطرف الدينى الى العنف والارهاب ولامفر من أن ينتهى الى ذلك فانه لابد 
أن يدفع باجهزة الامن الى بعض التجاوزات التى تلزم لمواجهة تيار من 
الجرائم وشلال من العنف واتجاه الى التدمير لايمكن للوسائل العادية ان 
تواجهه ولا يتسنى للنظام الطبيعى ان يقفه والتعذيب الذى يدعى به على 
افراد من اجهزة الامن لم بقع فى تاريخ مصر الحديث فى اغلب الواقعات 
الاردا على درجات العنف التى بدأها التطرف الدينى فالتعذيب والارهاب 
وجهان لعملة واحدة واذا كان التعذيب إرهابا لفرد او لعصبة , فان الارهاب 
تعذيب لامة باسرها ان التعذيب فى اى طرف أمر مرفوض وممجوج 
والارهاب تحت أى مسمى امر مرفوض وممجوج كذلك . غير ان الذى يحدث 
فى مصر عادة الا تؤخذ المسائل من وجهة نظر متكاملة تربط النتائج 
بالاسباب وتحكم على رد الفعل بعد ربطه بالفعل الذى اثاره ونتيجة لترسبات 
الماضى حين كانت السلطة الحكومية اداة فى يد المستعمرين فلقد صار 
من المعتاد ان ينظر الى مجرد الادعاء بالتعذيب بعيدا عمن استثاره ومجردا 
وهو مالابد أن يوجد مشاعر عدائية تجاه رجال الامن ٠‏ ثم يعمل ولو فى بطء 
وبطريقة غير محسوسة على تجريد الامن من فاعليته وتخويف رجال الامن 
من الادعاء عليهم بالتعذيب ويقائهم رهن المحاكمات التى يعمد اليعض الى 
مدها “سكين -طويلة: -.وتعقيهم بالتفديد: والتشهيى.والتاويع #التافيز. على 
مستقيلهم فيما بعد » انتهى ماجاء بكتاب معالم الاسلام ولاتعليق على 


مضمونه ‏ فصاحيه احد رجال القانون والقضاء ولكننى اضيف من وجهة 
نظرى تعليقا اخر حول ما اثير من وقائع نسبت الى الضباط فى النقاط 
التالية : 


© ان التردى الامنى الذى حدث بصفة خاصة بعد اغتيال رئيس 
الجمهورية الراحل ثم اغتيال مايزيد على مائة من رجال الامن ضباطا وجنودا 
واصابة مايزيد على مائة وخمسين اخرين بالرصاص والقنابل بما لم يحدث له 
مكيل فن تاريخ صو اهدي ديل أن سبحابة هذل التردى تعلى هذ التجو له 
تحدت فن إى دول «اخو عروية او اوربية فلع تسمع أن خاكها فى مكه:الندول 
قد اغتيل وقتل واصيب مئات من رجال الامن فى عمليات اعتداء تشبه 
الغملنات العسكرية : وكاخ واضجا تماما احتمالات التذاعيات التى كان من 
الممكن ان تترتب على هذه الاحداث يكل مانعنيه ذلك من ماس كان يمكن أن 
يتعرض لها ابرياء الى مدى غير محسوب . 


الاستفزاز 


© ليس هناك شك . ان الوحشية التى تم بها اغتيال رجال الامن واصابة 
اعداد كبيرة منهم بالرصاص والقنابل سواء فى اسيوط او القاهرة والجيزة قد 
استفزت مشاعر اعداد كبيرة منهم الى درجة دفعتهم الى التحفز السريع ضد 
ائمحاولاك للمقاؤمة او استفمال. الاسلحة:. 

© ان اعدادا كبيرة من المتهمين فى تنظيم الجهاد . قد ضبطوا سواء فى 
الايام الاولى لاحداث اكتوبر او فيما بعد خلال عمليات تشبه العمليات 
العسكرية من حيث مقاومة رجال الامن بالرصاص والقنابل . ولايمكن لاحد 
ان يتصور بان عمليات القبض والضبط فى مثل هذه الظروف وذلك المناخ 
ستتم بهدوء دون بعض تجاوزات من بعض رجال الامن ضباطا وجنود! ٠‏ ومن 
المؤكد. ان: عدهك! :من: المتيمين قن اصنب: خلال هذه العملنات سشبعض 
الاصابات ولكن الحقيقة المؤكدة ان الخسائر كانث من نضيب رجال الآمن 
فهم الذين قتلوا واصيبوا بالمئات ٠‏ وفى المقابل فان مجمل ما اصاب بعض 
المقبوض عليهم من المتهمين ينحصر فى نسبة ضئيلة منهم وجلها أصابات 
سطحية نتيجة انفعال بعض رجال الامن خلال عمليات الضبط . 

© ثمة حقائق اخرى هامة ثبتت فى تحقيقات النيابة واعترف بها عدد من 
المتهمين وتشير الى تعمد كثير من المتهمين الذين قدموا للمحاكمة الى 


الأخفالالضتانات؟ مككديخ :اليعكن. .بابتانيك: تتخدقة كاطفاء السجائن قن 
ظهورهم أو شد سير من الجلد على ظهورهم حتى تلتهب جلودهم والادعاء بعد 
ذلك نان هذة: الاصانات: نتهت من تعذرييم 'الحضول على "أعترافات: امتهم 
كوسئلة من وسائل الدفاع + كما أن التعصض الآخر الذى اضيب :خلال عمليات 
الاشلتباك مع الشترطة سواة أثناه القيضن عليهم آى اكناء مشاركتهم ف اعمال 
شغب بالسجون ٠‏ ادعى أايضا بانها اصابات نتيجة التعذيب للحصول على 
اعترافات منهم . 


حيثيات البراءة 


© ونأتى فى النهاية الى حيثيات الحكم الذى اصدرته محكمة الجنايات 
التى حاكمت الضباط الذين احالتهم النيابة بتهمة التعذيب وعددهم 45 
ضابطا فقد حكمت هذه المحكمة ببراءة جميع الضباط وجاء فى حيثيات 
الحكم انه ثبت فى يقين المحكمة أن اعدادا من الشاكين قد افتعلوا اصابات 
بانفسهم وادعوا انها حدثت نتيجة تعذيبهم . كما ثبت للمحكمة ان اعدادا 
اخرى من هؤلاء الشاكين قد اصييوا خلال عمليات الشرطة اثناء القبض 
هليهم او اثناء اشتراكهم فى اعمال شغب وادعوا انها حدثت اثناء تعذيبهم 
للحصول على اعترافات ؛ ولكل هذه الاسباب وغيرها اصدرت المحكمة حكما 
ببراءة جميع الضباط الذين قدموا للمحاكمة . 

ذلك كان دور جهاز الامن فى التصدى لابعاد تلك المؤامرة وتصفية 
خلاياها وجيوبها » ثم تعليقى على مانسب لبعض الضباط الذين شاركوا فى 
عمليات الضبط من اتهام ظالم أو مبالغ فيه على الاقل . 


يبقى أن نسجل ان التطورات السياسية السريعة التى أعقبت حادث 
المنصة قد اسهمت بصورة فعالة فى تأكيد هيبة الدولة وتماسك مؤسساتها 
واذا كان المخططون للمؤامرة قد استهدفوا احداث فراغ سياسى وتنفيذى 
حلال عملية الهجوم على المنصة كما سيأتى ذكره بعد قليل عن فشل حلقات 
المؤامرة فان النجاة كتبت للقيادات السياسية والتنفيذية العليا ولم يحدث 
الفرا غ المستهدف . 


الدولة سيطرت 


وبالرغم من حالة الغموض العارض التى سادت الموقف فى اللحظات 


ةا 


الاولى التى اعقبت مصرع الرئيس الراحل فإن الخطوات السياسية 
والدستورية التى اتخذت فور الاعلان عن وفاته اكدت بشكل حاسم قدرة 
مؤسسات الدولة على السيطرة على زمام الموقف والمضى قدما فى تنفيذ 
ماتقضى:به هوآد الدستون لنقل. السلطة“دستوريا فن:مواعيدها المقررة : 


وفى نفس الوقت فان بعض المظاهر الايجابية اقترنت بمراحل نقل 
السلطة :وستوريا .وكان .لها مقؤافها على متستوى: الراى. "العام ١‏ المكى 
والاجندن زاكدت 'القدرة على تجاوة: تلك الآذمة "وتشفيق الاستقران العام 
ومنها على سييل المثال : 


© الالتزام التاقيق فى جمدم مراعل تقل المتلطة يما تضت غلية موان 
الدستور شكلا وموضوعا وفى مواعيدها المقررة تماما ٠‏ مع وضع الراى 
العام فى الصورة الكاملة بجميع الخطوات التى اتخذت . 


© حالة الوجوم المبدئية التى اصابت الرأى العام فى كتلته الجماهيرية 
هريضة فى اللحظات التالية لعملية المنصة ٠‏ والتى تحولت بعد وقت قليل 
لى مظهر من الرفض العام للمجهول الذى كانت البلاد ستساق اليه فى حالة 
أحجاح المؤامرة . 

© ذلك الاستفتاء التاريخى الذى اجرى على ترشيح الرئيس مبارك رئيسا 
للجمهوزية ودلالاتة 'التى ستعرض لها بالتفصيل فى الفصل الاخين عن البغد 
الدينقراطى. :فى الممارسة: الشناستية يف١‏ اكتوين اه 

بيقن يس ذلك أن تستهرس بالمفصيل: لهاك لحن خط لها 'لتقذاا ع 
حلقة بعد اخرى تصورا بان اكتمالها يمكن ان ينتهى باشعال تلك الثورة التى 
اراذها المخططون كهدف تهائئ. لهم وهو ماتعرض .له فى: الجزء. التالى .' 


.كه 
حضفقات الوسوامسرة 
وأاسساب ‏ فشطلهها 


ان دافعنا الى تناول حلقات هذه المؤامرة كما توقعها المخططون يرجع فى 
حقيقة الامر الى عدة اعتبارات . أولها هو اهمية ذلك الحدث التاريخى الذى 
اود نحياة رئيس الذولة وكاد تقرض الفتتقيع إلى الاتهيان يكل مايعنيه ذلك 
من بكسائس غين محذود #أكانت سيطدق شواطنيق. انوياء فخلا عن الاضتزار 
الكبرى التى كانت ستلحق بالاقتصاد القومى . ودافعنا ثانيا ان عددا من 
الكتاب قد تناولوا الموهسوء .من زوانا. محفددة لس .مق كننها هده الزاونة .. 
فالبعض تصور ان الهدف كان مجرد اغتيال رئيس الجمهورية الراحل وتناول 
الموضوع من هذه الزاوية بما تشمله من ابعاد سياسية تتفق مع اقتناع 
الكاتب السياسئ أو.موقفه من نظام الرئيس السادات:.. والبغض لاخر كتاول 
الموضوع دون ربطه بجذوره أو اهدافه النهائية » وقد وصل الامر الى ان 
كثثرا من قطاعات المواطتين وفى مقدمتهم اعداد كبيزة من المثقفين مل حزم 
ان عددا من القيادات التنفيذية . مازال حتى الان ينظر الى المسألة على انها 
مجرد عملية اغتيال لرئيس الجمهورية الراحل وشغب من بعض طلبة مدينة 
اسيوظ + وفكن). كادت الحقيقة؛ تطشن وجضيع. منها:معالع .حدث .من اهم 
الاحداث الداخلية فى التاريخ الحديث من حيث ابعاده والاضرار التى كان 
يمكن ان تصيب المجتمع فيما لو انتهى الى اغراضه النهائية بجانب ما تمثله 
بعاد "الخدى من هيك اهدات "القار المتطرفت الذي خطط له من فقاطر 
مستقبلية على الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى ظل حقيقة 
تؤكد استمرار هذا التيار فى منهجه واسلوبه وتدبيره . 

وف كبو كل ذلك افاتنا' تحتاول يخلقات “هده المؤامرة موشيحون: اتتتنات 
فشلها حلقة بعد أخرى » وهو ما نتناوله فيما يلى : 


سيق الأشارة الى أن" التغطيظ لمؤامزة اكتوين: لم يكن تخطيطا 
لكنواتا او متعداة.واتما امق.هذا التخطيط الى فوكلة طويلة سيقت البو 
فى التتفية: الفملن وكان من اد خلامم هد 1 التخطيط هم تهيئة مناخ طائفن 
متوتر يدفع طرفى الوحدة الوطنية ‏ المسلمين والاقباط - الى التحفرز فى 
مواجهة بعضهما البعض وقد نجح التخطيط لهذا الهدف فى تحقيقه الى 
درجة ملحوظة من خلال الأحداث الطائفية المتكررة التى اشرنا الى بعضها 
كذلك من خلال تجسيم دور الكنسية القبطية فيما يتصل بتجاوزات دورها 
الذيض الى دون شناسى + وانكوى ‏ الأمن هن النهانة "نطق ان تساعدت كدة 
التوتر الطائفى الى اصدار قرارات سبتمبر التى شملت بطريرك الاقباط 
ووضعه تحت التحفظ فى احد الاديرة . كذلك بعض القيادات الاسلامية 
كمرشد. حماقة الألقوان السلميق او معش :أئمة المساحة : 


أهداف الثورة الاسلامية 


ولقد تعمدت ان ابداً الحديث عن حلقات مؤامرة أكتوير بدءا بتلك الزاوية 
الى «تتملق :يتركين التخطليظ على خلق ذلك المناغ ٠‏ المنوترتعلى. المستوى 
الجماهيرى العام كحلقة أولى لان هذا الهدف لم يكن منفصلا عن الغاية 
النهائية للمؤامرة . فقد كانت تلك الغاية تنحصر اولا واخيرا فى إشعال 
ايف بالتررة. الاسلافية <٠‏ فى صتوقة الطلاقة. جهافدرنة «عازمة. لححافير 
الفسطلم تمن متطلق ديذى صف اساسبية وصيولا ان تضيخ مجلشن العلماء 
لتولى المسئولية السيادية فى نهاية المطاف , ولقد تحددت شخصيات هذا 
المجاس تضفة تقزييرة والختين جد اعضاء مجلس قنادة ثور يزلين السابقين 
معن ليم اماه دينى لرثايتة هذ[ المجلس يشكل سيوتئ ومؤقت. اعتمرن: المظهن 
الشكلى التكتيكى امام الرأى العام بصفة عامة والقوات المسلحة يصفة 
خاصة . 


# بل "أن التدمين التفحين الفوقف الفيضن :فى التحظات: المتاسية لتداعن 
العوقف :قد وصل الى التفكير فى احداث: تفمين :فى ١‏ النشهن: الحسيتىق 
ومشهد السيدة زينب ٠‏ وبطريركية الاقباط فى وقت واحد » لكى يشتعل 
حماس المسلمين والاقباط فى مواجهة بعضهم البعض تأكيدا للبعد الدينى 
للقورة. +: ووصل:التدبين فئ "ذلك الموضموع الى حد: آن: هذ المتهمين: رهق 
عضو قيادى بتنظيم الجهاد ( نبيل المغربى ) سعى الى دخول بطريركية 
الاقباط تحت دعوى عضويته فى جمعية وهمية باسم جمعية الاخاء بين 


١ 


ا 


المسلمين والاقباط بهدف معاينة البطريركية من الداخل تمهيدا لعملية 
التفحين المنكطرة , 

”ب :تحددت- الحلقة الثانية للمؤامرة يعد تنقيد :قرارات سيتمير عندها 
تضون المخططون أن الفوقف الداخلى بزمتة على حافة هاوية : ويتحمل قدرا 
من شحنات التفجير تكفى أى شرارة لكى يشتعل الموقف بأكمله ٠‏ وتتهيا 
الفرصة الفريدة عندما تقرر اشتراك الملازم خالد الاسلامبولى فى العرض 
العسكرى وعندئذ تقرر تنفين الحلقة الثانية المتمثلة فى حادث المنصة . 


هل الجو مهيا ؟ 


© وهنا لابد ان يطرح تساؤل هام : هل كان الرأى العام فى اغلبيته مهيا 
فعلا للانقياد التلقائى عن اقتناع ورضا باهداف القائمين بتلك المؤامرة ؟ او 
باهؤاف: الحركة: الديئية السياسية تصبفة غامة © ولغل الاحانة مح ذلك 
التساول ليست على درجة من السهولة كما يتصور البعض . فثمة دلائل كثيرة 
تشير الى ان المخططين ومن ساندهم فكريا قبل فترة طويلة من حادث 
المنصة . كانوا يضعون فى اعتبارهم الاحتمالات التالية : 

اولا : ان التوتر الطائفى الذى تحقق على مستوى الراى العام الاسلامى 
والقبطى سيدفع جميع اجنحة التيار الدينى السياسى للمشاركة فى الانطلاقة 
الجماهيرية المخطط لها . 

ثانيا : ان جمهورا غير قليل سيتعاطف مع هذه الانطلاقة وستحفزه على 
ذلك الشعارات الدينية التى سترفعها اجنحة ذلك التيار خصوصا بعد استنفار 
غالبية: القوى .السيانة المعارشية الك شتملتها قزارات سيتمين : 

ثالثا : ان الواقع سيفرض نفسه فى النهاية على الاغلبية الصامتة او 
الساكتة عندما تتحقق التداعيات التى ستفرزها تلقائيا بقية حلقات المؤامرة . 

#اوفى شوغ كل ذلك تقون الندء: فى كدفين كانيةالملعات التحيظلة فى 
حادث المنصة وكان الهدف الاساسى فيها هو احداث فراغ سياسى وتنفيذى 
فيس" الأمون التداعيات: ثالنة استعرهن" الها: بعنة قليل . 


القيادات كانت مستهدفة 


© وكما سبق القول فان حادث المنصة لم يستهدف الرئيس الراحل فقط 


١1١ * 


الشائفات: الت اطلقتها: مناه 'تنتبى لذلك:الخيان يضقة تخاضة ‏ تهم كان 
الوكى:. الإزاحل مهتهد فا “كاواوية" اولى. باعتياره. قمة" النظائم ولك .يقية 
القيادات العليا السياسية والتنفيذية وجميعها كانت تجلس فى الصف الاول 
حول الرتيمن الزادل كانت مشكيدقة بصقة اساسية ايضنا + ودليلنا علي ذلك 
غدد من..الحقائق "الث يؤيدها المتطق السيط والعلمن ١‏ ثم النتاتم الذن 
اسفن عنها حادث: المنصة. + واول هذه الادلة ان ثلاث قتابل القيثك. على 
الشيفوف لاون 'للعتهنة ون :افحرت: الحداها ولغ حتفحن اكنتان السب كاد 
عن ارادة مجموعة الأغتيال ٠والفعروق‏ متطقنا وعلمنا ان القتائل خصدنه لدرى 
انفجارها اثرا تدميريا فى دائرة إلقائها دون اى سيطرة من الملقى ٠‏ وكان من 
المقدر مديهيا فى .حالة انقجار القابل الكلاث التى القيت على الصفوف 
الازلى للمخصة ان تحدّث آكرا تدميريا وقاتلا لمجموعة القياذات العليا التن 
كاك «تحيط تركسن الجتيورية الزاخل فى هده الصفوف + وثانيا فان وايل 
طلقات الرصاص الذى اطلق على الصفوف الاولى وان كان فى جانب منه قد 
ركز على موقع رئيس الجمهورية , الراحل فإن جانبا كبيرا آاخر وجه الى موقع 
بقية الحضور فى المنصة فى المنطقة المحيطة برئيس الجمهورية بطريقة 
هشوائية ويؤكد ذلك ان جميع من قتلوا او اصيبوا كانوا فى مواقع قريبة 
وملاصقة لرئيس الجمهورية » والدليل الاخير ان المجموعة التى اقتربت فى 
النهاية من المنصة وكانت ذخيرتها قد اوشكت على النفاد ٠‏ اطلقوا ماتبقى 
لديهم فى اتجاه المنطقة المحيطة مباشرة برئيس الجمهورية الراحل لتأكيد 
عملية الاغتيال وكان يجلس فيها القيادات العليا السياسية والتنفيذية . 


 '"‏ كانت النتيجة بعد كل ذلك ان ثانية الحلقات لم تحقق غايتها فى 
احداث فراغ سياسى وتنفيذى شامل بعد ان تدخل القدر وانحصر الامر فى 
أفتيال رئيس: الجمهورية بينما نجت بقية القبادات. العليا ٠‏ ومع :ذلك فقل يتس 
المخططون وفرروا التوقف .ام قدروا أن :اغتيال رئيس الجمهورية يمكن ان 
يحدث قدرا من الفراغ السياسى الذى يتيح لهم المضى فى تنفيذ بقية 
الحلقات ؟ 


إذاعة بيان الثورة 
© ثم كانت الحلقة الثالثة هى٠اذاعة‏ بيان الثورة الاسلامية بعد نجاح 
عملية الاغتيالات فى المنصة لكى تتلوها مهاجمة مبنى التليفزيون والاذاعة 
لاذاعة بيان الثورة . وكان من المقرر طبقا للخطة الموضوعة الاستعانة 


١ 


باشلحة"احدئى الوحدات الستكرية التى خطط للاسشلاء. عليها ‏ بمعاوتة انخد 
من مادة مخدرة اعدها خصيصا صيدلى من اعضاء التنظيم ؛ واعدت فعلا 
المجموعة التى كانت ستقوم بالاستيلاء على هذه الاسلحة ونقلها بسيارة 
اعدت لهذا الغرض إلى مجموعة اخرى كانت تنتظر بقرب مبنى التليفزيون 
0 ان قد تتم اذاعة عاك 00 اقتحام مد مبنى التليقزيون 
اذاعة هذا و هى الاشارة لمت عالة 0 جميع 0 5 
فى تتفي الحلقة ‏ التالية والثى. ستتحدت .عنها ببعد. قليل.. 


© ولكن هل نجح المنفذون فى تنفيذ خطوات هذه الحلقة ؟ لقد فشلت اولا 
عملية الاستيلاء على اسلحة تلك الوحدة العسكرية نتيجة عدم تأثير المخدر 
بجانب عزوف المجندين عن تناول الحلوى نتيجة تغير مذاقها بسبب زيادة 
كمية المحدن ...كم -فشلت أثانيا .عمليا .مهاجمة 'مبتى. التلرقزيون بمعرقة 
المجموعة الاحتياطى التى استعدت بالقرب منه نتيجة الاجراءات الامنية 
العاجلة التى اتخذت بتعزيز الحراسة على المبنى كما سبق الايضاح فى 
اللحظات الاولى التى تلت عملية المنصة , ونتيجة لعدم أذاعة بيان الثورة فقد 
اصاب الشلل المؤقت بقية مجموعات التنظيم عن المضى فى تتفيذ الحلقة 
التالية طبقا للمخطط الموضوع . ومع ذلك فهل استمر ذلك الشلل وعدل عن 
المضى فى تنفيذ بقية الحلقات ام حاولوا الاستمرار ثانيا ؟ 


الاصران ,على المضى 
فى المؤامرة 


: - كان من المنطقى بعد فشل الحلقة الثالثة من المخطط ان يتوقف 
المخططون عن المضى فى تنفيذ الحلقة التالية والتى تعتبر فى حقيقة الامر 
من اهم حلقات التنفيذ لاقترابها من الغاية النهائية للمؤامرة وهى اشعال 
الثورة الاسلامية . ولكن هذا التوقع المنطقى لم يحدث ؛ وانما بدأت عناصر 
التنظيم اولى مراحل الحلقة الاخيرة فى اليوم التالى مباشرة لعملية المنصة , 
وتشير كثير من الشواهد والاستخلاصات التى كشفت عنها اقوال قيادات 


المتهمين فى تحقيقات النيابة ثم امام محكمة امن الدولة العليا . كذلك من 
المضبوطات التى ضبطت ان الاصرار على المضى فى تنفين الحلقة الاخيرة 
من المؤامرة كان يستند من وجهة نظر قيادات التنظيم على العوامل التالية : 

© ان هناك انتشارا فاعلا لعناصر التنظيم على مستوى عدد كبير من 
المحافظات يمكن ان يكون له تأثير ملحوظ فى حالة التحرك الجماعى وان هذا 
التحرك سيعضده بطبيعة الحال عدد غير قليل من جمهور المتعاطفين فضلا 
عن دور الغوغاء التلقائى فى مثل هذه الظروف كما اكدت سوابق كثيرة عند 
وقوع اعمال تظاهر وشغب وعنف واقربها الى الذاكرة احداث حريق القاهرة 
7 واحداث يتاير ل/الا9١‏ . 


© ان احد الاهداف الرئيسية لحلقات المؤامرة السابقة على الحلقة 
الاشيرة كانت كيدف الى إسقاط هدي الزولة. وكسن جاجز الخرف لذي 
المؤاطنين من:قدرة اجهزة الامن على التصيدى لأي: تحرك جمافيرى عام + 
واذا كانت عملية المنصة لم تحقق جميع اهدافها واقتصر الامر على اغتيال 
رئيس الدولة وعدد من الشخصيات الاخرى غير المؤثرة على المستوى 
السياسى والتنفيذى , فإن النجاح فى اغتيال رئيس الدولة لابد ان يكون قد 
اسقط جانبا من هيبة الدولة لايستهان به . فضلا عن انه احدث ارتباكا فسى 
اجهزة الدولة يجب استثماره على وجه السرعة بعمليات اخرى تحقق مزيدا 
من أسقاط :هيبة الذولة: حذن بتكن ثنانا .حاجن القوف. علق" المستوئى 


الجماهيرى العام وحنى تندفع الجماهير فى الحركة لاشعال تلك الثورة 
الاسلامية . ومن المؤكد أن قيادات وعناصر التنظيم قد وضعت فى اعتيارها 
- عندما قررت المضى فى تنفيذ خطوات هذه الحلقة الأخيرة ‏ فاعلية ما 
أاعدته من أسلحة وذخيرة ومتفجرات بلغت المئات كما سيق الاشارة اليه ,2 
وكان التصور لدى المخططين أن الاستهانة يهذه الامكانات الضخمة من 
الأسلحة والمتفجرات والذخيرة » سيتيح لعناصر التنظيم فى عدد من 
المحافظات - وخاصة فى محافظتى القاهرة والجيزة وبعض محافظات 
الوجهين القبلى والبحرى - أن تحقق نتائج مؤثرة من الخسائر والتخريب فى 
مواجهة أجهزة الأمن . لتؤكد مزيدا من إسقاط هيبة الدولة » فضلا عن الأثر 
النفسى الذى سيتحقق على المستوى الجماهيرى العام ليدفعها الى التجاوبي 
ممع هذا الاتجاه 5 


العنف يتوالى 


وانطلاقا من هذا الاقتناع بدأت عمليات العنف تتوالى فى الأيام التالية 
مياشرة لعملية المنصة . وكانت أولاها إلقاء قنيلة على معسكر قوات الأمن 
بمنطقة شبرا بالقاهرة يوم ١‏ أكتوير ثم اغتيال أحد ضباط مباحث أمن الدولة 
عندما توجه لضبط أحد عناصر التنظيم بمنطقة شبرا بالقاهرة » ثم بلغت 
ذروتها بعد 54 ساعة يأحداث أسيوط . والتى وصلت إلى درجة من الجرأة 
والعنف لم يسبق أن حدثت فى التاريخ الأمنى بمصر . 


ومن السذاجة أن يتصور أحد أن تلك الأحداث ‏ وقد أشرنا فيما سبق إلى 
حجم الخسائر البشرية التى الحقتها بقوات الأمن . فضلا عن احتلال مقر 
القيادة العليا للشرطة بالمحافظة ‏ كانت بلا هدف إلا أغتيال أعداد من رجال 
الأمن . فين المنطق وجميع الشواهد وأقوال المتهمين أمام النيابة وأمام 
محكمة أمن الدولة العليا , توّكد أن تلك العمليات كانت بمثابة رسالة ذات 
شقين 2 اولهما لعناصر التنظيم بالمحافظات الأخرى وخاصة القاهرة 
والجيزة . كعاصمة للدولة وتضم أكبر كثافة سكانية لكى يبادروا بعمليات 
مماثلة مستعينين بما لديهم من أسلحة ومتفجرات وذخائر . وثانيهما إلى 
جمهور المتعاطفين بصفة خاصة , والفوغاء بصفة عامة لاجتياز حاجز 
الخوف من قدرات الدولة وأجهزتها للتحرك فى صورة مظاهرات وأعمال عنف 
شاملة لينتهى الأمر باشعال الثورة الاسلامية . 


قوائم الاغتيالات 


ولعلى أضيف هنا ملاحظة جانبية أتصور أن مجالها الآن بعد أن وصلنا 
الى هذه المرحلة من تنفيذ حلقات المؤامرة , فقد كان من بين المضبوطات 
التى ضبطت أثناء عمليات المواجهة الأمنية » كثير من المضبوطات الخطية 
عن التخطيط ومراحل التنفيذ والخطوات التى ستتخذ بعد نجاحها » وكان من 
بين ما ضبط من مستندات الكشوف التى تضم عددا من الشخصيات 
القيادية فى جميع الأحزاب الشرعية وعددا آخر من الشخصيات السياسية 
والتنفيذية المقرر اغتيالهم بعد نجاح الثورة , وبطبيعة الحال فإن القيادات 
الحزبية لم تكن قار لى. شنىء عن أسمائها الندونة: بالكشوف الفرشعة 
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وكأنها كانت تقدم اعناقها له لقمة سائغة !! ولعل هذه الحقيقة فى حد ذاتها 
فى مجموعات التنان الديتي السناسن لمتطق الممارسة الستاسية أو اسلريها 
لسجزد «الذكريى .فهى. تنفع” العؤمتين . 


نهاية تهاوى حلقات المؤامرة 


وتعود كانيا الى حديكنا السايق عن الرسالة “الت استهدفتها احذاتة 
أسيوط وغيرها من متفرقات الحوادث الأخرى , فهل وصلت الرسالة ؛ لقد 
أوضحنا فيما سبق كيف كانت أجهزة الأمن تسابق الزمن لكى تتساقط خلايا 
التنظيم بأسلحتها وقنابلها وذخيرتها يوما بعد يوم . وكان هذا التساقط سريعا 
الى الدرجة التى دفعت بعض الخلايا إلى إلقاء مئات القنابل باحدى الترع 
بمحافظة الجيزة . أو تخزينها تحت أرضية الحجرات كما حدث فى منطقة 
شبرا بالقاهرة . أو دفن المستندات تحت الرمال فى طريق الفيوم بمحافظة 
الجيزة » وكان كل ذلك من علامات نهاية حلقات المؤامرة » وعزز من كل ذلك 
تلك التطورات السياسية والدستورية التى أشرنا إليها فيما سبق . 

وإذا استعرضنا جانبا من الفقرات المستخلصة حرفيا من حيثيات حكم 
محكمة أمن الدولة العليا التى نظرت هذه القضية سنرى أن ما ورد بها يتفق 
تماما مع ما وصلنا اليه من تحليل واستخلاص اعتمد فى جميع دقائقه على 
المعايشة اليومية لتطورات هذه الأحداث والخلفيات التفصيلية لوقائعها وهو 
ما تنعرض له فيما يلى : 


فقرات من واقع حيثيات حكم محكمة أمن الدولة العليا : 

حيث إن النيابة العامة اتهمت المذكورين بعد ( 7٠١7‏ متهم ) لأنهم خلال 
عامى ١18١ ١ ١98٠‏ بجمهورية مصر العربية وخارجها : 

اول 4 (التكهمون: من الأول 'حقر "القاتم والقتفيح يعن "الماكتين: عدا 
المتهمين من ١17‏ حتى ١١١‏ حاولوا بالقوة تغيير دستور الدولة وشكل 


1١١ /ا‎ 


الحكومة فيها وقلب نظامها الجمهورى بأن ألفوا فيما بينهم جماعة ارهابية 
مسلحة تولى زعامتها المتهمون الاثنا عشر الأولون ٠‏ وتولى المتهمون من رقم 
#حسن 95 ومق رق 1+4 حتن 191 قيادات فيها تقوم على تكفين ركيس 
الجمهورية ومعاونيه وإباحة اغتيالهم وتستهدف إسقاط الحكومة القائمة عن 
طريق القيام بثورة مسلحة للاستيلاء على زمام الحكم فى البلاد بالقوة ودبروا 
لتنفيذ مخططهم لاغتيال كبار المسئولين فى الدولة والقيادات السياسية 
والعسكزية والشخصيات. العامة + والتعدى علن آفراد قوات الأمن بسرقة 
انتلكتهم .وهل مقاومتي لهم أثقاء تحركهع: ولكثلال ميات وذارة الدفاع 
ووزارة الداخلية والاذاعة والتليفزيون والسنترالات التليفونية وغيرها من 
المبانى العامة والحكومية لاحكام السيطرة على البلاد وإعلان بيانات 
الاستيلاء على السلطة وتوجيه أفرادهم من خلالها . وقد نفذوا مخططهم 
باغتيال عدد من المسئولين أثناء مشاهدتهم العرض العسكرى للقوات 
المسلحة احتفالا بذكرى انتصارها فى السادس من أكتوبر , كما حاولوا 
تخددو جدود الحواسة على مكزق اساحة الاحدى الكنائن الفسكوية لسرقة ما 
به من اسلحة واستخدامها فى احتلال مبنى الاذاعة والتليفزيون والسيطرة 
عليه لاذاغة بيادات تفي :تجاع. جماعتهم فى الاسقيلاة على الحكم ٠‏ وافتحموا 
مقار الشرطة والمبانى العامة الحكومية بمدينة أسيوط . وقتلوا وشرعوا فى 
قتل عدد من ضباط وجنود الشرطة فيها واستولوا على أسلحتهم بغية 
السيظرة ,على المدينة وخططو: لقدف السيارات: 'الحاملة لجتود الأمة 
المركزى الموجودة بميادين وشوارع القاهرة والجيزة بالمواد المفرقعة 
توصلا لشل مقاومتهم لهم وليتمكنوا من الاستيلاء على ما يحمله الجنود من 
اسلحة. وذخائن,واحيطت تعارلتهم مقاوةة” الامن والشرطة لهم وشنطية 
وتسلموا وقبلوا مبلغ ”>١‏ الف دولار أمريكى , ٠١8٠١‏ مارك المانى : ١١1‏ 
ألف جنيه مصرى من بعض المتهمين وآخرين من المقيمين بالخارج وكان 
ذللنه فى سبيل- ازتكاب الجزائم. التى .خططوا لها.: 


تحظد فرج 
وحيث إن واقعة الدعوى كما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن اليها 
وجدانها مستخلصة من الأوراق وما تم فيها من تحقيقات بالنسبة لعدد ١٠١١‏ 
متهمين من مجموع المتهمين . 


تأ سيس تنظيم المتهم محمد عبد السلام فرج ( اعدم ) 


1١1١ 


فى أوائل عام ١514‏ فكر المتهم محمد عبد السلام فرج المهندس بادارة 
جامعة القاهرة فى إنشاء تنظيم غير مشروع ذى طابع شبه عسكرى وذلك 
بإنقيالجماعة. إرهابية سترية الفرض متها الدغوة: الى بمنافتظة الكيادىء 
الاساسية التى يقوم عليها نظام الحكم فى الدولة والمنصوص عليها فى 
دستور جمهورية مصر العربية الصادر فى ١١‏ سبتميبر عام ١97١‏ 
والتحريض على مقاومة السلطات العامة وذلك بعد أن لاحظوا أن تطبيق بعض 
المبادىء الأساسية التى يقوم عليها نظام الحكم فى الدولة أدى إلى انتشار 
الفساد والافساد فى المجتمع والابتعاد عن تطبيق شرع الله » برغم أن 
المادة الثانية من الدستور تنص على أن الاسلام دين ودولة ومبادىء 
الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع + وبعد أن أستقر فكر محمد عبد 
السلام فرج على إنشاء هذه الجماعة الارهابية السرية وضع مستود ع فكره 
فى كتين اعطاة .عتوان القردضة"القائية: استتخلضه من: قراءاته ليعش كتن 
السلف وطبع منه خمسمائة نسخة . ويخلص هذا الفكر فى أن طواغيت هذه 
الارض لن تزول إلا بقوة السيف وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد بشر 
بإقامة الدولة الاسلامية واعادة الخلافة وأن إقامة الدولة الاسلامية أمر من 
أزافى القؤلى وا حش خلى ل يفيك يدل ضار ى حهد ٠‏ لينقدها + كا ان حك 
إقامة شرع الله على هذه الارض فرض على كل مسلم وبالتالى فين أحكام 
الله فرض على المسلمين وإقامة الدولة الاسلامية فرض على المسلمين لأن 
مالم يتم الواجب إلا به فهو واجب ايضا ء وأنه إذا كانت الدولة الاسلامية لن 
تقوم إلا بالقتال وجب على المسلمين القتال كم عقن مقارنة بين كام التتان 
وحكام اليوم وانتهى الى أن صفات حكام التتار هى ذات صفات حكم العصر 
وحاشيتهم الموالية لهم الذين عظموا أمر الحكام أكثر من تعظيمهم لخالقهم , 
وانتهى إلى وجوب الخروج على الحاكم وأن القتال الأن فرض على كل مسلم 
وأنه يجب على المسلم أن يعد نفسه للجهاد فى سبيل الله .. وأن ترك الجهاد 
هو السبب فيما يعيش فيه المسلمون اليوم من ذل ومهانة وتمزق ٠‏ وأن 
المفلمين اخرار فى اخكيار نيلوت القثال المناسب :وأن يحتقوا التصر ياف 
الخسائر وأيسر السيل . 


تنظيم الرحال 
تأسيس تنظيم محمد سالم الرحال ( أردنى - ابعد خارج البلاد قبل 


١18 


الأحداث بشهرين ( 


وفى ذات الوقت الذى كان المتهم محمد عبد السلام فرج يدعو فيه إلى 
تأسيس تنظيمه الحزبى غير المشروع ذى الطابع شبه العسكرى لمناهضة 
المبادىء الأساسية التى يقوم عليها نظام الحكم فى الدولة والتحريض على 
مقاومة السلطات العامة والقيام بثورة شعبية لإقامة الدولة الاسلامية كان 
المتهم محمد سالم الرحال ( الطالب بجامعة الأزهر ويقيم برواق الشوام ) 
يسعى بدوره لتأسيس تنظيم آخر يقوم على ذات الفكر الذى يدعو إليه محمد 
عبد السلام فرج ولكن عن طريق مختلف وهو الانقلاب العسكرى وبدأ محمد 
سالم الرحال فى وضع أسس هذا التنظيم ومقوماته ولائحته ومنهاجه للوصول 
إلى الحكم وتجميع معلومات عن بعض الشخصيات العاملة فى أجهزة 
الدولة . واستّمر محمد سالم الرحال فى اتصالاته واجتماعاته لدعوة بعض 
الشياب للانضمام الى التنظيم الذى اسسه ؛ إلى أن آمرت سلطات الامن 
بترحيله خارج البلاد فى شهر يوليو سنة ١148١‏ واستكمل كمال السعيد 
حبيب هذا النشاط ملتزما ذات المنهج الفكرى لمحمد سالم الرحال . 


دور عبود الرمر 


© وضع خطة التنظيم وجمع المعلومات واحكام السرية : 

-افى. شهن فبراين سنة 1443- دآ عيود “الزن ( كان .ضايظا ‏ بالقوات 
المسلحة بالمحابزات التحربية ) فى وضع حظة التنظيع لتحقيق اغراضهوفى 
مناهضة المبادىء التى يقوم عليها نظام الحكم فى الدولة والتحريض على 
مقاومة السلطات العامة بهدف اقامة الدولة الاسلامية وتتلخص هذه الخطة 
فى إعداد مجموعة من الأفراد المدنيين وتدريبهم إلى مستوى معين مع 
إعداد عدة من الأسلحة تمكن من القيام بعمليات أحكام على بعض الأهداف 
الرئيسية والقيام باغتيال بعض القيادات السياسية وتنفيذ الثورة الشعبية من 
خلال توجيه مظاهرات شعبية ثم بعد ذلك اختيار مجلس علماء ومجلس شورى 
مق بعلماء 'المستلمين. .يتولون .بهن تقتكين' الخورة "أمر «الكلان + 


- وفى سبيل تنفيذ هذه الخطة قاموا بتدريب اعضاء التنظيم على النحو 


لتفصيل كا 


قام عبود الزمر بجمع المعلومات عن تحركات رئيس الجمهورية السابق 
وفكان « ااستعر از فى الست اكه #القذاطن "اللخوولة , 


حاف أغيؤى الزدن أخة افضاء التتظليم متصم المعلومات عق هيفن الأذاعة 
والتليفزيون . 

وقام ذلك العضو بذلك بأن تمكن من دخول المبنى بحجة زيارة صديق 
وعاين المبنى من الداخل كما اتصل بأحد العاملين بالجهاز ( مهندس 
صوت ) وحصل منه على بعض المعلومات ونقلها إلى عبود الزمر . 


مبقى :وؤازة الداخلية ومقن مياحث امن الدولة ومقن:الأننا هنود ة: بالكاتكزائية 


كما قام عبود الزمر بتكليف بعض عناصر التنظيم بجمع معلومات عن 
قائد الحرس الجمهورى وقائد الأمن المركزى ومنزل نائب رئيس الجمهورية . 


ب وبدآ عبود الزمر بعد ذلك فى وضع الخطط اللازمة لاغتيال القيادات 
السبئاسية ! 


ولما “عاق «اشتعنال: القوة والعقف والارماب“ملتهوظا: فن. إنشاة التنظيم 
الحزبى غير المشروع ٠‏ لذلك وجه مؤسسوه واعضاوّه اهتماما ملحوظا تحوقو 
احراز القنابل والمتفجرات والأسلحة النارية المششخنة والمصقولة الماسورة 
والذهائن القن تمل فى الاسلفة السنالقة والاسلتحة الستشناء من حوفت 
' وسونكات وخناجر ومطاو وبلط وسكاكين , ( وتجدر الاشارة هنا إلى حجم تلك 
المفرقعات والأسلحة ‏ فقد ضبط مثات من القنابل ومئات من المدافع 
الرشاشة والبنادق والطبنجات بما فيها الاسلحة التى سرقت من الشرطة , 
وعشرات: الكيلى. حرافات من 'الدتقاميت. وماد 1:51 سديزة الانفجان ب 
كفيات غين مهدودة عن الخيرةت قؤ انف :18:6" القن سكن أن تهد م مياتى + 
كفيات اكبيزة هن -الانتلحة البيفاة ): 


تلك كلها متقطفات وردت حرفيا فى حيثيات حكم محكمة أمن الدولة العليا 
هن اجماليات خطة مؤامرة اكتوبر سنة 154١‏ ء ومازال من المهم أن نتناول 
بعض مقتطفات اخرى من هذه الحيثيات لالقاء مزيد من الضوء على 
تفصيلات اكثر ايضاحا لابعاد ذلك الحدث وهو مانتناوله فى الفقرات التالية : 


تعليمات بالاختفاء 


داعققا قبط عكر التنظية “الاي ابلغغنه سناتق «الفاقنيي على الشصز 
السائق ايضاحة وماتيين من «ضلته يعنود . الزمز الضبائط تاذارة المشايرات 
االحوينة» وما" السندي نه 'تننيش مكزل ذلك القن رمن كعبط عدي كين من 
الاسلحة النارية والذخائر يوم 19/31/6/55 .. فقد أدت هذه الاجراءات الى 
أن صدرت تعليمات الى جميع اعضاء التنظيم بحلق اللحى والهروب من 
ومناكنيع من داوم الاتصبال اقيم ديكهم لتذ بير : الأمن :وقد اسقرت هذه 
الاجراءات عن اتحاد ارادة باقى اعضاء التنظيم الذين لم يتم التحفظ عليهم 
عدن التعديل: يتحقيق عرفت التحطيع كن ناته وهو ' اقاية الدولة الأستلابية 
شمحاولة "عير وكتور الدولة .وفك الحكومة افيها وقلت تقنانها: الكمهورى 
لقره 


خطة اغتيال السادات 


فى يوم 7 سيتمبر سنة ١141‏ حضر كل من كرم محمد زهدى وفؤاد 
محمود حنقفى وعاصم عبد الماجد واسامة ابراهيم حافظ الى منرل عبد 
الحميد عبد السلام عبد العال ( أحد أفراد المجموعة التى نفذت عملية 
المنصة واعدم ) والتقوا بكل من محمد عيد السلام فرج وخالد أحمد شوقى 
الاسلامبولى فعرضا عليهم خطة الاغتيال التى وضعها الأخير فوافقوا عليها 
وانعقدت ارادتهم على تنفيذ الخطة بالتفاصيل التى عرضت عليهم - على أن 
يقوموا بإمدادهم بالذخيرة اللازمة لتنفيذ عملة الاغتيال ‏ وبعد ان عرضت 
خطة اغتيال رئيس الجمهورية السابق على الحاضرين عرض محمد عبد 
السلام فرج أنه سوف يقوم بواسطة مجموعات القاهرة والجيزة يمهاجمة 
الاذاعة والتليفزيون وغرفة عمليات القوات المسلحة والسنترالات وقيادة 
لان المركدى. وخرفة غمليات :وزارة الك أخلية..بهدقه السيطرة "على مدينة 
القامرة »على ان يتوج اعضاء التجليد تالوج القبلن. بالسيطرة على مديية 
اسيوط بمجرد سماعهم صوت الأعيرة النارية وانقطاع الارسال ثم يزحفون 
على المحافظات اليحرية للسيطرة عليها وذلك لتأييد الثورة الاسلامية , 
وأتحى «الأكتما 8 .ينوافقة الدميع على" الخطة ضيعم مراعلها , 


ا 


كسر حاجز الخوف 


وتنفية!: لما اتمقد عليه اجماع” اعشاء"التدطيم: على «الوة: السابيق 
انضاحة :يوضع عبونا الزمو خطة لكسير حاجة الخوف: اهام الشعب الامكان 
تحريكه يوم 1 اكتوبر وذلك بضرب سيارات جنوم الأمن المركزى المتمركزة 
فى ميادين الجيزة والدقى والتحرير بالمفرقعات وكلف, بعض القيادات بارسال 
المجموعات التابعة لهم لتنفيذ التكليف وسلمها عددا من القنايل اليدوية 
والعيواف الثاسيفة: الك مدعا 


بعد أن انتوئ “محمد سالم 'الرحان سخ تاسيين 'تنظيمة الحزبى غير 
المشروع ذو الطابع شبه العسكرى لمناهضة المبادىء الأساسية التى يقوم 
عليها نظام الحكم فى الدولة والتحريض على مقاومة السلطات العامة تمهيدا 
لاقامة الدولة الاسلامية عن طريق الانقلاب العسكرى , بدأ ممارسة نشاطه 
غير المشروع والمتمثل فى ضم عناصر اليه من رجال القوات المسلحة ثم بدأ 
التنظيم فى جمع الاسلحة النارية والذخائر والقنايل والمفرقعات وتخزينها 
لاستعمالها فى الوقت الذى يحدده محمد سالم الرحال . 


اعترافات خطيرة 


ذكر محمد عبد السلام فرج فى أقواله ان المتهم عبود عبد اللطيف الزمر 
وضع .خطة للسيطرة على الدولة واقامة :الدولة الاسلامية وتتتخص فى فتل 
الشخصيات القيادية وتحريك ثورة شعبية واحتلال الأماكن الحساسة وان 
يقوم اعضاء التنظيم بالوجه القبلى بثورة شعبية فى الصعيد ٠‏ وقام عبود 
الزمر بعرض الخطة على اعضاء مجلس الشورى ( المستوى الأعلى فى 
التنظيم ) فوافقوا عليها , وانهم بدأوا يجمعون معلومات عن الشخصيات التى 
سيتم اغتيالها ومنها رئيس الجمهورية ووزيرا الدفاع والداخلية » ورئيس 
اركان. القوات: المسلحة وقائد: "الأمن- المركزى- .وان التنظليم 'اقخد قزارا 
بقدريت. أعضاته. علن. استعمال' السبلات مند خمدة ‏ اشهر سابقة ؛ 


اعداد مجموعة من الأفراد وتدريبهم وأعداد عدة من الأسلحة للقيام بعمليات 


اتام .كلن: “عفن - الأقداف'وقتل-معمن الشتخصنات القناوية الشناسنة 
وتفجير الثورة الشعبية من خلال توجيه مظاهرات واختيار مجلس شورى 
ومجلس علماء وبدأ فى تنفيذ الخطة بجمع المعلومات . كما وضع منهجا 
للأمن: المنتفام من ديق كان يذوسية المسكزلوة غه: الكاعات لأعضياة 
الفنظيع اعد هزه خاضية بالتكليم الانقه امما: فى كتاذل الرسنا تله , 


الفريضة الغائية .. خوارج 


- تناولت المحكمة بعد ذلك استعراضا للتقرير الذى أرسله الشيخ جاد 
الحق على جاد الحق مفتى الجمهورية ‏ وشيخ الأزهر بعد ذلك - عن رأيه فى 
كتيب الفريضة الغائبة » ونوجز فيما يلى بعضا مما ورد فى حيثيات الحكم عن 
هذا التقرير : 


انه لايحل تكفير مسلم بذنب اقترفه سواء كان الذنب ترك واجب مفروض 
أو فعل محرم منهى عنه ؛ وأن من يكفر مسلما أو يصفه بالفسق يرتد عليه هذا 
الوصف إن لم يكن صاحبه على ما وصف به ٠‏ وإن من يتولى التفصيل وبيان 
الخكوهم العلا بالكتاب: والسكة/ فلي لفسلم أن ينحكم بالكفن ان الفسق 
على مسلم . 


كرود كيب القريسة العائبة م قزل إن الحكام /القضى عن البلا ون 
كان اكثرها 'مسلمين. هو قول ينافكن الواهةفالطئلاة تؤدى والمساحد تب 
ومفتوخة :والزكاة تزدى:والنائن. تضع الى بيث الله شحكم الابتلام مان فى 
القواثين الوضبعية وه 1 لايخرية الدولة عن انها دولة مسلمة وشعبها شيعن 
مسلم لأن الجميع حكاما ومحكومين يؤمنون بتحريم الربا والزنا والسرقة 
وتعتقد ضادقين: ان حكم : الله كين ومو الاحق والااغ يل اننا كلقا حكاننا 
ومحكومين تنبتغى حكم الله وشرعه ونعمل به فى حدود استطاعتنا والله 
سببحاتة. وتهالئ يقول ١‏ اتقوا “الله :مااستطعتم ) : 


لا خروج على الحاكم 
ا الإتعاقة لاني الكروع على الناكد رفطة ادام مقتنا على :الاتتلاه 


0 


وعهل نه حكن ولو نافامة «الصيلاة وان كن «السبلتين. 131 جالقن<التخاكر 
الالضلام ان يقوذوة بالخصم والدعوة السليمة التسفينة ««زاذ الم يفم الحاكم 
حدود الله وينفذ شرعه تماما فليس له طاعة فيما أمر به من معصية أو مذكر 
وان السميل المستقيم أن نطالب جميعا بتطبيق أحكام الله دون نقصان 
بالآأسوة: الحسنثة والحجة الواضحة لا بالقتل والقتال وكفير المسلمين واهدان 


حرماتهم . 


اخة لأونه للمقارفة يلين #التدار ونتكاء» النوم كما ور قن كشي الويف 
الغائبة قالتتار هم الوثنيون الذين سفكوا دماء المسلمين بالقدر الذى لم يقغله 
احد من قبلهم وهم الذين حاربهم ابن تيمية وافتى بشأنهم فتاويه . 


ان كتيب الفريضة الغائية لأينتسب الى الاسلام : وكل مافيه افكار 
سياسية وان جملته هو افكار الخوارج وهم جماعة من اتباع سيدنا على بن 
اش ,ظالن ردن الله عنة ويخرهوا عليه معد قيوله: الكتصكم ثم انقديهوا :الى 
عشرين فرقة كل فرقة تكفر الاخريات وهو فى ذات الوقت افكان استشراقية 
روجها المستشرقون واتباعهم فى مصر وغيرها من بلاد المسلمين محرفين 
الكلم عن مواضعه . 


انه لاتوجد فى القرآن والسنة امر بالقتال موجه ضد المسلمين » أو ضد 
المواطنين من غير المسلمين وهم اهل الذمة ‏ لهم ما لنا وعليهم ما علينا من 
حقوق وواجبات ‏ واأنه اذا حدث مايستدعى القتال دفاعا عن الدين والبلاد 
وهذا مايدعو اليه الاسلام ويحرص عليه فيكون بالجيش الذى استعد وأعد 
وهذا هو الجهاد قتالا » ويكون الجهاد بمجاهدة النفس والشيطان وهذا هى 
الجهاد المستمر الذى ينبغى على كل انسان . 


الأمن لا يعلم 


- وفى نهاية ذلك التلخيص لجانب من حيثيات حكم محكمة أمن الدولة 
العليا فى تلك القضية فإنه من المهم أيضا أن نعرض لذلك الجانب من 
حيثيات الحكم الذى تعرض لمسئوليات جهاز الأمن قبل احداث اكتوبر حيث 
اشارت هذه الحيثيات الى الاتى : 


© من. الأمور التى استقرت فى يقين المحكمة ان اجهزة الأمن فى الدولة 
وعلى مختلف مستوياتها لم تكن لديها معلومات عن التنظيم منذ انشائه خلال 
عام ١180‏ وحتى بدأ فى تنقيذ مخططه بمحاولة قلب نظام الحكم فى الدولة 
رغم ان التنظيم كما هو ثابت من التحقيقات التى تمت كان له نشاط ممتد فى 
جميع محافظات الجمهورية يعقد الاجتماعات ويجند الافراد ويشترى السلاح 
ويدرب الاعضاء ورغم ان اعضاء التنظيم كثفوا من نشاطهم بعد قرارات 
التحفظات الصادرة فى " سيتمير سنة ١1483١‏ لعقد لقاءات فى محافظات 
الوجه القبلى والقاهرة والجيزة والتنقل بن هذه المحافظات وشراء مزيد من 
الاسلحة النارية وتوزيع مالديهم من مفرقعات وقنابل على اماكن آمنة فى 


تلك كلها كانت فقرات حرفية مستخلصة من حيثيات حكم محكمة آمن 
الدولة العليا ‏ وهى تؤكد فى مضمونها ماسبق إيضاحه عن حلقات هذه 
المؤامرة التى شاء الله سبحانه وتعالى أن تتهاوى حلقة بعد آخرى 'لتنتصر 
الشرعية فى النهاية ويتاكد الاستقرار 

والآن فان ذلك كله كان استعراضا مركزا لنشأة العنف والارفاب فى 
مصر . والذى كانت موّامرة اكتوير احدى أهم حلقاته على مدى نصف القرن 
الماضى , والظاهرة اللافتة للنظر ان حلقات العنف والارهاب طوال هذه الفترة 
الطويلة من الزمن قد تتراجع فى وقت ما ء ولكنها تعود لتنطلق ثانيا تحت 
مسميات جديدة أو بأسلوب متطور أكثر عنفا ٠‏ وليس لذلك من تفسير إلا أن 
مواجهة هذه الظاهرة وعلاج أسبايها لازال يحتاج الى منطق أخر والى نفس 
أكثر طولا . واذا كان تأثير هذه الظاهرة لايقتصر على الاستقرار العام وإنما 
قد لبر ان يصوزة 'أكثر بعمنا علق التسان: اد يكقراطى كن طلي خطا التنمية + 
فانه من الأهمية الكيرى أن نتحدث الآن عن تصورنا عن ماذا يمكن عمله 
لحصار هذه الظاهرة وهو مانسعى الى الاجابة عنه فى الجزء التالى . 


ها اثاه 
كيف نواهجه الارهاب ؟ 


موضوعنا فى هذا الجزء » عن ماذا نفعل فى مواجهة ظاهرة العنف 
والارهاب تحت الرداء الدينى ٠‏ التى كادت تصبح ظاهرة مزمنة . وقد مضى 
عليها الآن مايقرب من نصف قرن ؟ 


لنناقش عددا من التساؤلات ونسعى للاجابة عنها : 


© لماذا استمر هذا العنف تحت الرداء الدينى طوال هذه الحقبة ؟ 


© هل مرجع ذلك هو أسلوب المواجهة طوال هذه المرحلة أم أن هناك 
النبايا سياسية :وما :يدكن أن يقترن ببها من اسباب اقتهنادية واجتماغية ؟ 


© هل يمكن أن يكون المرجع الحقيقى هو أيديولوجية دينية » واذا كان 
الآمر عذلك فهل اكستتد: فى 'مقوماتها إلى اسائيد ا صهيدة هق القزان والدلة 
والفقة الاسلامى ؟ 

لقد كانت هذه التساؤلات أمامنا فى جهاز الأمن بعد أحداث اكتوبر . 
محاولين أن نجد إجابات موضوعية وواقعية عنها , لتكون مدخلنا فى أسلوب 
مواجهة هذه الظاهرة . اقتناعا بأن متغيرات الواقع السياسى والاقتصادى 
والاحتناعى اليل على المستوق المعلى فقظ وانما على المستوى العوين 
والعالمى ‏ تحتم تناولا جديدا ومتميزا مع الظواهر المؤثرة فى مسار المجتمع 
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لقد كان واضحا تماما من تلك المراجعة ان استمرار ظاهرة العنف الدينى 
قن مكترم لاينكن "أن افش إلى سمب واحدا ”الما هتاك ستناب كقياينة 
أمتزهت ييففيها لتوميء المتات: الأثمي لهذا" القنان السقي كامنا فى بعض 
المراحل ومتصاعدا ومتفجرا فى مراحل أخرى . 


ولكنه فى جميع الأوقات مازال يمثل مصدرا مقلقا على الاستقرار الداخلى 
بصفة عامة والشرعية الدستورية بصفة خاصة . 


وكان التقدير أن البداية المناسبة لابد ان تضع فى اعتبارها البعد 
الايديولوجى أو الفكرى كأولوية أولى » ذلك أن هذا البعد . هى الذى يولد 
الحركة بين وقت وآخر , ولذلك كان الحوار مع هذا الفكر هو الأسلوب الأمثل 
والجديد ٠‏ فهو أولا له زواياه الدينية والحضارية والديمقراطية ٠‏ ثم هو ثانيا 
قد يفتح الطريق لنضع ايدينا على الأسباب الأخرى التى تغذى هذا التيار 
واولوياتها سواء كانت أسبابا سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية . 


فقد كان أسلوب السلطة فى جميع الأنظمة قبل ثورة يوليو وبعدها » فى 
التعامل مع التيار الدينى المتطرف يقوم على منطق الفعل ورد الفعل المماثل , 
بمعنى مواجهة عمليات العنف والاغتيال بعمليات قمع مناسبة كانت تتم دانُما 
بأسلوب الاعتقال والمحاكمات ؛ وتتسع فستاحة ولك الاسلوب اوتضيق طيقا 
لخطورة الحدث وتأثيره على الاستقرار الداخلى ٠‏ ولكنها كانت تخضع 
بالضرورة وبحكم التوتر الأمنى لتقديرات قد يكون مبالغا فيها احيانا » وكانت 
هناك دائّما تلك الشكاوى عن التجاوزات التى يتعرض لها المعتقلون . 


وكانت الظاهرة المشتركة أنه فى جميع تلك المراحل لم يكن هناك اهتمام 
يذكر بذلك الفكر وتلك العقيدة التى انضوى تحت لوائها الآلاف من شباب 
الوطن .. والتى اندفع تحت التأثر بها والايمان برسالتها المئتات من الشباب 
ليحملوا المدفع والقنبلة ولينخرطوا فى أجهزة سرية وليتنازلوا عن طيب خاطن 
عن ارادتهم الحرة ‏ تحت مبدأ السمع والطاعة للأمير ‏ ولينتهى بهم الأمرفى 
النهاية ليصبحوا مجرد أدوات تقتل وتغتال وتنسف تحت وهم زائف بأنهم 
انما يجاهدون فى سبيل الله وأن جزاءهم عند الله هو جزاء الشهداء الابرار . 
وكان من المنطقى أن يتجه هذا المنهج الجديد فى التعامل مع ظاهرة العنف 
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والارهاب . إلى ذلك السياج الذى احاط بتلك الظاهرة وحولها الى مراسم 
دينية . والذى تحدد أولا واخيرا فى ذلك الفكر الذى يقال دائما إنه يأخذ 
منطقه وأساسياته من القرآن الكريم وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام 
ومبادىء الفقة الاسلامى على مراحل التاريخ 


وكان ذلك هو بداية التفكير فى مبدأ الحوار الذى بدأ فى أعقاب 
أحداث اكتوير سبينة 15165+ وكان" المتطق: الذى بحكم فلك التتجرية 
الرائدة يقوم على الاعتبارات التالية : 


© أن الغاية الأولى هى الوصول إلى جذور ذلك الفكر واسنادها إلى 
نضادزها الحقيقية : 


© مدى اتفاق هذه المصادر بالدليل القاطع مع احكام القران الكريم 
والسنة النبوية الشريفة .وما اتفق عليه :ققهاء المسلمين على من الفصيون . 

© أن تتم المناقشات فى حرية تامة دون أى مصادرة على رأى أو أدلة 
يعرضها الاشخاص الذين سيقبلون مبدا الحوار معهم . 


وهنا لابد ان أسارع لأذكر أن مبدأ الحوار فى إطار ذلك المفهوم لم يكن 
إلا بداية لمنطق جديد وأسلوب جديد يجب أن يواجه التيار الدينى المتطرف , 
لكى يخرج إلى الساحة العلنية بأسانيده ومنطقه فى مواجهة اسانيد مماثلة 
ومخطق: ممائل: “يوخ العلماء :.والققهاء :والمتخصصوى "فى الدراسات 
الاسلامية . بدلا من تلك الشعارات المبهمة التى تطرح مجرد التأثير 
النفسيى ؛ وكان التصور أن الأمر لايخرج عن احتمال من احتمالين : أين 
الصواب وأين الخطأ , أين السند الصحيح وأين السند الباطل » أين الشعار 
الذى له يعد دينى صحيح . وأين الشعار الذى يطرح لمجرد التأثير 
والاستهلاك ؟ . وهى كلها يجب أن تكون تساؤّلات موضع اهتمام كل مسلم 
يريد أن يعرف دينه ويلم بتعاليمه وقيمه وجوهره دون أى شائبة تسند اليه 


نجحت الندوة الأولى 
وكانت البداية عرض الفكرة على عدد من كبار الفقهاء الذين وافقوا على 
الاضطلاع بها بترحيب كيير , وكان اقتناعهم جميعا أنهم يسهمون بعلمهم فى 
ترشيد الدعوة الاسلامية وتنقيتها من أى تأويل أو سند باطل ٠‏ ثم كانت 
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الخطوة التالبة بعرض الفكرة على عدد من القيادات التى ضبطت خلال 
أحداث اكتوبر من تنظيم الجهاد . وقبل البعض منهم أن يتحاور مع الفقهاء 
ورنسن التحطن :ا كه بووذلك قف اولى الدوات بوكقدة تجاه ملحوظا زم 
حية السراحة المطلفة القن قم الحوار- يها » :وعمق" الأشافد: التى طرسها 
العفاء الافاضل كن مواجية :كفو ين الافكان :التى .«طريهها اعضباء. .تنظ 
الجهاد وبدأت تتوالى ندوات مماثلة حققت بدورها نفس هذا النجاح . 


وكان من اهم الملاحظات على جميع هذه الندوات حضور اعداد كبيرة من 
المتحفظ عليهم وتقديمهم لاسئّلة متعددة للعلماء وحرصهم على الاستماع 
للمناقشات التى تدور حولها . 

وق شبوء- تلد الانحانية ‏ التن : جتحفقك كان “من القيروزى 1ل :نطلل 
المناقشات العلمية والفقهية التى تعرضت لكثير من الاسانيد الخاطئة التى 
غرضنت خلال الندوات: حشة الأشرطة: الثن سحلت ليها #'وكان: التفكيز 
المنطقى أن تتم اذاعة هذه الأشرطة من خلال برنامج تليفزيونى لاطلاع 
الرأى العام بأكمله على منطق هذا الفكر ومصادره الحقيقية وما يحتوى عليه 
من أخطاء نسبت ظلما الى القرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة . 


موافقة فؤاد محيى الدين 


إلا أن ثمة تحفظات متعددة اعترضت فى بادىء الأمر على مبدأ اذاعة 
هذه الحلقات تحت تأثير اقتناع بأنها يمكن أن تفتح بابا للجدل الدينى 
السلني»ة ركان :وافتها إن:هذا التخوفت كان .مجرد :|حدام عن 'االخوضن فى 
تجربة غير مسبوقة , وكان من المحتم فى ضوء ذلك أن يفصل رئيس الوزراء 
المرحوم الدكتور فؤاد محيى الدين فى الموضنوع .. وانطلاقا من ذلك فقد 
غرضس على سياد فئ عرض /خامن بمقق مجلس الؤزواء: قتزائط ندوتين + 

وبسئل عن انطياعه بعد مشاهدتهما . وكان تعليقه أنه من المهم ان يستمع 
كل مسلم والشباب بصفة خاصة إلى تلك الحقائق التى تدمغ فى وضوح تام 
كثيرا من المفاهيم الخاطئة التى تقحم على الفكر الاسلامى الصحيح , 
وبدىء بعد ذلك فى عرض تلك الندوات فى برنامج اسبوعى تحت مسمى 
« ندوة للرأى » .. 

ولابد هنا أن يثار تساؤل عن الغاية الرئكيسية التى استهدفتها اذاعة 
برنامجي خاص يبذيع تقصيلات المناقشات التى دارت خلال الندوات 


عد 


المسجلة . وهل كان الغرض مجرد اطلاع الراى العام على تلك المناقشات 
وما افصحت عنه من مفاهيم وأسانيد خاطئة ؟ لم يكن ذلك بطبيعة الحال هو 
القاية الوحيدة + إنما"كاتك العاية :متقددة :فى مراميها ونتاكحها ولعلنا تشير 
إلى أهم تلك النتائج فى النقاط التالية : 


حماية الشباب 


التحديد من الوقوع فريسة الفكر الخاطىء من خلال استقطابه فى تلك 
التتظيمات المتفددع تحت سنهياتها المختلفة «فهذا تنطليم التكفير الوجرة + 
وذ اك تنظية المهاد. :قم تنظيم «السماوية: :كف المعتؤلة. اشتعوريا ...> الخ تلك 
المسميات 0 وكان واضحا تماما أن جميع هذه التنظيمات توجه كل وسائلها 
واغراءاتها' للشداب يضيفة خاضة + وت خحوط اونا ع اقتصادية "آق 
اجتماعية , أو ضآلة الالمام بكثير من دقائق الفكر الاسلامى السليم » كان 
كثير من الشباب يستجيب لتلك الدعاوى وينخرط فى هذه التنظيمات « التى 
بذات تحقق نموا يراتا يؤها تعد :يوم + ثم الويق كل الزيل لمن يحاول من 
هذا الشباب المنخرط فى تلك التنظيمات الانشقاق عنها فى أى وقت , فقديما 
كان الاخوان المسلمون يغتالون من ينشق على الجهاد السرى ٠‏ وحديئا 
جماعات التكفير والجهاد تخصص مجموعات للاعتداء على المنشقين قد 
تصل ألى التصفية الجسدية » إذن كان من الأهمية الكبرى أن يطرح هذا 
الفكر بكل اسانيده الخاطئة على ملايين الشباب بجاتب الرأى العام الكلى .. 
بذلك الوعى ضد كل الدعاوى المغرضة التى تطرح أمامه بهدف استقطابه .. 

احم كانت النتيجة الخانية-المستهدقة + كدو حول اعطاء فرضة الحميع 
بهذه التنظيمات بعد أن يستمعوا إلى الشرح الصحيح للفكر الاسلامى وإلى 
اسائيده السليمة التى غابت عتهم 'عتدها وقعوا فريشة لفكر خاطىء.وامتانيد 
خاطئة . 

د :تل رتمنقة كامَة كافن. النتاشة "المياهشره ”الى اده فك من تيسن 
برنامج تليفزيونى مذاع فى تلك الندوات . 

وقد اشار القياس الميدتى للراى العام أنها بد أت تحظى باهتمام جماهيرى 
قاع وف حفن الوقت يدانه يعض الدول, الكربية قطلي مذها تحلقات هذ) 
البركام واسكحات, الليفز يون “المحدرى: ,“واستقن شعلا بزدام تلك التهلقارت 
بهذه البداية المثمرة . 


استطلاع ميداتى 


ثم كان من المحتم أن يتم استطلاع ميدانى لتأثير اذاعة هذه الندوات 
الجديدة فى اسلوبها ومضمونها على حركة التنظيمات المتطرفة » من حيث قدرتها 
على المضى فى الاستقطاب السريع لجموع الشباب ؛ كذلك مدى تماسك عناصرها 
فى ضوء ردود الفعل المبدئية للمناقشات المذاعة على الملا . وكانت المؤشرات 
التى بدأت تظهر يوما بعد يوم تؤكد أن ثمة انحسارا فى قدرة تلك التنظيمات على 
الاستقطاب الجديد . وكانت الظاهرة المؤكدة لهذا المؤشر متجسدة فى ذلك 
التراجع الملحوظ فى حركة كثير من التنظيمات المتطرفة علنا وسريا إلى درجة 
اقتربت من الجمود الكامل , ثم تأكد هذا المؤشر بصورة قاطعة عندما بدأت موجات 
الانشقاق عن تلك التنظيمات تعلن فى وضوح كامل دون أن تقترن بأى محاولات 
للاعتداء على المنشقين كما كان يحدث فى الماضى ؛ يضاف ألى كل ذلك الأهتمام 
الجماهيرى العام بعد أن تكشف للرأى العام حقائق دامفة تدمغ ادعاءات كثيرة 
تتناقض مع حقائق الدين واسانيده العلمية والفقهية . 

ولكن هل كان ذلك نهاية المطاف , وهل كانت تلك البداية كفيلة بذاتها ووحدها 
بالقضاء نهائيا على ظاهرة استمرت قرابة نصف قرن ؟ أم أنها كانت مجرد بداية 
فى الاتجاه الصحيح لابد أن تتلوها خطوات وخطوات حتى يبرأ المجتمع من هذا 
الداء المقلق ؟ 


بداية يجب أن تستمر 

لغلى هنا اجيب فورا عن ذلك التساول بأنها كانت مجرد بداية فى الاتجاه 
الضحيع > وقذ: اكمرت يرغم ذلك فتراجع النشاط الارفابى تماما :الى درجة 
اقتربت من الجمود طوال اعوام ؟8 , 87 , 84 , 45 , ولكن لأننا اكتفينا 
بالبداية فقد بدأ ثانيا يطفو على الساحة بداية من عام 85 » ولقد تعرض كاتب 
هذاه السيظور لمتعاولة غادرة للاغتيال في :مياء اح أيام شور رمضان التحطم 
سنة ١1417‏ + وكنت قد تركت موقعى الوزارى قبل ذلك بخمسة شهور تقريبا 
كوزير للحكم المحلى ٠‏ وقبلها كنت قد تركت موقعى الوزارى كوزير للداخلية 
غام 74045 :وفوورا على ظروت"الحادة والمعاناة الصنمية الى افر عنيا : 
فقد سئلت امام محكمة امن الدولة التى حاكمت المتهمين فى هذا الحادث 
الذيخ شكلوا تنظيما سيريا عند .عام 1585 مكرتا ع تنظيم الجهاد تحت 
مسمى « الناجون من النار » !!! أقول سئلت أمام هذه المحكمة عن وجهة 
نظرى عن السيب فى محاولة اغتيالى . وكانت اجابتى أنها كانت مجرد رسالة 
لجَهَاز الأمن كنا فهلوا فى الناضى التعيد مع :اند رجال:القضاء ( المسعقار 
الخازتدار ) وحديكا مع أحد:رحال الدين. ( الشتيغ: الذهين )ركم اخيزا: انيخا 
بك محاولة اغتيال مم الحد«رجال. اليحافة ١‏ مكرم محيد ‏ جمد ) وه كلها 


+ 


رشائل تسكهدت فز دقاكم مؤسبينات لتم الأندرة «القضناتية والاخلامية 
فتحا للطريق أمام الهدف الانقلابى النهائى الذى تسعى هذه المنظمات 
والجماعات إلى تحقيقه . ولكننى كنت كنت اتصور أن أكون آخر من يفكر 
امثال هؤّلاء المتهمين فى اغتياله . فلقد تعاملت مع ظاهرة التطرف بمنطق 
الحوار » وهو منطق له منطلقه الدينى والحضارى ٠‏ ولنا فى القرآن الكريم 
القدوة » فقد قال سبحانه وتعالى « وجادلهم بالتى هى أحسين » .. فإذا كان 
هناك من لازال يرفض هذا المبدا ويفضل أن يناقش بالقنبلة والمدفع » فهو 
امتداد لتلك الظاهرة التى لازال البعض يغذيها ويسعى الى بعثها كل وقت . 

© ولقد عاودت هذه الظاهرة الظهور على الساحة يصورة حادة بدءا من 
عام 14417 , ولعلى هنا أقارن بين مبدأ الحوار الذى ترفضه بعض القيادات , 
وبين مبدا التعامل بالقنبلة والمدفع والذى أسفر فى الأعوام الثلاثة الأخيرة 
عن ه صرع مايزيد على ٠١‏ شخصا من عناصر هذه المجموعات فى مواجهات 
عقيم وساذجة بينهم وبين قوات الأمن .. ولعلهم يسألون انفسهم عمن يتحمل 
مسئولية دماء هؤلاء الشياب أمام الله سيحانه وتعالى : 


دور للجميع 

ومع كل ذلك ٠‏ فلقد قلنا حالا ان مبدا الحوار بالمنطق الذى تم به لم يكن 
الا بداية فى الاتجاه الصحيح ,٠‏ ومازال يحتاج إلى خطوات كثيرة تقترن به » 
فهو أولا يجب أن يكون خيطا يلتقطه العلماء فى شتى تخصصاتهم والمثقفون 
فى شتى مجالاتهم . والسياسيون بشتى انتماءاتهم ٠»‏ لكى يكون موضوعا 
للمناقشية العلضة فى المشتحافة والنذوات الكلمية»والاحتماعات السياسية :, 

تلازال الانر ويل خلعة التيطانية يجب ]ان تسسهى يجعيها ركل جهووثا عد 
الدخول فى دوامتها . فقضية التنمية أصبحت مسألة حياة أو موت لمستقيل 
الامة وتمس أآمال وطموحات الشباب بصفة خاصة ٠‏ والتنمية تحتاج أول ما 
تحتاج الى استقرار شامل وراسخ يهيىء لها أفضل مناخ لكى تنطلق بكل 
الطاقات الشعبية والرسمية الممكنة ٠‏ والاستقرار بدوره يهيىء للممارسة 
الديمقراطية المناخ الأمثل لكى تنطلق وتتسع مساحتها يوما بعد يوم .. وحتى 
هتحقق الاستقرار والممارسة الديمقراطية الصحية وتنطلق عملية التنمية لابد 
ان نصل الى الجذور التى سمحت لظاهرة الارهاب والعنف بأن تمتد عشرات 
السنين وأن تتطور فى تعقيداتها لكى تنتهى إلى مشكلة بهذا الحجم وتلك 
المسا ني 

منظمات إرهابية عالمية 


ولد يكون من المفيد هنا أن نستعرض ظاهرة الارهاب والعنف فى دول 


الخوق من هذا العالم#ودقانة ابي شهم الظاهرةالدمهم ويححبها لدينا ولناة! 
تطفو قلي «المتطح لناينا هده الحطوزة #«بيكها لم نهدن دولا أخرى: يفن 
الدرجة من الخطورة ؟ فالازهان والعتف ظاهرة عالمية فغلا + وعلئ. ستبيل 
المثال لا الخصبر». هناك منظمة ادر مايتهوف- بالماتنا الغربية : ومتظمة 
الجيش الأحمر فى اليابان ومنظمة الألوية الحمراء فى ايطاليا » ومنظمة 
الباسك فى. اسبانيا * وكلها نتظمات. تغادى تظم الحكم فى كلك: الدول تقوم 
بعمليات عنف وارهاب من اغتيالات وتفجيرات بين وقت وآخر ء ولكنها ابدا لم 
تمثل تهديدا للشرغية الدستورية والاستقرار العام فى :هذه الدول والتى 
تححت جميعها فى حضار هذه المنظنات وتحجيم آثاز عملياتها الارهابية , 
ولعله.من المفين ان تعقذ يفخن المفارنات بين هذه المنظمات وبين النتطمات 
الفتطرفة: إدينا فى .مضو > بعص التننن فى. طريقنا لدشيخيضن: المخوم الذي 
يمكن أن يساعد على القضاء على :هذه الظاهزة لدينا او تَحَجِيم تموها : 

© جميع تلك المنظمات فى هذه الدول ليس لها منطلقات دينية : بيثما 
لدينا جديع التنظيمات المتطرفة كان متطلقها الرئيسى الرداء الدينى والعقيدة 
الدينية ' الث .عزرت ‏ يها: كل اكمالها الارهابية + 

© لم تحقق عمليات العنف والارهاب التى مارستها هذه المنظمات فى 
الدول الأجنبية تهديدا للشرعية الدستورية ولم تسع الى المساس بها كما 
حدث لدينا فى مؤامرة اكتوير مثلا ٠‏ أو كما حدث فى الصراع الذى نشب بين 
جماعة الأخوان المسلمين .وبع قيادة كورة يوليو فى المرحلة الميكرة للورة 
عندما سعت الجماعة الى احتواء الثورة لكى تصل الى الاستيلاء على 
الحكم .. وعندما فشلت فى تحقيق هدفها سبعت الى. اغتيال :قاد القورة : 


© كانت الممارسة الديمقراطية فى تلك الدول هى السياج الرئيسى الذى 
حاصر هذه المنظمات الارهابية » من حيث قدرتها على النمو السريع أو 
اتساع حركتها بما يهدد الممارسة الديمقراطية نفسها أو الشرعية 
الدستورية . وتتفق جميع القوى السياسية فى هذه الدول ومعها الرأى العام 
فى قاعدته العريضة على رأى واحد فى رفض حركة هذه المنظمات 
الارهابية . وتنظر اليها على أنها ظاهرة شاذة ليست طرفا فى المعادلة 
السياسية وتتناقض مع المنطق الحضارى الذى يسود المسرح السياسى 
فيها . 


لعبة التوازنات 


© وعكس ذلك فإننا نجد لدينا هذا أن القوى السياسية المختلفة بما فيها 


انظة "الحكوك سواء فقيل الثؤرة اوتيغدها «حتن نوارة حك :الرفييين الرادل 
الساداك هد اعتفدت على الثنار الدين: السياسى: فى العية: التوازنات 
السياسية . بالرغم من أن هذا التيار نفسه هو الذى اعتمد على منطق 
الارهاب والعنف تحت الرداء الدينى لكى يفرض وجوده وثقله على الساحة 
السياسية كهدف مبدئى ٠‏ ثم لكى يستغل هذا الوجود والثقل بعد ذلك فى 
توجهه نحو العمل الانقلابى للاستيلاء على السلطة ٠‏ ومن المفارقات التى 
يجب ان يتوقف عندها المحللون السياسيون أن انظمة الحكم المختلفة قبل 
ثورة يوليو وبعدها كذلك الأحزاب السياسية كانت تعلم تماما أن الهدف البعيد 
لحركة التيار الدينى السياسى ينحصر أولا وأخيرا فى الوصول الى السلطة 
من خلال العمل الانقلابى أو الارهابى واذا تحقق له هذا الهدف فلن تكون 
فتاك"معارسنة ديتقراطية بالضورة الى كانت :ساكدة قبل كورة بيوليق او فيما 
بعدها . 


© كذلك فين الأحزاب السياسية التى تركز جانبا كبيرا من نقدها فى 
المطالبة بتوسيع مساحة الممارسة الديمقراطية وتشجب اى ضوابط تنظمها 
وتعتبرها قيودا تحد من انطلاقها . نجد نفس هذه الأحزاب تسعى الى نوع 
من التعاون أو الاندماج مع جماعة الإخوان المسلمين لتكون سندا لها فى 
الانتخابات للمجالس التشريعية .. كما حدث عندما تحالف الوفد مع هذه 
الجماعة فى انتخابات سنة ١54854‏ ثم تحالف حزب العمل معها فى انتخابات 
سنة ١6541/‏ . وفى سبيل تحقيق هذه الغاية القريبة للحصول على عدد من 
مقاعد المجالس التشريعية . تناست هذه الأآحزاب النتائج الأخرى البعيدة 
التى يمكن أن تقوض تماما أى فائدة مرحلية تتحقق لها على المدى 
القصير .. وهو على اى حال منطق يتيح الفرصة للتيار الدينى السياسى - 
ومن خلفه جميع التنظيمات الدينية الأخرى - لكى تمثل, تكتلا سياسيا واحدا 
له ممثلوه داخل المجالس التشريعية ٠‏ ومع ذلك فهل يتخلى هذا التيار فعلا 
عن منطقه ومنهجه اذا قدر له تحقيق هدفه البعيد فى الوصول الى السلطة ؟ 
هل يؤمن حقا بالممارسة الديمقراطية فى إطار التعدد الحزبى والحريات 
السياسية وحكم الأغلبية الى آخر دعائم الديمقراطية بمفهومها العلمى 
والعصرى ؟ تلك كلها تساؤلات تغافلت عنها القوى السياسية عندما تحالفت 
مع التيار الدينى السياسى , ثم عندما تغاضت عن كثير من مواقفه وحركته 
الارهابية خلال مرجلة الرئيس الراحل السادات والتى انتهت بأحداث أكتوبر 
وما كان يمكن ان تؤدى إليه من تداعيات على الممارسة الديمقراطية نفسها . 


خطر على الاستقرار 

تلك كلها فروق جوهرية بين حركة منظمات العنف والارهاب فى بعض 
الذول وبين حركة التنظيمات المماظة لدينا:» وما يعذينا من هذه الفروق فى 
نعرض حديكنا الآن + هو مدئ الحظر الذى تمكله هذه الظاهرة على الاستقرار 
الداخلى لدينا من زاوية » وعلى الممارسة الديمقراطية والشرعية الدستورية 
فن .زآوية 'اخرئ :ثم انها كادت قصل الى آن تكون مشتكلةمزمنة »واختلطث 
فى تقدير البعض ‏ رضينا أم لم نرض - بشعار الصحوة الاسلامية , ولكنها 
صحوة نبتغيها جميعا لكى تقوم على أسس سليمة لا تبتعد عن جوهر الدين » 
ولايصبح التكفير والقتل والارهاب طقوسا يمنحها البعض لانفسهم وكأنها 
بمثابة تفويض إلهى لهم كى يمارسوها بمنطق التآمر فى الظلام . 


الأحزاب 5 والدين 

والآن فإننا نضع عددا من الاسس التى نتصور انها يمكن أن تمثل اطارا 
عاما يعالج هذه الظاهرة على المدى القصير والبعيد مسترشدين فى ذلك 
بالدستور وبالواقع التاريخى والمسئولية القومية للمؤسسات السياسية 
والتنفيذية والدينية » وذلك فى ضوء المخاطر التى تجسدها ظاهرة العنف 
والارهاب على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية 2. إذا ما 
استمرت فى تفاقمها ونموها 2 وهو ما نعرض له فى النقاط التالية : 

© اولا : يقضى الدستور بحظر تكوين احزاب سياسية على اساس 
دينى » وبصرف النظر عن لعبة التوازنات السياسية التى دخلت فيها جماعة 
الاخوان المسلمين ٠‏ فإن هذه الجماعة مازالت تتطلع الى دور سياسى متميز 
تضفى عليه صفة الحزب السياسى ٠‏ وإن افتقدت حتى الآن الى شرعية 
الوجود القانونية كجماعة دينية أو كحزب سياسى وهو ما تعلن عنه الجماعة 
الآن فى وضوح بالرغم من الحظر الدستورى على تكوين احزاب سياسية 
على أساس دينى . 


ومن المهم الآن أن نناقش بصراحة تامة وبتفصيل كامل تلك القضية عن 
تكوين حرب دينى » ونفترض جدلا أن جماعة الاخوان المسلمين تحولت الى 
حزب سياسى دينى , من المتوقع منطقيا فى ضوء ذلك التحول أن ينشاً فى 
المقابل حب سياسى دينى مسيحى »٠‏ ومن الطبيعى أن يتكتل خلف الحزب 
الدينى الاسلامى جميع الأجنحة الأخرى المتطرفة التى تعمل تحت الرداء 
الاسلامى .. كذلك نفس الأمر بالنسبة للحزب المسيحى + ولنتصور أن 


الحزين الاتجلامى والمتسص شعناكين التعايقن "حمطن قن ود أنه الأمن : 
ولكن ماذ! يمكن أن تكون عليه الصورة أثناء الانتخابات بشتى أشكالها 
ومستوياتها سواء 'للمجالس. المحلية: فى المحافظات والقرى. ثم : للمجالس 
التشريعية .. ثم انعكاسات ذلك ايضا على انتخابات النقابات المهنية أو 
غيرها من المؤسسات الأخرى ؛ إن المنطق العادى يؤكد أن التعصب الدينى 
سيكون اهم محرك فى الدعاية الانتخابية وفى التكتل الجماهيرى خلف هذا 
المرشح المسلم أو ذاك المرشح المسيحى ٠‏ وياليت الأمر ينتهى عند ذلك 
الحد + فاثاز المغارك الأنتخابية التى .تمت على اساس .دينى 'ستفتك. الى 
مجالات اخرى لايمكن حصرها . لتؤثر فى النهاية على مقومات الوحدة 
الوطتية بين عتضرى الأمة بل إن.تذاعيات هذه المتافسة يمفكن أن تصل يفا 
الى محاولات للسباق للتأثير على النسبة العددية السكانية لكلا الطرفين , 
ولتدخل قضية التنمية ومعاييرها الى حلقة شيطانية يصعب السيطرة عليها . 


تلك كلها نتائج مرجحة لهذه المحاولات التى تتغافل عن التداعيات التى 
يمكن ان تترتب على طرح هذا الحظر وراء الظهور ومحاولة فرض وجود 


وكأننا لم نعتبر مما قاسته وتقاسيه دولة عربية قريبة منا من أثار مدمرة 
على اوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية » ونسعى لكى نكرر مثل 
هذا النموذج لدينا . 


قضية الشريعة الاسلامية 
© واذا كانت المطالبة المثارة بتطبيق الشريعة الاسلامية هى المبرر لهذه 
الفهاولات اككويح هرت بعياسى ديدي «فان تلك القضيكة اريت نطليا تحتكره 
جماعة بعينها أو حزب بذاته . 


وإنما هى قضية مجتمع بأسره فى دولة ينص دستورها على أن الشريعة 
الاسلامية هى المصدر الرئيسى لكل القوانين . ثم إن هناك قانونا مدنيا يطلق 
عليه فى عرف القانونيين انه « أب لشتى القوانين » وهو مستمد فى جميع 
مواده تقريبا من الشريعة الإاسلامية . فلماذا أذن يثار شعار وكأننا نتناقوض 
تماما مع احكام الشريعة فى كل القوانين على غير الحقيقة , وأخيرا فون أى 
تفاصيل فرعية أخرى يمكن أن تكون موضع حوار من خلال المؤسسات 
التشريعية والشعبية . 


(1 


دف 


الإرهاب والديمقراطية 


ثاتيا + ونتتقل الآن إكى الغامل الثانى "الذى نتصنون آنه يرقيط يشكن باشو 
بنمو واستمرار ظاهرة العنف والارهاب تحت الرداء الدينى ٠‏ ومحورنا فى هذه 
النقطة هو قضية الديمقراطية , فلقد أكد الواقع ان تلك الظاهرة تنمو وتزدهر 
فى غياب الممارسة الديمقراطية الصحيحة ٠‏ وسبق الاشارة قبل قليل إلى 
اضمحلال هذه الظاهرة فى عدد من الدول التى ترسخت فيها جذور الممارسة 
الديمقراطية . 


© وتشير المؤشرات الى أن التيار الدينى السياسى ٠‏ ومن خلفه جميع 
ل المتطرفة قد حققت نموا ملحوظا فى غياب واقعى للممارسة 
الديمقراطية السليمة سواء قبل ثورة يوليو أو بعدها الى بداية الثمانينات » 
ولابد هنا أن يثار تساؤل هام ». لماذا ينمو هذا التيار فى غياب الممارسة 
الديمقراطية ؟ 

ولعلنا نيدأ الاجابة عن هذا التساؤل باجابة أدلت بها وزيرة الاعلام 
الأردنية السايقة لوكالة « اليونايتديرس » عندما بررت فوز التيار الدينى 
الاسلامى بعدد كثير من المقاعد فى انتخابات مجلس النواب الأردنى الأخير 
قائلة «إن التيار الاسلامى اكتسح الانتخابات بسبب حظر الأحزاب 
السياسية لمدة ؟” عاما » وأضافت قائلة « إننا لم نصل بعد الى نقطة 
اللاعودة وباستطاعتنا استعادة المبادرة بشكل تدريجى » ( جريدة الاخبار 
لاكرا تركدذا ) . 


© وفى حقيقة الأمر فين هذه الاجابة تضع ايدينا على السبب الجوهرى 
الذى سمح للتيار الدينى السياسى ومن خلفه تلك الروافد التى تنتهج اسلوب 
العنف والارهاب لكى تحقق هذا النمى المتزايد على حساب النمو 0 
طوال..عشراث ١‏ السكن: : 'فقدة غايك: «الممارسة- الديمقراطية” عن الساحة 
السياسية قبل ثورة يوليو . ومع تفافم الوضع الاقتصادى والاجتماعى وجدت 
جماعة الاخوان فرصتها لتجذب الآلاف من الشباب تحت الستار الدينى الذى 
يجمعهم ويعبرون من خلاله عن سخطهم على الأوضاع السائدة , ولقد رأينا 
أيضا أن الحركة السياسية انحصرت فى مرحلة طويلة بعد ثورة يوليو فى 
اطار الحزب الواحد . وكيف انتهى الأمر بالاتحاد الاشتراكى فى اعقاب ازمة 
مايو سنة ١17/١‏ عندما دفعت لعبة التوازنات السياسية القيادة السياسية فى 
ذلك الوقت للاستعانة بالتيار الدينى السياسى لمواجهة حركة التيار 


الماركسى , وكان ذلك كله ترجمة حقيقية وواقعية للتردى السياسى نتيجة 
غياب الممارسة الديمقراطية التى تقوم على وجود احزاب تعبر عن تيارات 


مسئولية الأحزاب 

ثالثا : ومحورنا الثالث فى هذه القضية , يتركز فى المسئولية التاريخية 
والقوفية تل :والمسكولية: الديتية الاظراف” الممارسة ‏ الديمقراطية ثفسيا : 
فقضية الديمقراطية وبتعبير آخر قضية الانسان وحريته لا يمكن أن تكون 
مسئولية نظام أو سلطة حاكمة فقط , وانما هى مسئولية شعب بأسره يتحملها 
ويدافع عنها فى اطار تجمعاته السياسية والشعبية بشتى صورها ومجالاتها » 
وان كانت الديمقراطية "تتطلب فى مقويها العصتوي ‏ التفده التحزيي افلا 
الأحزاب السياسية تعتبر طرفا اصيلا فر, تحمل مسئولية الدفاع عن الاطار 
الضحى اللعمارسة: الديمقزاطية:. 


ولا يعفيها من هذه المسئولية انها تشارك فى الحكم كحزب للأغلبية » او 
تقف فى صف المعارضة كأحزاب للاقلية , فالكل اغلبية ومعارضة يشكلون 
فى النهاية الدعائم الاساسية للممارسة الديمقراطية التى يقوم عليها نظام 
الحكم . 

© وفى اطار هذه الحقيقة وانطلاقا من هذه المسئولية المشتركة للقوى 
السياسية بأكملها . فإن أرضية مشتركة لابد أن تتفق عليها جميع القوى 
السياسية بل وجميع المؤسسات الشعبية وهى أنها جميعا تدين اسلوب 
العنف والارهاب وتعتبره اسلويا يتعارض تماما مع حرية الانسان التى كفلها 
له الدستون يل نادت بها قوانين السماء فى جميع الاديان. التى نزلت لتنظيم 
حياة البشر , وأن هذا الأسلوب بجميع صوره وتحت أى رداء يرتديه يمثل 
اعتذانعرضنا نكا على "الايعفراطية :فى اليم ويستعن الى فركن وضباية. على 
المجتفع ليمن. .لها شمتد من . الدسكروي إلى الدين: + 


ميثاق قومى وقانون 
خاص لمكافحة الارهاب 


© وفى نهاية الأمر فإن اسلويا غير تقليدى فى مواجهة هذا التحدى 
الضبح «مطلؤيا لكل تزجع يصيورة واتعنة حمق" الرفضى: الشهين العام 
لاستمرار هذه الظاهرة واصراره على القضاء عليها دفاعا عن حريته 


وتحضره » ومن هذا المنطلق فإن التعبير عن هذا المفهوم يمكن أن يتم فى 
سورة ميثاق قومن تششارك: فى. صياغته جميم القوى- السياستية والشعبية . 

رابعا : تبيقى بعد ذلك أهمية اصدار قانون خاص لمكافحة الارهاب بديلا 
عن الاسثهانة بقانوق الطوارىء فى مواجية اعمال العتف والارهاب ؛ وكات 
أهمية اصدار هذا القانون فى أنه يجب أن ينص على عقوية أكثر ردعا 
للانخراط فى المنظفات الارهابية ٠:‏ كم اته يقير عن الارادة الشعبية لاستمرار 
التمتدي- لهذه 'الطاهة :دون أن يرقيط روف طارة يطبق فيها اقاتون 
الطواوميعة, كما اكه بيستمد مبوزاتة من متطلق كقنار ود يمقر اطى ‏ اكذاك يه 
دول اخرى متعددة دفاعا عن ديمقراطيتها » يضاف الى ذلك انه سيتيح 
الفرصة لالغاء العمل بقانون الطوارىء لفترة طويلة .. وهو مطلب اتفقت عليه 
قوى سياسية متعددة . 

- ويعد فرتقي اسارج إلى عاعيو اتتى توخيت فق كل ما أشقق هليه هذا 
الفعيل عن مهوت + السرد: الواقفي التازتض لظاهرة العنقه والأرهاي 
وارتباطها فى جميع الأوقات بحركة تيار اتخذ من الدين رداء له , أما غير ذلك 
مما ورد فى صورة تحليل او مقترحات فهى مجرد اراء ووجهة نظر اجتهادية لا 
ادعى للحظة واحدة أنها كل الصواب , ولكننى أتمنى كأى مسلم أن تزدهر 
الصحوة الاسلامية على أسس اسلامية حقيقية تحقق تقدما وازدهارا لشعبنا 
فى مصر بل وللعالم الاسلامى اجمع . 


© ولعلى أختتم هذا الفصل بترحم على إمامنا الجليل الشيخ محمد عبده 
عندما قال مقولته المشهورة بعد عودته من رحلة إلى بعض البلدان الأوربية 
تعليقا على ما لمسه عن بعض مظاهر الحياة فيها .. : + وجدت هناك اسلاما 
ولم أجد مسلمين .٠‏ وهذا أجد مسلمين ولا أجد اسلاما » وكان واضحا أن 
إمامنا الجليل يريد أن يقول إن الاسلام هو دين الحضارة والعلم والتقدم 
والعمل والانتاج والقيم الأصيلة , وهى قيم يأخذ بها المجتمع الغربى أكثر 
مما نأخذ بها فى مجتمعاتنا الاسلامية » التى يسعى البعض فيها الى 
الاهتمام بالشكل اكثر من الاهتمام بالجوهر .. 


الفصل الثالث 


التطبيق الديمفقراطى بعد 
أحدات اكتوبر سنة 4و١‏ 


الور أنه.من الخرورى: ان كد أ هذ[ الفصل من التذكرات باحانة عن 
سؤال . قد يطرأ فى ذهن الكثيرين , ولذلك فإنه يحتاج إلى إجابة مبكرة 
لعلها تكون مقنعة , أما السؤال فهو , لماذا اختيار هذا المضمون « التطبيق 
الديمقراطى » ليكون موضوعا رئيسيا فى هذه المذكرات ؟ وقد يقترن به 
تشاؤل آخن قد يمتزج. لدى 'البعض يشىء من الدهشة ‏ واعرف آن لهم 
عذرهم ‏ فكيف يركز رجل أمن سابق على التطبيق الديمقراطى ؟ فهناك 
انطباع عام - مع كثير من الأسف - أن رجل الأمن خصوصا فى دول العالم 
الثالث , هو أبعد الناس عن الاهتمام أو التفكير فى البعد الديمقراطى , فهو 
أولا رجل ضبط وربط بحكم طبيعة عمله والتزاماته ثم لعله يفضل كثيرا أن 
يعمل تحت مظلة من القوانين الاستثنائية وفى غياب من الممارسة 
الديمقزاطية + لتكون'له:هرية حركة أوسع :وسلطات: اكش تيده له منازيننة 
مهمته فى يسر وسهولة . 


ومع ذلك فإننى قبل أن استرسل فى عرض مضمون هذا الفصل يحسن 
أن أتعرض لنقطة هامة وقد يكون فيها الاجابة الكاملة عن ذلك السؤال وهذا 
التساؤل . فكما ذكرت سايقا فإننى أركز فى المحتوى العام لهذه المذكرات 
على تحايل المقدمات التى دفعت الأحداث إلى تلك النتائج التى وصلت 
البها :و واندن: وجل امن ثم وجل بنائئنة» ردي اتناو "هد التعلين :فق 
منظوره الأمنى والسياسى المستمد من تفاعلات الواقع بعيدا عن حرفيات 
المتتالية لكى تنتهى, الأمور إلى تلك النتائج ألتى تحدد أبعاد كل حدث . 


اد 


غياب الديمقراطية 
وأحداث /الا و41 


ولما كان الاختيار قد وقع على حدثين تعرضت لهما البلاد » وأعنى بهما 
أحداث يناير سنة /ا/91١‏ ثم احداث سنة ١18١‏ على النحو الذى ورد فى 
الفصلين السابقين , باعتبارهما أهم حدثين داخليين وقعا بعد ثورة يوليو 
سنة ١157‏ حتى الآن , ثم كان لهما تأثير ممتد فى بعض المسارات الأمنية 
والسياسية ٠‏ فلقد تأكد طبقا لهذا التحليل من وجهة نظرى أن غياب البعد 
الديمقراطى فى مراحل سابقة على كليهما . كان من أهم العثرات السياسية 
التى دفعت الأمور الى النتائج التى وصلت اليها فى كلا الحدثين . 


ذلك عن الشق الأول وهو السوّال , أما عن الشق الثانى وهو التساؤل عن 
فد رتجاوب رحل: الامن مع التطبيق الديمقزاطى لعلى. ابادن.واقول: إده 
انطباع ظالم وغير دقيق . ذلك الانطباع الذى يتصور أن رجل الأمن متناقض 
بطبيعة الأمور فى أدائه لرسالته مع الديمقراطية . وايضاحا أكثر لذلك » فإن 
رجحل الأمن أولا وأخيرا هو آداة المجتمع فى تأكيد سيادة القانون وحماية 
الشبرقية ب.ورجل الاين ايضا "اول فن يسعئ إلى تاكيد. غوامل' الاستقرار 
الذى هين له أفكيل هذا م مطل فيه ممستوليكه" الأمضية بزو| 13 كانت هكاك 
قلة محدودة من رجال الأمن تخرج فى أداء رسالتها عن هذا المفهوم فى 
صورة تجاوزات : فإن ذلك يجب ألا يشوه على وجه الاطلاق حقيقة الدور 
والمشّكولية ‏ التن .. يضطلع' بها" زخل «الامن والالتزاع- العام الذى. .يسود 
القطاعات العريضة من المؤسسات الأمنية المختلفة . 


والصحى ٠‏ يجب أن تكون دائما فى جميع توجهاتها مؤكدة للسيادة القانونية 
والشرعية . فإن النتيجة الطبيعية لذلك , انه لا تناقض يقينا بين أغراض 
الأمن ومتطلباته وبين الديمقراطية . فكلاهما يسعى إلى تحقيق هدف 
واحد . ومو الاستقرار . ذلك الهدف الذى يمثل بدوره المنطلق الأساسى 
والأرضدية اأعسابة التى تهيىء للمجتمع أفضل الظروف لمعالجة مشاكله 
الادتماعية والاقتصادية . كذلك هو الأرضية التى تسمح للديمقراطية أن 
تنمى وتزدهر ونترسب مقوماتها وفوائدها فى الوجدان الشعبى العام . 


إذن فإن اختيار البعد الديمقراطى ليكون خاتمة فصول هذه المذكرات لم 
يكن اختيارا عشوائيا . فمازالت دروس الماضى البعيد والقريب صارخة فى 
دلالاتها . التى تؤكد أن غياب هذا البعد كان دائما أحد الأسباب الجوهرية 
وراء كثير من العثرات التى تعرض لها المسرح السياسى ٠‏ والتى أفرزت 
بدورها كثيرا من الاحداث الهامة ٠‏ وهى بدورها كان لها تأثير مباشر بطبيعة 
الحال على الاستقرار العام وعلى تفاقم عدد من المشاكل الاقتصادية 


والاجتماعية . 
الديمقراطية .. 
للمستقيل أيضا 


واذ] كانت الدمقراظة :هئ قفسة العافت والحاضين :هئ القضة 
الاكثر أهمية بالنسبة للمستقبل ٠‏ فإننا نسعى فى هذا الفصل إلى 
استعراض المسار السياسى الديمقراطى منذ بدآت هذه المرحلة الجديدة 
بعد ولاية الرئيس مبارك ٠‏ وهدفنا ان نتناول هذا المسار من جميع زواياه 
لنضع أيدينا على ايجابياته وسلبياته » ولابد ونحن نتحدث عن السلبيات » 
أن نسندها إلى أسبابها الحقيقية . سواء امتدت هذه السلبيات إلى الماضى 
البعيد أم القريب . 

وفى ضوء كل ذلك فإننا نتحدث فى الأجزاء التالية بعد هذا التقديم » عن 
ملامح المسرح السياسى بعد أكتوبر سنة 1948١‏ , ثم نتحدث عن التطورات 
المبدئية التى هيأت للتغيير فى بداية هذه المرحلة الجديدة » ونعرض بعد 
ايضاح ملامح هذا التغيير للمنطلقات التى حكمت دور وزير الداخلية فى 
اضطلاعه يمسئولية قيادة جهاز الأمن كآداة المجتمع فى تأكيد سيادة 
القانون والشرعية ٠‏ ونعرض بعد ذلك لمنطلقات الحركة السياسية على 
المسرح السياسى فيما يتصل بممارسات القوى السياسية بايجابياتها 
وسلبياتها . ثم نتحدث عن الانتخابات الشعبية والتشريعية ودلالاتها وما مر 
بها من متغيرات باعتبارها من أهم الممارسات فى التطبيق الديمقراطى » 
ونتحدث بعد ذلك عن دور الحكم المحلى أو الادارة المحلية كما تسمى حاليا 
فى دعم الممارسة الديمقراطية من حيث غايتها لصالح المجتمع ٠‏ وآخيرا 
نتحدث عما يثار عن أزمة الديمقراطية فى مصر من حيث أسبابها إن وجدت 
والاطراف المسئولة عنها , ولعلنا بعد ان نعرض لهذه الزوايا كلها » نكون قد 
احطنا بعمق المتغيرات التى طرات على التطبيق الديمقراطى فى بداية هذه 
المرحلة الجديدة بعد ولاية الرئيس مبارك وما اعترض المسار السياسى من 
سلبيات وخلقياتها . 


ه اه 


ملامح المسرح السياسى بعد 
أحدات أكتوير سنة ١94‏ 


حادة انتهت بقرارات سبتمبر لتمر دون أن تترك بصماتها وذيولها على 
المسوع “السيانين ياكملة يل ,قلي المناع النتاتيى العام والآمقى يكن 
عادة . 


فقد كانت هناك أولا الآثار السياسية المباشرة التى عكستها قرارات 
سبتمبر على جميع القوى السياسية الشرعية التى خضع كثير من قياداتها 
إلى كلك القرارات معن أن وهيهوا حتفف" التمتفظ بالمعققل جمد تاقينا علووي 
وكانث التتيجة المباشرة لذلك. الشبعول الذى'اتشمت بة-هذه القرارات ان 
مناخا متوترا من الخصومة السياسية بين القوى السياسية بأجمعوا وبر 
النظام هو الذى كان يسيطر على المسرح السياسى ويغلفه بكثير من 
ايوم : 


بق :إق آثارا :التوكق اذ اندض لطلوى انام ركان جدوم القوى السياتيي 
الشرعية قد التحمت مع القوى غير الشرعية فى موقف واحد وعلى أرضية 
مشتركة فى مواجهة النظام » يضاف إلى كل ذلك أن القرارات التى شملت 
قيادات مسيحية وقيادات اسلامية قد أضافت بعدا دينيا مزدوجا إلى حدة 
التوتر السياسى ٠‏ لتزداد الغيوم التى تغطى المسرح العام الداخلى كثافة 
كاذ متدرة يفوا ميف كين ب مقدنة" انما + 


وكان يضاعف من حدة التوتر الذى يسود المسرح العام الداخلى » أن 
الموقف الأمنى بدوره لم يكن قد استقر بعد . نتيجة تلاحق الأحداث بصورة 
غنيفة غين مسبؤقة ٠‏ يشكل كان .يعظلى مؤشراك:عن الحتمالات. كثيرة يمكن 
ان تتداعى ؛. وغموض مبدئى حول الابعاد الحقيقية لما يحدث ٠‏ ويكفى أن 
يشار هنا إلى أحداث أسيوط ومؤشراتها بذلك العنف الذى اتسمت به والتى 
وقعت بعد ساعات من اغتيال رئيس الجمهورية الراحل فى عملية المنصة , 
وماتلاها من أحداث متفرقة فى القاهرة والجيزة جرح وقتل خلالها عدد من 
رجال الأمن ٠‏ وألقيت فيها القنابل على قوات الأمن المهاجمة لاعتقال عناصر 
تنظيم الجهاد الضالع فى تلك الأحداث ؛ بصورة أكدت أننا أمام تنظيم 
متشعب أعد عدته لكى يواصل تحقيق أهدافه التى بدأها بعملية المنصة . 


بالتوتر على المستوى الجماهيرى العام الذى فوجىء بهذا الحجم:الكبير من 


مطلوب علاج سريع 


كان كل قالقه مض مالامع: عواوولة عونا #بانعوقه "الل لعل 'والمسوج 
السياسى فى اللحظات الأولى بعد حادث المنصة والأيام التالية له : وكانت 
تشير بشكل واضح إلى أن الموقف برمته يحتاج إلى علاج سريع يقضى 
ثماما على اشيان .هذا التوتز العام ويهبئ:ظروفا افضيل لكى تكود الاوضباع 
الأمنية” والسياسية إلى .مسارها الطبيغئ ...وقد تكفات التطورات. التى 
تلأحقت .يفل ذلك “لك “ثعبن الأمون إلى سارها الطبيعى ؛ 


ه ”اه 
التطورات التى هيأت للتغيير 


كانت السيطرة الأمنية التى توالت يوما بعد يوم وأحاطت بأبعاد المؤامرة 
٠‏ عاملا هاما فى تأكيد معالم الاستقرار الداخلى والحد من أى تداعيات 
محتملة . وبات واضحا للرأى الغام بصفة عامة أن السلطات المسئولة 
تَمسك كماما يشنوط المؤقف .وان آى اجداات "اشر مفاحئة أصيهت غير 
وازذة<فنئ. 'الحمداة . 


واققرق- اشكفزان /الموقف. الآنتن يعدن «موخ: “التطوواخ- السكورية 
والسياسية التى تلاحقت , وكان فى مقدمتها ذلك الاستفتاء الذى تم فى 
موعده الدستورى بانتخاب الرئيس مبارك رئيسا للجمهورية ٠‏ فقد كان 
بجميع المقاييس اسنفتاء تاريخيا من حيث ضخامة الاقبال الجماهيرى على 
التصويت فيه من الناحية الواقعية كما لم يحدث من قبل , وكان من أهم 
الملاحظات فيه أن الملايين من المثقفين حرصوا على الوقوف أمام اللجان 
الانتخابية لساعات طوال حرصا على الادلاء بصوتهم الانتخابى ؛ وكان هذا 
الاقبال غير المسبوق بمثابة إعلان شعبى بأن القاعدة العريضة للجماهير 
تريد آن تؤكد بأنها ترفض المجهول الذى كان. ينتظر البلاد وكانها تغلن 
أنكبا .رفضنها لمتطق :التامن للؤكوب إلى: التننلطة مهنا كان لون الزواء الذى 


يرتديه المتآمرون . 


الجمافيرية :+ :والقى توصفغادة بالجمافين الضائتة ولاتشازنا فى الحركة 
السياسية بصفة عامة ‏ على المشاركة فيه , قد أكد فى دلالاته أن الأغلبية 


الشعبية قد ترسب فى وجدانها أنها ترفض أى تغيير يتم بعيدا أو متناقضا 


مم 


مع الاسلوب الديمقراطى الدستورى . 


ومن المؤسف:حقا آن المخللين السئاسيين لم يقفوا وقفة متائية امام 
دلالات هذا الاستفتاء وإلقاء الضوء الكافى عليها . لتكون درسا مستفادا 
أمام جميع القوى السياسية . الشرعية وغير الشرعية » حتى لاتتناقض فى 
اسلوبها وأهداقها ومسار حركتها . مع جوهر الوجدان الشعبى العام , الذى 
أكد بوضوح أن القنوات الشرعية هى السبيل الوحيد لأى تغيير يرتضيه » 
ولم يكن هناك أدنى شك ؛ أن هذا الاستفتاء على هذه الصورة التى تم بها 
وتلك المؤشرات والدلالات الواضحة التى عبر عنها ؛ كان بمثابة إطفاء 
سريع لكثير من وميض النار تحت الهشيم . وهيأ المسرح السياسى لصورة 
جديدة من الممارسة السياسية . 


من المعتقل .. للرئاسة 


ويخطوة غير متوقعة طبقا للتقاليد المعتادة , اتخذ الرئيس مبارك قرارا 
أخر فى رسالة أبلغت لى لتنفيذها ٠‏ وكنت كما أشرت سابقا قد عدت ثانيا 
لادير جهاز مباحث أمن الدولة فى أعقاب اغتيال الرئيس الراحل السادات ٠‏ 
وكان محتوى هذه الرسالة إعلان جميع الشخصيات السياسية الذين 
شملتهم قرارات سبتمبر بالتحفظ عليهم بالمعتقل ٠‏ أنه تقرر الافراج عنهم 
فورا وأنه تم اعداد وسيلة المواصلات التى ستنقلهم إلى حيث يريدون . كما 
اشتمل مضمون تلك الرسالة بأن جهتهم الأولى ستكون مقر رئاسة 
الجمهورية لمقابلة الرئيس وأنهم سيحاطون علما بذلك بعد أن يستقلوا 
السيارات التى جاءعت لنقلهم . 


وكانت الدهشة الممتزجة بالاطمئنان والتفاؤل هى رد الفعل الفورى الذى 
قابل به الجميع هذا الخبر , وأعتقد أن الغالبية منهم لم تكن تتوقع أن يتم 
الافراج عنهم بهذه السرعة . ولم تكن تتوقع أكثر أن يكون أول لقاء بعد أن 
يفادروا المعتقل مع رئيس الجمهورية . 


واعترف من جانبى بأن تلك الخطوة قد آثارت فى داخلى مشاعر كثيرة 
من الاعجاب والتفاؤل أيضا ٠‏ فقد بدا واضحا أن الموقف برمته منذ 
اللحظات الأولى التى تفجرت بعملية المنصة ؛ كان موقفا غريبا وشاذا 
لايخضع فى جميع جوانبه ومفاجآته لأى منطق » بل إن ماسبق حادث 


المقطينة مو لون كدو نكل لتقيف بقارا ميق :كاك ونه تط وراك 
شاذة ويعيدة إلى حد كبير عن المنظق العادى لطبيعة «الأمون + ولذلك ققد 
بدت تلك الخطوة بمتثابة جراحة عاجلة ومبكرة لمعالجة سريعة لآثار أزمة 
تفجرت فجأة على المسرح السياسى وتحتاج إلى استئصال مبكر لأى 
رواسب قى النفوس وتنتزع من المناخ السياسى العام كثيرا من عوامل 
التوقر والقلق: الى سادتة؛ لعدة اشتهون: 


يضاف إلى كل ذلك أن تلك المقابلة التى تمت بين الرئيس وبين 
الشخصيات المفرج عنها بقصر العروبة ‏ حيث كان الرئيس يجرى مقابلاته 
+ وماككللها مق متافشات تسادتها روح العصضالكة والسماخة : كان لهاك لالة 
واضحة بأن الرئيس حريص تماما على تهيئة شتى الظروف الموضوعية لكى 
تعود الحياة السياسية إلى وضعها الطبيعى . وأنه حريص فى نفس الوقت 
على فتح القنوات التى تدعم الممارسة الديمقراطية . 


ولقد كانت تلك الروح والمناخ الذى تولد عنها . هى السبب المباشر الذى 
حفز حزب الوفد الجديد على إعادة اعلان ظهوره كحزب تحت التأسيس » 
بعد أن كان قد. أعلن حل تشكيلاته كحزب سياسى قبل ذلك بعام على أثر 
هجوم سياسى شنه الرئيس الراحل عليه . 


حركة حزبية ستعود الى المسرح السياسى بروح جديدهة وفى مناخ من 
المضتالحة السئاسية: يفتهع الها" حميه «القنوات. . 


الوزارة الجديدة 
وضمت كثيرا من الوجوه الجديدة « وكانت المفاجأة الأخيرة فى حياتى 


الوظيفية تنتظرنى مع هذا التشكيل الوزارى الجديد وتنقلنى إلى معترك 


ال 


الحياة السياسية , فقد علمت ظهر اليوم السابق على اعلان التشكيل 
الوزارى - من اللواء نبوى اسماعيل وكان هو الذى يشغل منصب وزير 
الداخلية ‏ بأنه تقرر اختيارى وزيرا للداخلية خلفا له . وعندما سألت عن 
أسياب هذا التغيير . كانت الاجابة بأن اعتبارات داخلية متعددة تحتم ذلك 
وأنه على اقتناع تام بها . 


وفى مقابلة أولى مع الرئيس مبارك عقب اعلان التشكيل الوزارى وحلف 
اليمين الدستورية كانت الصورة التى خرجت بها بعد ذلك اللقاء عن الأبعاد 
الاستراتيجية التى تحكم فكر الرئيس وتقديره للوضع الداخلى وتطوراته 
المستقبلية تتحدد فى الاطار التالى : 


سياسة مبارك 


© أنه يدرك تماما أن مرحلة حكمه تحمل على أكتافها مسئولية نقل مصر 
إلى الاستقرار الدستورى الكامل والمستمر . فإذا كانت مرحلة الرئيس 
الراحل عبد الناصر قد وصفت بأنها مرحلة الشرعية الثورية , واذا كانت 
مرحلة الرئيس الراحل السادات قد تخللتها كثير من العقبات فى الممارسة 
الديمقراطية التى انتهت بأزمة قرارات سبتمبر . فون مرحلة حكمه عليها 
مسئولية ترسيخ الشرعية الدستورية حتى يتهيا للبلاد الاستقرار الداخلى 
فى الحاضر والمستقبل ٠‏ حماية لها من أى هزات تعرضها لتقلبات غير 


لز السديل: التزسبيع: “الشترعية” 'الدسترية: ب يقوم: .على “دعافتين 
رئيسيتين : أولاهما الاستقرار الداخلى العام . وثانيتهما البناء الديمقراطى 
الديمقراطية وسيلة إلى غاية 2 وهى رفاهية المجتمع . 


© أن الاستقرار الداخلى العام والممارسة الديمقراطية الصحية »2 
يهيئان أفضل الظروف لانطلاق خطط التنمية لتحقيق أعلى عائد قومى يسمح 
بمواجهة أبعاد المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ومعها مشكلة الانفجار 
السكاتى . 


كانت جميع هذه التطورات ٠‏ وما اقترن بها من احكام السيطرة على 
الموقف الأمنى العام والنجاح المتتالى فى تصفية جيوب وذيول ذلك التنظيم 
الذى دير وخطط لأحداث اكتوير . قد بدأت تؤتى نتائجها الايجابية لكى 
نكيب المشرت. اللاخلى' البزاية:'تلكالمريطلة الجيية : ولتتطلق ميم 
المؤسينات. السراضية والتتقيذية فى؛ دام دورها على ارضية: خالية هن 
النتوءات والغبار بقدر الامكان . 1 


لا 0 ل 
دور وزيعر السداخلية وتأضيره 
فى اصاخ السياسى السعسام 


تكهدك قن امنا االجزء اهو دوك ويه الداكلية ف هذ ”العركلة الحديدة: 
وذلك من منطلق أساسى يتعلق بتلك الحساسية التى تحيط بهذا المنصب ٠‏ 
فهى من الناحية الواقعية . برغم أنه منصب سياسى ٠‏ فإن شاغله بمكم 
قيارته الجهاز الأمن على المستوى التتفيذى :.يمئل. اذاة: الممتمع وبالتائى 
السلطة التى تحكم هذا المجتمع ٠‏ لتأكيد الشرعية وسيادة القانون , ونتيجة 
لذلك فين شاغل:هذا المتصب السياسى يكون داثما وبحكم الضرورة: .'آكثر 
شاغلى المناصب السياسية والتنفيذية ٠‏ احتكاكا بالقوى السياسية فى 
حركتها اليومية على المسرح السياسى ٠‏ إضافة إلى ما يمكن أن تعكسه 
تفارساقة. سن “تاكير غلن. 'المقاة ‏ الداكلى بضلفة :عامة . 


فوزير الداخلية مسئول عن متابعة حركة جميع القوى السياسية والتأكد 
من أنها تسير فى قنواتها الشرعية ولاتتجاوز القوانين التى تحكم المجتمع . 
ثم هو مسئول عن جانب هام من العملية الانتخابية » وهى بدورها من أهم 
أركان الممارسة الديمقراطية والممارسة الحزبية بصفة عامة 2 سواء فى 
مراحلها الأولى أو مراحلها التالية تحت إشراف السلطة القضائية إلى 
مرحلة اعلان نتائج الانتخابات 2 وفى جميع مراحل اضطلاعه بهذه 
المسئولية فإن قنوات اتصاله بالقوى السياسية وانسيابها فى اطار من 
العلاقات الصحية له تأثير كبير على تهدئة المناخ السياسى العام أو خلق 
جو من التوتر والتعقيدات لاميرر له . 

ومحتضري: قاليلا على ها اقولة قطتفاق + العتقد. 'ان«مقدى كاديوها يتفق 
تماما مع منطق ذلك التقديم الذى حاولت به أن أشرح حساسية دور وزير 
الداخلية وانعكاسات ممارساته على المناخ السياسى العام . 


تعليق للأديب نجيب محفوظ 


© فى تعليق لأديبنا العالمى الأستاذ نجيب محفوظ فى مقاله الأسبوعى 
بجريدة الأهرام يوم 8١/٠١/١١‏ , تعليقا على انتحابات التجديد النصفى 
لمملس ‏ الشورى القن جرت فى ذلك العام - ولتفصيلاتٍ ذلك قصة 05-5 
سنعرض لها عندما نتحدث عن الانتخابات ‏ مانصه الأتى #رجاء فى جريدة 
الأحرار المعارضة أن فض رؤساء لجان الانتخابات قد ظنوا إي التعليمات 
التى صدرت اليهم بالتزام الحيدة والنزاهة فى انتخابات ا 


ماهى إلا مجرد تصريحات تهدف إلى الاستهلاك المحلى , كجروا على 
عاددوم فئ :تزوين البطاقات الانشكابية 3 1«بالشريطة كلقي القيض عليون 
وتكيلهم إلى النيابة العافة + وققت امام الكين وانا من الدفشة إلى مالا 
نهاية » لا لسوء ظن بالشرطة ولكن لفيض غمرنى من الذكريات الأسيفة عن 
الماضى البعيد والقريب ٠‏ حينما كان المستبدون يتخذون من الشرطة وسيلة 
إلى تزييف إرادة الشعب وتخليق برلمان مزور كقناع لحكم ملكى مطلق ,» كنا 
فى تلك الأيام ننظر إلى الشرطة باعتبارها عدو الشعب وحقوق الانسان 
وسلاح الظلم والطغيان , والحق أن الشرطة كانت الضحية الأولى للطاغية : 
فه الذي العبرها على التخلئ: عن واهنها نعو الوظن لتخدم اهواعة وأظماعه 
٠‏ اليوم تعود الشرطة إلى موقعها الطبيعى كحارس أمين للقانون والقيم 
وحقوق الشعب ٠‏ وكساهر يقظ على الدستور والديمقراطية . وقديما كان 
الستف: مهد وو از «الد اخلية:. إلى "رجحل يقواقر : فيه الذهاء والتجراة 
واللامبالاة بالقيم » كأنما يعهد بها إلى قاطع طريق لا وزير فى دولة متحضرة 
«والتوع تقوم على .راس 'الوزارة وجل واشية. الاذواك:» شيل المقاضة اعامر 
القلب » يحب الوطن والديمقراطية وحقوق الانسان » وقد وعد وتعهد , ثم 
صدق الوعد والتعهد 2 وأول الغيث قطرة ثم ينهمر » 


درحة الحرارة 


وفى تعليق للسيد ممدوح سالم رحمه الله سمعته من أحد المقربين أليه 
ن دما قال فى جلسة لد مه أحواك: اكخويق. بمقة 41 إن نات 
وزير الداخلية ‏ أى وزير ‏ لدوره يمكن أن ترفع درجة حرارة المسرح 
الداخلى الى درجة ٠‏ : مئوية » ويمكن أن تحفظ له درجة حرارته لتكون عند 
معدلها الطبيعى ولاتزيد على لا”» . 


ولعلى اكتفى من «اءبى بدلالات هذين التعليقين ومايفصحان عنه من 
مغان: توك كنا تمرك الية اف بعقومة هد لكر عن حسايتفة دون وزيد 
الداخلية + فالتفليق" الأول لأديبنا الغالمى تحيي محفوظ الذئ عرف مؤاقعيتة 
الأدبية والسياسية وهو غنى عن كل تعريف ؛ وأذكر اننى بعد أن قرات له 
ذلك التعليق فى وقته ا سعست. إلى الاتصالبيه تليقونيا لاغيز ل# عن شكزيى 
واعتزازى . ولم يكن لى حذد لقائه على الاطلاق من قبل . وقد ذكر لى فى 
معرض رده على شكرى ؛ أنه كتب ماهى مقتنع به ولم يقصد أى مجاملة . 
وإلا لما كتب شيئًا وهى مبدأ لايحيد عنه » والتعليق الثانى للسيد ممدوح 
سالم الذى شغل مراكز رئيس حزب مصر ورئيس الوزراء ووزير الداخلية فى 
مرحلة السبعينيات ٠‏ وبالرغم من اننى اختلفت معه فيما يتعلق بأحداث يناير 
سنة 151/07 ,على 'التحى السالت الأهارة اليه عفان الرجل ل كيرفه الامقة 
والسياسية التى كانت موضع تقدير من الكثيرين . 


وأسارع هذا إلى تأكيد نقطة هامة لمجرد الايضاح ٠‏ فإننى أركز فى هذا 
الجزء من المذكرات على دور وزير الداخلية ومنطلقاته للمساهمة فى تهيئة 
أافضل الظروف للممارسة الديمقراطية » وليس لعرض جوانب شخصية , 
فذلك ما أحاول قدر طاقتى أن أبتعد عنه , ولكننى أسعى فقط إلى أن أوضح 
جانيا يتصل بالسياسات التى تدخل فى الاطار العام الذى أحاط بالممارسة 
السياسية منذ بدأت هذه المرحلة . 


البعد الديمقراطى 


كانت امامئ :بعد ذلك استراشيهية القيادة السياسية الثن سيق أن اشئرت 
اليها قبل قليل والتى اعلنت عنها بوضوح فى مناسبات متعددة ؛ لعل اهمها 
ما ورد بخطاب الرئيس مبارك أمام مجلس الشعب بعد توليه السلطة . 

وكان فى خلفيات فكرى فى نفس الوقت اقتناع شخصى بأهمية اليعد 
الديمقراطى وذلك الرياط الوثيق بين البعد الأمنى والبعد السياسى . ومن 
المؤكد أن عملى الطويل فى حقل الامن السياسى والذى وصل إلى ثلاثين 
عانا +:قد ساعد خلن صففل الخبرة وتاكين: اهمد نهد ١‏ التهد : واعنى بيه البعد 
الديمقناظ ١‏ كم كان امامى اخيرا الدروين المسكفانة من الحدات متهددة 
كان أقربها واهمها احداث أكتوبر سنة ١94١‏ . 


وفى ضوء كل هذه المعانى ٠‏ فقد تحدد عدد من المنطلقات الأساسية 
لتكون أساسا وإطارا للتعامل مع الحركة السياسية لمختلف القوى 
السياسية الشرعية , بجانب ضوابط أخرى للتعامل الأمنى فيما يتعلق 
اكثر ماتهتم بالوقاية لتكون هى حون الاهتمام الأول , ولس متطق رد الفحل 
الذى تحركه الجريمة ٠»‏ وإنما الفعل الذى يسعى إلى منع الجريمة أولا » 
واتصور أن منطق الحوار مع فكر التيار الدينى المتطرف الذى نهج وينهج 
اسلوب الارهاب ٠‏ هو ترجمة واقعية لما أعنيه عن الفعل ورد الفعل الأمنى . 
فقد كان التقدير ان الفكر هو الذى يولد الحركة الارهابية بين وقت وآخر , 
وكان علينا إما ان ننتظر حركة يولدها بين وقت وأخر ثم نسعى إلى مواجهتها 
بمنطق رد الفعل باجراءات القمع والمحاكمات الخ .. وإما أن نتجه مباشرة 
إلى اصل الداء ‏ وهو هذا ذلك الفكر الذى يولد تلك الحركة ‏ ومن هنا كان 
الاتجاه إلى منطق الحوار مع الفكر لتفريغه من مضامينه وأسانيده الخاطئة 
سيحانه وتعالى ٠‏ فقد أثمرت تلك الضوابط الأمنية . وتأكدت عوامل 
الاستقرار الأمنى لتفسح الطريق تماما لممارسة ديمقراطية بمنطق جديد مع 
بداية تلك المرحلة . 


أربعة منطلقات للتعامل 


واذا حاولت أن أحدد تلك المنطلقات التى وضعت للتعامل مع حركة 
القوى السياسية الشرعية . استجابة لمتطلبات ذلك المناخ الجديد 
للممارسة الديمقراطية فإننى أحددها فى الأتى : 
تنطلق فى.حركتها عبر القنوات الشرعية وتؤكد الاطار الذى يحكم التطبيق 
الديمقراطى السليم . 


وهدى تأثيزها على الوضع الداخلى : فالمبالفة من كبانها أن ترفع تلقائيا مق 
امننات التوتوقن المناخ السيامى العام دوك مقتقي حكقيقي + ومن شانها 


أتجاهات خاطئة . ولعل الصورة والاسلوب الذى صدرت به قرارات سيتمير 
أبرز مثال على ذلك ؛ كذلك التهوين فهو بدوره لايقل ضررا عن المبالغة » فهو 
عامل مخدر يفتح الباب على مصراعيه لعنصر المفاجأة الذى يكفى وحده 
لاحتمالات تخرج كثيرا عن دائرة الحساب والتقدير . ولقد كان درسا تعلمناه 
من أساتذة سابقين ونقلناه إلى غيرنا من الأجيال الآأخرى , بأن النجاح 
المؤكد أن تعيد كل شىء الى حجمه الحقيقى , وعندئذ لاتضل الطريق » 
وتضع يدك على الحقيقة . وهى وحدها كفيلة أن ترشد دائما إلى الصواب . 


كان كو متطاق التعامل بطم مواقت الستماكسة الف كان وهات نظن 
متبايتة شأنها هى أسلوب. الحؤار السيانئ والمتاقشة:والتفاهم . اللهم إلا 


القانونى الطبيعى . 


: - إن وزير الداخلية يشغل منصبا تنفيذيا وله صفة حزبية » فهو عضو 
فى الحزب الذى يشكل الحكومة ولكنه فى قيادته لجهاز الامن لتأكيد سيادة 
القانون والشرعية ٠‏ يؤدى مسئوليته فى بعدها القومى ٠‏ وتتساوى جميع 
الأحزاب فى حقوقها والتزافاتها داخّل دائزة واحدة بهذا العنظون القوفى . 


السير على الشوك 


تلك كلها منطلقات حددت متطق التغامل مع 'حركة القوى السياسية 
الشبوعية وكنا فلت فى 'مقدمة هذه" المتكرات فانتن اعرف انك بين على 
الشوك فى كقيز مها أعرهن لمن مواقف :واحد الف واتوقع تجانيا من النقد 
أن الهجوع .من يعهن التيازات السياسية التى تعرضيت لها المذكرات »ولذلك 
فإننى استسمح القارىء الكريم » بأن أبادر من جانبى » لكى أعرض وجهة 
نظ عدن مرجع 'الكفان الافال التى تتفاق همسن + وكم كنت اوه 1ل الجا 
لذلك ؛ ولكن للضرورة أحكاما كما يقولون ‏ فلقد وعدت آلا أذكر كلمة فى هذه 
النذكرات يفيدة عن التحقيقة + والحقيقة وعدفاءن واد |اعنت اهعم للراق 
العام الذى تمثله الصحافة الحزبية والقومية فإننى أختار من بين كثير من 
التعليقات الثى. غلق بها شتخضناث كريمة متعندة + اقول اختان من بيتها فقط 
مازرة حكديا :فى "الكت الغرفة التمارشية :اق فى سيطف قوس قلاخ 


عرف بلزدازط ةك وام نوق انس انها منها كدف الفا دورق "الرو ارت انا 
وبعد حادث محاولة الاغتيال الذى تعرضت له . وهى شهادة أعتز بها 
وأسجلها لمجرد الاحتكام إليها اذا دعت الضرورة إلى ذلك : 


مصطقنى شلردى 


( جريدة الوفد 7 مايو سنة ١941‏ ) 


لق كلت “مق الاين الخطقوا مع حسن: أن ياشا "ويلع الحلاق فى 
درجات الحدة غير أن الانصاف يلزمنى بذكر حقيقة أعرفها عن الرجل الذى 
لم يعد صاحب مقعد أو سلطان . وهى أنه كان أول من رقع شعار الحوار مع 
الجماعات الاسلامية » وأول من قال إن القوة لن تقمع الرأى وإن العصا 
لاتصلح أبدا للحوار . وإنما يقارع الرأى بالرأى وتواجه الحجة بالحجة وهذا 
هو السبيل الوحيد للاقناع . وقد احتضن أبو باشا هذا الشعار الجديد الذى 
اختفى تماما من حياتنا السياسية منذ قيام ثورة يوليو قبل ثلاثين سنة » 
وتمسك الرجل بشعاره على الرغم من أنه تولى مسئولية وزارة الداخلية فى 
ظروف خالكة الستواق وعد اعتيال الرئيس الراحل السادات + وعلى الزغم من 
الاصوات التى كانت تطالب بالانتقام , والأقلام التى أخذت تدق طبول الحرب 
على "الجماعات: الاصلافية + تحشك ارول يشبعازه وحمهت افكارة: . وكان من 
الشجاعة أن أطلق سراح الآلاف من أعضاء الجماعات الاسلامية الذين كانت 
تزدحم بهم السجون والمعتقلات » وواصل الحوار خارج الأسوار حتى قيل 
وقتها إن حسن أبو باشا أزيح من منصب وزير الداخلية لأنه كان رجل سياسة 
أكثر منه رجل أمن . 


الشيخ احمد حسن الباقورى 
(مايو "'ر؛ة/ 285 ) 


والشيخ الباقورى رحمه الله كان من قيادات جماعة الاخوان المسلمين . 
وأول وزير اخوانى فى أول حكومة لثورة يوليو » واختلف بعد ذلك مع جماعة 
الاخوان . وقد ذكر هذا التعليق فى معرض حديث له على مبدآ الحوار مع 
الجماعات المتطرفة وقال فيه مانصه : 


الداخلية رجل متدين وله أسلوب ومنطق وأدب جم وإلمام بالاسلام وحرص 
على الوطفة وكون:وزارة الو اخلية كلجا إلى المؤان: فهد ايلا ريب امن يرق 


الله ورسوله والمؤمنين . ومع ان تجربه الحوار الدينى تجربة جديدة . فإنها 
عراف ان كن كيو 


جريدة الأهالى 09 / /1١١‏ ؟/ 


تحت عنوان « نحن وحسنن أبوياشا 7 على المستوى الشخصى أذا 
لمكا نطق" الذيق تصتوووا'ان هناله موقفا شخخصوا نز الوا تسن :ابق 
باقن ذقول إن خزبقا تقاون مع كلاكة من وزراء الداخلية . لاشك أن اقضلهم 
فى حدود السياسات المقررة هو حسن ابو باشا . فهو على الأقل لم يلفق 
لحزبنا أى لأعضائه أية قضايا أمن دولة » ولم تقتحم شرطته مقر الحزب » ولم 
بعتم لحزييا: أحدماعا ولع مطتكةم :فى تعاملة معنا اسلون: لضي والقذف 
والاتهام ولم يصادر جريدتنا رغم قسوتنا أحيانا فى نقد سياسة وزارته . 


جريدة الأهالى ١؟/‏ /ا/ 84 


أرجعت بعض الدوائر السياسية فقد حسن أبوباشا لمنصبه كوزير 
للداخلية إلى عدة أسباب , منها أنه كان يمثل من يسمون بالحمائم فى وزارة 
ف افؤاد متحي الدين- : الذى كان قدن وفاته سن انضار ستناة 'مواحية 
المعارضة السياسية فى الداخل وقمعها , أو هو تيار كان أبو باشا لايرحب به 
ومرى أن معركة النظام الابناسنية هى مع الحفاغات الاببلاشة المتطرفة.., 
وان أقاعة الفرضة للأكزان) :المسموع نها لكى- تتحرك وتنسط يكفل. افرع 
النظام , لكن وفاة د . فؤاد محيى الدين جعلت دور الموازنة الذى كان يلعبه 
أبوياشا اقل أهمنة: خاستة آنه قد تاو فن تقدير يفش الدوائر دوره املفب 
دوزا 'سياسنا بارا فى الاتضال. تاحرات المغارضنة وف إقافة اتضالات 
وإجراء حوارات مع بعض الفصائل السياسية ومنها الناصريون ٠‏ بينما تزداد 
الناحة الى :وزير كالكلية "شوقن بهت اسانما بالافن ٠‏ 


فيليب جلاب جريدة الأهالى 


ا #ا/ه/لامةا) 


كان حسن أبوياشا من أفضل وزراء الداخلية لسبب واحد على الأقل , 
فقظ ولم كن .شرا أن حستن. ابو ياشا من اتضان: إتاحة الفرضدة للتيارات 


الفاتهنة: المقيسية العمل «السيسين التشرى عمق خلان ‏ الحزب الوطنق 
الديمقزاطى. اق من كاريهة :ولذلك.:آثان موقفه كائرة ركيس الؤزراع ‏ العرحوم 
فؤاد محيى الدين الذى كان يرفض لأسباب خاصة اشتغال الوزراء 
بالسياسة , ومهمة وزير الداخلية الأولى والأخيرة فى رأى رئيس الوزراء هى 
أن يستخدم قوات الشرطة وأجهزة الامن وحرس السجون فى ردع كل من 
تسول له نقسمه الشروج: عن القواعد: المقزرة » وتكاتف زملاء ابو ياشاءفى 
الحكومة والحزب الوطنى للتخلص من الوزير الذى يريد الاشتغال بالسياسة 
ونجهرا :فى إبعادةاعن وزازة الداخلية كو عن نوزازة الككم: الحطلن »ورد 'فى 
أروقة ‏ الحكومنة والحزي الوظدى اخهام قظيع هنم اللواء حسيق ابوباعنا وفوا انه 
ذو ميول ناصرية وهو اتهام لايسقط بالتقادم وله من الآثار المباشرة والجانبية 
مايعجز عن مواجهته رجل واحد . 


مصطفى أمين جريدة الأخبار 
( مايو /ام ) 


اللواء أبو باشا وحده فكلنا يعرف أنه فتح أبواب مكتبه للحوار مع كل فئات 
المعارضين . وأنه كان يدعو إلى الحوار ويعارض سياسة البطش والجبروت . 


© ومرة أخرى فلم يكن قصدى من عرض هذه التعليقات أن يكون الجانب 
االفتخصى فَادة اخوض فيها 'ولكننى ارت أن أعطن الأنطيا +ميما كنت فى 
كين الأطزافك السيانسية: والتفارضة نصفة خاضة رعن “ذلك المتهم الهديد 
الذى بدأ مع تولى الرئيس مبارك مسئولية الحكم ٠‏ وهى منهج كانت تؤيده 
القيادة السياسية وتدقعه إلى الأمام وسيكون كل ذلك ضمن الحيثيات التى 
نستته اليهاعندما نتاقش:تقتصؤلات: سار الشركة السيافتة + وفل يزنك من 
أمراض الماضى ؟ وماذا فعل تغير الزمن فى ظواهر كثيرة كانت سببا فى تعثر 
الجمار الدككر اطي أركنا اتقدون أكدن بح أن اغرهن لوجية طرق رشان 
د«أورد بتلك التعليقات حول نهاية دورى كوزير للداخلية ثم عما قيل بشأن 
ميولى الناصرية » وبسيكون لكل ذلك موضعه المناسب فيما يلى من أجزاء 
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المسار الديمقر اطى 
بعد أكتوير سنة ١948‏ 


محورنا فى هذا الجزء هو المسار الديمقراطى بعد أكتوير سنة ١94١‏ ,2 
ولست أدعى للحظة واحدة أن شيئًا جديدا تماما ومتميزا قد تحقق فى غمضة 
عين . فذلك تصور مناف للمنطق العادى لطبيعة الأمور . ولكننى يمكن أن 
أؤكد فقط أن منطقا جديدا بدأ يسود فى التعامل السياسى مع الحركة 
السياسية لكى تتاكد مقومات التفاعل السياسى اللطبيعى التى تهيىء أفضل 
إرقبية للممارية الذيعتراطية. فى متاح ممع لها ,التدق العطري + 


ولعلى أبدأ لايضاح ما أعنيه بتقديم قد يبدو غريبا فى بدايته ولكنه 
سيفضح بعد قليل عن المَعنى الذى تحن بحصنده الآن + فلقدقدمت المغارضّة 
استكوايين للحكومة بعد انتخانات مجلس الشعب عام 1542 تطعن افيهما فى 
سلامة تلك الانتخابات على التفصيل الذى سنتحدث عنه فى الجزء التالى بعد 
هوا الحو مياقيرة وف حخال الرد على موضيوع الاسنتحوانين. :كنت اعقد 
مقارئة سن الظروف. الشابلة الت أحاطظت: هذه الانتشابات ومين غيرها من 
الأتتخايات: السابقة .سؤاء قبل كوزة يولير ام فى المرحلة التالية لها ينتى 
داانة' الكنانيكنات ب وقد اعقرض.. أحد) أعضاء المجلسن حن مني الوفن على 
هه المقارنة قائلاً تحن لانتظن إلى الماضدى:وإنما نثاقش ماوقع الآن +.وكان 
ردى عليه ٠‏ أننا لانجرى الانتخابات فى معمل معقم , وإنما نجريها على 
ارضية الواقع بكل تضاريسه وتقاليده وأعرافه وايجابياته وسلبياته » فهل 
نكن مكلا أن بحروية: الكار الازالت«موحؤنة فى كتين من محافظات الصفي 
بالرغم من كل مظاهر التطور فى العصر . وهل ننكر أن هناك عصبيات وقبليات 
لازالت ‏ فاعلة فى. كثير .من . الزيف» المصرى: 

ماركا لكن هوف اذا كنا نتقدم الى «الأماء وتطدق كات لصيل ا 


العكس . اليس منطق المقارنة هو الاسلوب الامثل لكى يرشدنا إلى حجم 
ماتحقق من أيجابيات ؟ 

أتصور أن تلك اللقطة الجزئية من موضوع هذين الاستجوابين يمكن 
أيضا أن تكون مدخلنا الواقعى لمسار الحركة السياسية فى تلك المرحلة 
الجديدة . 


فلم يكن متصورا بطبيعة الحال أن الأمور ستأخذ مجراها بمثالية تقفز فوق 
كل الحواجز وتزيح عن كاهلها بجرة قلم كل رواسب وجذور الماضى البعيد 
والقريب , واذا كان هناك من تصور ذلك فإنما يكون تفاؤلا أقرب إلى الخيال 
منه- إلى. -الواقغ . الحى. . 


التغدير .. والزمن 


ذلك أن الممارسة السياسية بدورها لاتتم فى معامل معقمة خالية من كل 
الجرائيم + وانما تتم .ظلى ارش الواقع ذكل. تتوءاتها وتناقغباتها وتفاعلاتها , 
وعندما يتدخل عامل الزمن لكى يحدث منغيراته » فإن التغييز لايتم بين يوم 
وليلة » وإنما يتوقف مداه هو الأخر , على عوامل كثيرة قد يأتى فى مقدمتها 
تغير الظروف والمفاهيم والأشخاص ٠.‏ ويخطىء من يحسبها فى حياة 
الشعوب بالأيام ؤالشهور , ولكنها تحسب بالسنين ويعشرات السذين فى كثير 

وكما قارنا فى الانتخابات اتكون المقارنة اساسا للقياس لمدى التقدم أو 
التاخر «فإننا فى تقديرنا لمسارنا السياسى لايمكن أن نشسع ايدينا على مدئ 
ماتحقق من ايجابيات ٠»‏ إلا إذا قارنا بين الماضى وبين الحاضر . لنعرف 
كيف كنا وكيف أصبحنا وماذا تحقق وإلى أين المسار ؟. 


ولمجرد التذكرة فنحن لانتحدث هنا عن تلك الديمقراطيات التى رسخت 
دعائمها وجذورها فى كثير من المجتمعات الغربية ٠‏ والتى وصلت فى مسارها 
الديمقزاطئ إلى ماوصلت. اليه :الآن .يعد تطورات سنياسية .واقتضنادية 
واجتماعية امتدت لفترات طويلة من الزمن حتى استقرت فى تطبيقاتها على 
شكلها الحالى : وانما نتحدث عن الديمقراطية لدينا كجزء من العالم الثالث , 
الذى لازال كثير من شعوبيه يحبو ويتطلع إلى التطبيق الديمقراطى فى حده 
الادنى ٠‏ وإن كانت لدينا فى مصر خلفية فى هذا المسار نحمد الله عليها 
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واذا اتفقنا على أننا مازلنا فى مسارنا الديمقراطى كجزء من العالم 
الثالث ٠‏ فإننا يجب ونحن نتعحدث عن هذا المسار ‏ الا نطرح وراء ظهورنا 
الأطراف الفاعلة فى هذا المسار ومدى تأثيرها فى تفاعلاته . وقد أفضل هنا 
أن نستعير من علم الكيمياء مايطلق عليه « المتادلة » التى تتفاعل فى 
مكوناتها لتعطى نتيجة معينة تفرزها هذه المعادلة . وأتصور كما يشير اليه 
الواقع التاريخى لدينا: » والذى يمتد منذ صدور دستور ؟” .حتى الآن » أن 
مكونات المسار الديمقراطى لدينا شبيهة تماما بمفهوم الممادلة الكيميائية , 
فهى ‏ أى هذه المكونات ‏ تتمثل فى التزام بين طرفين . أولهما السلطة 
الحاكمة فى المجتمع » وثانيهما. القوى السياسية الرائدة التى تمثل قواعد 
هذا المجتمع وتقود حركته السياسية . فإن كلا الطرفين مطالب بأن يوجه 
التزامه بما يحقق الغاية من التطبيق الديمقراطى ؛ وكلما آخل أحد طرفى هذه 
المعادلة بالتزامه ٠‏ تعرضت الممارسة الديمقراطية نفسها لعثرات يتسع 
ماهر أي يضيق طبقا لحجم الخلل فى هذا الالتزام ٠‏ فقد تأتى المعوقات من 
إجاذنب جافب السلطة الحاكمة . عندما تضيق الخناق 5 على القوى السياسية 
أمامها منافذ الحركة . أو عندما تصادر حرية الرأى , وتغلق قنوات 
ا الشعبية الصحية 2 وقد يأتى الإخلال. بالالتزام من .جانب القوى 
غية ؟ عندما تعجز عن اجتذاب ثقة الجماهير. أو عندماا تجعل من 
الديمقراطية غاية وتتغافل أنها وسيلة لرفاهية الشعب ؛ أو عندما تخرج على 
الشرعية أو تحرض بشكل مباشر أو غير مباشر على الخروج عليها ٠‏ فإنها 
تصسيب الديمقراطية فى مقتل . 


كيف كان دور السلطة ؟ 


- والآن فإننا لكى ندرك مدى التطورات التى لحقت بالممارسة الديمقراطية 
بعد ولاية الرئيس مبارك فى أعقاب أحداث أكتوبر سنة 4١‏ » لابد أن نعرض 
أولا لدور الطرف الأول فى المعادلة الديمقراطية . وأعنى به السلطة 
الحاكمة . قبل ثورة يوليى ومابعدها حتى اكتوبر سنة ١98١‏ . لنخلص فى 
النهاية إلى مقارنة واقعية تضع أيدينا على الصورة الحقيقية التى وصلت 
إليها الأمور منذ بداية تلك المرحلة الجديدة » وهو مانعرض له فى ايجاز فى 
الآتى : 


أولا : 


ولتكن لنا اطلالة سريعة مع مفكرنا الاسلامى والمؤرخ السياسى الاستاذ 


خالد محمد خالد » وهو من أشد المتحمسين لدور الشعب المصرى فى كفاحه 
من أجل الديمقراطية قبل ثورة يوليو . ولقد أصدر كتابه القيم المعنون « دفاع 
عن الديمقراطية » وتفضل وأهدانى نسخة منه ٠‏ ويهمنى أن أنقل منه بغعض 
قتطفات تناسب مانحن بصدده الآن عن موقف السلطة الحاكمة قيل ثورة 
يوليو من الممارسة الديمقراطية ٠‏ أنقلها حرفيا فى الفقرات التالية : 


ماذا كانت مهامها ( يقصد الديمقراطية ) تجاه شعب يمارس تجربته 
ذقها :»عن ,تطاق واشع. لأول: هرة فن: تاريخه او .غلئ. الأقل. فئ كاريخة 
الحديق > احست- أن- هذه المهاء 'تتركن فى كلذت + 


١‏ - خلق الظروف التى تمكن لها فى الأرض والتى تدعم وجودها الوافد 
وتملا القراغ الذى سينجم عن طرد نقيضها الخبيث ٠‏ الاستبداد . 


؟" ‏ أن ترفع من كرامة الحياة وإنسانية الانسان بجعلهما ينسجمان مع 


" - ان تفتح أمام الشعب طريق التقدم والتطور بوسائلها المستانية 
وخطواتها التى قد تكون متئّدة ولكنها وطيدة وزاسخة مستيعدة تماما القفز 
فى الظلام ونائية كذلك عن التجاهل الغبى لحركة التاريخ , ثم يسترسل 
المؤلف فى عرض وجهة نظره تفصيلا عن هذه المهام الثلاث فيقول « إن 
مهمتها الأولى تمثلت فى خلق الظروف التى تدعم وجودها وتؤكد سيادتها 
وتمكنها من رفض الاستبداد وشل حركته وتطويق نفوذه ولقد تأتى لها ذلك 
حين أقامت منظماتها الدستورية ومكنت الشعب من ممارسة حقوقه 
السياسية . فهو ينتخب نوابه وممثليه فى برلمان حر شجاع , ثم مكنت هؤلاء 
النواب من فرض رقابتهم الكاملة على الحكومة . حتى لقد أعطتهم حق 
اسقاطها . كما مكنتهم من حقهم فى تشكيل معارضة برلمانية تتربص بأخطاء 
الحكومة وتدحضها . ثم مكنت الشعب عن طريق صحافته الحرة من أن يكون 
له رأى مسموع فى كل قضاياه ومشكلاته . 


ولقد حققة: الزيتقزاطية وحقق معها الشعب :هذه الشهمة الأوتى: يبنجا 
فقايث هذه المؤسساك الدستؤرية ولك القوى الحرة والصامدة: :ركان كن 
يوم يمر بها يشهد دعما متساويا 0 وموصولا لتلك القوى وتلك المؤسسات 5 


ولكن كان هناك انقضاض مستمر من قوى الشر والظلام على هذه القلاع 
التى يبشيدها الشعب من برلمان حر ومعارضة مستيسلة وصحافة حرة ورآاى 


يزحف ويقاوم . 


وهنا نلتقى بالمهمة الثانية للديمقراطية وهى الارتفاع بكرامة الحياة 
وبانسانية الانسان متمثلين فى دعوة الشعب لأخذ دوره وشحذ نضاله ٠‏ كيما 
يحافظ فى رباط دائم على مكاسبه الديمقراطية وعلى حقوقه الدستورية التى 
جعلت الملك يملك ولايحكم والتى جعلت الأمة مصدر السلطات والشعب سيد 
قراره ومصيره ٠.‏ 


مرة أخرى كان هناك افتئات غاشم وجائر على هذه الحقوق وهذا امر 
تقتضيه أو كثيرا ماتقتضيه طبائع الاشياء لاسيما فى تلك الأيام , ولكن هل 
فن. أجل هذا تعكم -ودمن. فى. كامل. قوانا 'العقلية “غلى. الديمقراطية 
بالاخفاق 5» 


ولننتقل الآن إلى فقرات آخرى أوردها السيد طارق البشرى فى كتابه 
المعئون:: الحركة السياسنية فى مسر وهى ايضنا تعلق بنفس المختموح 
الذى نحن بصدده . عن دور السلطة الحاكمة قبل ثورة يوليى فى دعم 
الممارسة الديمقراطية فيقول فى هذه الفقرات ٠‏ التى تستند بدورها فى أجزاء 
منها على ماورد بكتاب للدكتور محمد حسين هيكل «٠‏ كان رئيسا لحزب 
الأحرار الدستوريين » المعنون « مذكرات فى السياسة المصرية » . مانصه 
الآتى « إن فى مصر سلطتين احداهما سياسية وهى سلطة القصر والأخرى 
ادارية وهى سلطة الوزراء التى تنفذ أ امر السلطة السياسية من غير مناقشة 
أو اعتراض , اعتمد القصر فى تنفيذ سداسته على أحزاب الأقلية المعبرة عن 
مصالح الطبقات الحاكمة . كبار الرأسماليين وكبار ملاك الأرض ٠‏ فكلف 
احمد ماهر رئيس حزب السعديين بتأليف وزارة تمثل فيها كل أحزاب 
الأقلية . السعديين ‏ الأحرار الدستوريين ‏ الكتلة الوفدية ‏ الحزب الوطنى - 
هلى أن يحل البرامان الوفدى : وتجرى انتخايات جديدة تصطنع نتيجتها بما 
بكفل تمثيل الاحزاب الأربعة فى مجلس النواب بحيث لايكون لأى منها أغلبية 
مطلقة . وكان القصد من تجميع أحزاب الأقلية فى الوزارة ومجلس النواب » 
تكتيل القوى الرجعية استعدادا لفثرة مايعد الحرب وتصديا للحركة الشعبية 
المتوهجة ومحاربة الوفد الذى كان برغم ما طرأ عليه من ضعف حزيا 
جماهيريا واسع النفوذ وقوة يعمل لها حساب كبير , كما أريد بهذا التجميع , 
ان تكون السلطة الحقيقية فى الحلف الرجعى بيد الملك ». 


تلك كلها حقائق تاريخية أوردنا بعض ملامحها نقلا عن مرجعين هامين 


صدرا فى السنوات الأخيرة ؛ وكانت المادة الاساسية لكل منهما عن تطورات 
الحركة السياسية والمسار الديمقراطى فيها فى تلك الحقبة من التاريخ ٠‏ وصع 
ذلك فإن لذا عددا من التعليقات على ماورد بتلك الفقرات نوجزها فى النقاط 
التالية : 


الشعب المصرى قادته بعض القوى السياسية من أجل ترسيخ مبادىء 
الدسكون والقزاعنا الديمقراطية -««ولكن ذلك لم :بعكم الملك مق تقطيع أوضان 
الحركة السياسية عندما استعان بأحزاب الأقلية وتمكن من استقطابها إلى 
جانيه لفرض هيمنته السياسية وحصار حزب الوفد ‏ ولقد نجح فى ذلك إلى 
حد كبير ‏ واستمرت سيطرته على مقدرات الأمور حتى اقصائه عن العرش 
بعد قيام ثورة يوليو2» ونفس الأمر “قبل ذلك فى عهد والده . 


© بل إن السلطة الحاكمة بدات تستعين لنفس الغرض بجماعة الاخوان 
المسلمين ؛ التى كانت بدورها قد حققت درجة من الانتشار الملحوظ'خصما 
من رصيد الوفد , وكانت٠.قد‏ بدات مغرس. دؤرا شياسية :على الناحة 
السياسية مستندة الى ذلك' الثقل الذى حققته والئ جهازها السرئى"الذى 
أعطاها ثقلا مضناقا . 1 


© ويعلق السيد طارق البشرى فى كتابه المشار إليه على دور جماعة 
الاخوان فى هذا الشأن قائلا إن جماعة الاخوان المسلمين كتنظيم سياسى 
ونظم جهازا خاصا مسلحا ودرب أعضاءه على. الانصياع الكامل ؛ وكان كل 
ذلك معلقا ومربوطا فى يد فرد لا يعرف له موقف محدد صريح فى اية مسألة 
ولا ممكن التشؤ يمنا ستفقة من مواقت موقبلا -: واصيحت. الجماعة ديةا 
كالقتبلة “الثى لا يغرف متى تتففهر .رلا من تسيكون كنهيتها والحاضتل: ان 
مواقف زعيم الجماعة والجماعة من ورائه كانت دائما فى صالح السراى 


© كان حزب الوفد هو حزب الأغلبية الشعبية ٠‏ ومع ذلك فإن هذا الحزب 
لم يصل إلى الحكم طوال ثلاثين عاما ( ١9577‏ ”11607 ) إلا ست سنوات 
متقطعة + وكان الملك يقيل وزارة الوفد فى كل مرة يصذل:فيها :الحكم بعد فترة 
وجيزة , وآخرها الوزارة الوفدية عام ١507‏ بعد افتعال أحداث حريق القاهرة 


.فى يناير من نفس العام » وكانت أحزاب الأقلية هى التى تحكم فى اغلب 


© فى ذلك الدليل القاطع على أن الشعب لم يتمكن فى الاغلب الأعم من 
ففارسة جقه الدستوري»؛ وإنما فرخن. عليه طوال: كلاكين عاما اقلية :تحكقة 
بالسطوة والتزوير ٠‏ ولا يمكن بجانب ذلك أن نغفل هنا الاشارة إلى تلك 
' الظروف الاجتماعية التى كانت سائدة فى هذه المرحلة والتى كان فيها نسبة 
لا تقل عن 7/7١‏ من الشعب عاجزة عن التعبير عن الحد الأدنى من ارادتها 
الحرة بحكم عوامل الفقر والجهل والمرض التى كانت تسود هذا القطاع 
العريض :من الشتفت > 


© كان من نتائج ذلك التمزق الذى أصاب الحركة السياسية أن جهود 
جميع القوى السياسية أصابها الترهل والتشتت وتحولت إلى صورة كريهة 
.من الصراعات الحزبية العقيمة وتوارت كثيرا أبعاد المشكلة الاجتماعية , 
احتى أن حزب الوفد صاحب الأغلبية , لم يكن له برنامج محدد تجاه هذه 
المشكلة . وكانت برامجه التى أعلن عنها أو نفذ جانبا منها فى المرات 
: القليلة التى وصل فيها إلى الحكم مجرد برامج اصلاحية تتناول' قشبور 
المشكلة ولاتمس جوهرها . ْ 


© ويعلق السيد طارق البشرى فى نفس كتابه السالف الاشاره اليه على 
ذلك الصراع السياسى وعلى دور الوفد بالنسبة للمشكلة الاجتماعية م ص 
84 .بما نصه «على أن الظاهرة ااجديرة بالاهتمام أن الوفد كان بشعبيته 
وبسياسته: الاضلاحية ويمواقفه غار المشجفة 'للاصلاحات الاجتماعية 
الجذرية » كان الضمانة الأساسية للنظام القائم » كما كان قادرا على 
امتصاص جزء هام من ثورية الجماهير , ورغم هذه الفائدة الكبيرة التى كان 
يقدمها للنظام ٠‏ فقد خضع فى هذه الفترة لهجوم جد عنيف من الحكومة 
والدوائر المحيطة بام رس الصحف الرجعية وجماعة الاخوان 
السملمين ‏ 

© لم يتحقق مبدا حرية الصحافة . وإنما كانت هناك فى أغلب الوقت 
زقابة “عل الفيدفه”: وكانت هناك مصادرة مستدرة لكثير مق الشسف 
المعارضة . وكان يقبض بين يوم وآخر على رؤساء تحرير الصحف ويزج 
بهم فى السجون للاعتقال أو المحاكمة . 

كانت هذه كلها محصلة واضحة لما أصاب البعد الديمقراطى من عثرات 


١> د‎ 


وطعنات وخنق من جانب السلطة الحاكمة قبل ثورة يوليو , ولم تتمكن الجهود 
الشغبية من تحقيق صورة مقبولة واقعية من المفارسة الديعقزاظية تثثاسن 
مع آمالها وكفاحها طوال تلك الفترة التى امتدت بين عام ١577‏ وعام 
5 . بل إن الصراعات التى سيطرت على حركة القوى السياسية بفعل 
سياسة الملك , قد أفقدت أى شكل ديمقراطى - ولو كان زائئفا ‏ القدرة على 
تحقيق الغاية الحقيقية للديمقراطية لكى تستثمر لتحقيق حياة افضل 
للانسان , وإلا لما رزح أكثر من 7١‏ / من الشعب المصرى تحت ثقل الفقر 
والجهل والمرض طوال تلك الفترة حتى قيام ثورة يوليق . 


ماذا كان بعد يوليو حتى وفاة عبد الناصر ؟ 


كانيا : 

وإذا كانت ثؤرة يولي قن قامت بعد ذلك التزدئ السياشى والاجتماعى 
الذى تعرض له نظام الحكم الملكى وبلغ أقصاه فى سنواته الأخيرة ٠‏ فإنها 
كاى كورة :على عدي التاريخ كان هكتما عليهنا :أن تمن يتلك الأطوان الذئ. تمن 
لحظاتها الأولى تأييدا شعبيا جارفا . وعرضها فى نفس الوقت فى مراحلها 
الأولى لكثير من أعراض الثورة المضادة من جانب قوى متعددة كان من 
المحتم أن تصطدم فى مصالحها وأهدافها مع أهداف وبرامج الثورة 
الاجتماعية . 

ن المفارقات التى تعرض- الثهره ة نواد أن ١‏ 

ومن لمفارقات لتى تعرضت لها لثوره فى سنواتها الأولى 2 ن صدامها 
الحاد فى هذه الفترة المبكرة » حدث مع جماعة الاخوان المسلمين , والتى 
استتثنيت .دون :غيرها من القوى, السياسنة الأخرى من قران :اهل الذي 
أصدرته الثورة فى أيامها الأولى . ولكن اختلاف الأهداف والمبادىء , 
سرعان ماتغلب على ذلك التعاون المرحلى والظاهرى بين الثورة والاخوان , 

وكان ميد 1 :اقامة “حياة ديمقراطنة "شليعة :+ هو الحد المبادئنه' الستة 
الشهيرة التى أعلنتها الثورة فى أيامها الأولى وكان ترتيبه السادس بين هذه 
الأهداف , ولقد كان من الطبيعى أن يتآخز تنفيذ هذا الهدف فى أطوار 
الخودة الأزلى والصن بات يكبيت الوضع التورى + كم يدانه التخطيط للضي 
الاحتماعن رتتفيده + واخيرا رسع مالم الفسان السياتتي على المستويين 
الداخلى والخارجى ٠‏ ولقد نجحت الثورة فى تحديد أبعاد هذه الأهداف 


5 


وبدأت مسارها التدريجى فى مواجهة عديد من المشاكل الداخلية 
والخارجية . 

كان أبرزها الاعتداء الثلاثى ‏ 'م ١557‏ على آثر تأميم قناة السويس , 
والذى انتهى الى شعبية جارفة حظيت بها قيادة الثورة بعد فشل أهداف 
هذا العدوان . واتجهت الثورة بعد ذلك سريعا إلى البعد الاجتماعى الذى 
تحقق كثير من معالمه بدءا بقانون الاصلاح الزراعى وتأميم البنوك وانتهاء 
بالقوانين الاشتراكية عام ١957:‏ . 


التنظيم الواحد 


وكان من المنطقى فى بداية الستينيات ان تبدا الثورة فى تنفيذ البند 
السادس من أهدافها ياقامة حياة ديمقراطية سليمة » ولكنها اختارت فكرة 
التنظيم الواحد الذى انتهى إلى تنظيم الاتحاد الاشتراكى العربى الذى 
يهم قوع الشتعب العامل ٠‏ واستتمراهذا التنظيم هق الوغاء التشيانتئ الوهيد 
المسموح بالعمل السياسى من خلاله إلى نهاية مرحلة الرئيس الراحل 
هبد الناصر عام ١١77١‏ عندما توفى إلى رحمة الله . 


ولابد هنا أن نناقش ما آلت اليه الممارسة السياسية على الساحة 
الداخلية فى اطار هذا المفهوم ومدى ملاءمته لتحقيق أحد مبادىء الثورة 
الرئيسية ‏ وهو إقامة حياة ديمقراطية سليمة ‏ وهو موضوعنا الذى نناقشه 
فى هذا ١‏ الجزء:. 


كان مبدا التنظيم الواحد يفترض أنه يمكن صب جميع المواطنين 
بارائهم وخياراتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فى قالب واحد 
لايتعارض بتفاعلاته مع فكر وأهداف ذلك التنظيم » وهو أمر يتعارض تماما 
مع الطبيعة البشرية . 

استمر هذا المنطق . حتى بعد كثير من التحولات السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية . التى افرزت نتائج عميقة فى انهاء السيطرة الطبقية وحققت 
شتى الطبقات نموا ذاتيا يكفل لها التعبير والدفاع عن مصالحها ويعطيها 
القدرة على الاختيار الحر . 


١ 


بيان “١‏ مارس 


لم يكن من المتصور مع هذا النمى الذاتى الطبقى ٠‏ ومع تعدد الأفكار 
والآزاء والنصالع ".ان يناى التنظيم كنفسه عن :نتائع تضارت الآرااء 
والمصالح . ونتيجة للتناقضات التى أخذت تتعمق جذورها فى بنيانه الفكرى 
والتنظيمى ٠‏ فقد. انتهى به الأمر الى الترهل والعجز الواضح عن اجتذاب 
الثقة الجماهيرية . واستشرى فى تنظيماته كثير من الظواهر الطفيلية 

. والانتهازية » فى بعديها السياسى والاجتماعى , وأذا كان بيان ٠١‏ مارس 
الذى ضدن عقي نكسة 1531 + قذ حاول أن ببعث فيه الحياة يشكل: اكثز 
فاعلية , ويعالج كثيرا من ظواهره المرضية فإن أسباب المرض كانت أقوى 
من أى دواء ‏ ولعلى هنا أركز على تلك العبارة التى أوردها الكاتب الكبير 
الاستان محمد حسنين هيكل فى حلقات كتابه الجديد « الانفجار » والتى 
نشرت تباعا فى جريدة الأهرام , عندما ذكر عبارة للرئيس الراحل 
عبدالناصر صرح له بها حوالى عام ١5748‏ قال فيها « إنه يبدى أن 
المتغيرات التى حققتها الثورة كانت أكبر من أن يحتويها النظام السياسى 
الذى أقامته » وأنه يعتقد أن من الضرورى أن ينشاً حزب معارض يتولى 
المعارضة ويكشف الاخطاء » ولكن ذلك المفهوم جاء متأخرا للغاية ولم ينفذ 
على أى حال حتى وفاة الرئيس الراحل عبدالناصر عام ١91١‏ . 


التنظيم الطليعى 


كذلك لم تجد تلك المحاولة التى لجأت اليها القيادة السياسية فى ذلك 
الوقت ٠‏ عندما حاولت أن تعالم عوارضن الخال التى اضابت تنظيم الاتحاذ 
الاشتراكى . بتشكيل ماسمى بالتنظيم الطليعى , والذى شكل بطريقة سرية 
من عناصر مختارة على مختلف المستويات وفى شتى المجالات ٠‏ وكان 
واضحا أن ذلك التنظيم السرى قد شكل بهدف خلق كوادر حزبية تؤمن 
وتدافع عن منهج الثورة وتشكل نواة حزبية عقائدية » ولكنها محاولة لم تنجح 
فى :زاب الستد ع الذى اصباتن التتظلهم الوانفذ .نولم يكت لها ان قرى الدؤر 
لتظهر على الساحة فى صورة حرب سياسى له منهجه وعقيدته وينزل بها 
لينافس غيره من الأحزاب السياسية . 


١58 


وكان من مؤدى مبدأ التنظيم الواحد . أن فلسفة مبدا الانتخاب قد 
اهارت من اساسها وام يكن هناك فى :واقع الام نعمليات اثتفان بالمعتئ 
الحقيقى . وبالرغم من أن التيار الشعبى الذى يؤمن بثورة يوليو وانجازاتها 
التاريخية على المستويين الداخلى والخارجى ٠‏ كان هو التيار الذى يمثل 
القاعدة الشعبية الأوسع طبقا لأى مقياس ٠‏ فإن شكلية العملية الانتخابية 
حولته فى نهاية الأمر من ايجابية الممارسة إلى سلبية المتفرج الذى بدأ 
يفقد حماسه تدريجيا ٠‏ لتطفو على السطح بعد ذلك ظاهرة لها خطورتها 
وافضتها الكترين + عددما اتخفضت نسية المشاركة الجحافيرية فى السرعة 
البنياسية إلى 'ادتى مشتوياتها قيانننا غلى كل التنيب العالمية ٠.‏ وهى ظاهرة 
فتازال المسرح السيافى الد الى يتعركن: لها حص 'الآن +.ولذلك يهديكة 
الخاصن عنذما نتكم ما كان عن أزمة الديمقراطية فى الجذه الآخين من هذا 
الفصل . 


فكو يكل ذلك بتنيطة انحا اناميا درن الرائ.وحرية التبحافة قد 
تعرض بدوره إلى درجة كبيرة من التحجيم . وتلاشت تماما فكرة الصحافة 
الحزبية . وبدا كل شىء يدور فى أغلب الأمر قى اتجاه التأييد » وإن اختفى 
تحت السطح كثير من الظواهر المرضية التى كانت تنخر فى الخفاء فى 
هيكل التنظيم الواحد وفى كيان الحركة السياسية بأكملها . 


سؤال بلا إجابة 


ولكن يبقى فى النهاية سؤال هام , اتصور أننا يجب أن نطرحه الان » فليس من , 
المنطقى أن نطرح خلف ظهورنا اعتبارات كانت لها انعكاساتها وتأثيراتها على 
التقدير السياسى فى هذه المرحلة بأكملها , فماذا لولم تتعرض الثورة لتلك 
الازمات الحادة التى بدأت بالحصار الاقتصادى ووصلت إلى الحروب ؟ 
ماذا لولم تقع حرب عام ١557‏ » ومن بعدها حرب اليمن التى نشبت وكادت 
تتطور الى حرب بين عدة أطراف عربية وكان لها تأثيرها على تأزم الموقف 
العربى وتماسكه ؟ ثم ماذا لى لم تقع حرب عام 1577 ؟ لايمكن أن نغفل 
بطبيعة الحال تأثير كل ذلك على الوضع الداخلى العام . وهى كلها أزمات 
وحروب استهدفت اسقاط النظام من أساسه هل كان يمكن فى ظل كل ذلك 
التوجه إلى نظام التعدد الحزبى , واذا كانت الأمور قد سارت على نحو آخر 
فهل كان النظام سيسارع إلى تنفيذ المبد! السادس من مبادىء الثورة ؟ , 
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يحاول قراءة المجهول . ولذلك فضلت ان اتركها معلقة دون إجابة تقديرية 
حلقات كتابه « الانفجار » والسالف الاشارة اليها قبل قليل , يعطينا بعض 
الضوء .. 


ديمقراطية السادات 
ثالثا : 


- وحديثنا الآن عن موقف السلطة الحاكمة من البعد الديمقراطى فى عهد 
الرئيس الراحل السادات , ولقد أطلق الكاتب الكبير الاستاذ خالد محمد خالد 
فى كتايه « دفاع عن الديمقراطية » على التطبيق الديمقراطى فى تلك المرحلة 
اسم « ديمقراطية المجاملة » فهل كانت حقيقة ديمقراطية مجاملة أم « مدخلا 
جاد! للممارسة الديمقراطية » بعد ذلك التعثر الطويل الذى تعرضت له على 
هدائ تضاك قرن تقرييا © ذلك مانسهدى :إلى الاجابة عنه + ولكذنى اسار غ هذا 
ايضنا الى ايضباح اتدى ليت فن مال طييم مرحلة الركسن الراحل'الساداك 
فهى بدورها مرحلة لها إنجازاتها ولها سلبياتها ولكننى أتناول من وجهة نظرى 
الشخضية + زاونة مكددة عن التظبيق الديمقراطى فى.هذه المرحلة : كرجل 
امق: فن. المجال “الأمتى السياسن ارلا كم كرخل سياسة كزين الدابخلية ثم 
الحكم السطل المذء: خسن نوات .+ 

فقداءف] الركيس السادات موخلة حعنة يذلك السبدام' الميكن مع من اطلق 
عليهم. مراكر. القوئ + والذى:"انتهى .يتلك: المحاكمة :التى: تناولت غددا من 
الرمون الشياسية العن عفلتك مع الركيش الراجل: علد الناضير + ومعهم عدن 
آخر من عناصر التنظيم الطليعى . وكان من بين مانسب إلى هذه المجموعة 
أمام الراى العام » خلافا لتلك الاتهامات عن التآمر مد الشرعية الدستورية 
التى وجهت اليهم , أنهم كانوا يمثلون مراكز قوى تحول بين الشعب وبين 


ولعلى هنا استرسل قليلا فى حديث جانبى أعتقد أنه يرتبط إلى حد ما 
بالموضوع الذى نحن بصدده الآن عن البعد الديمقراطى , فقد كانت تلك 
القضية بظروفها احد دروس الحياة التى تعلمتها والتى جسدت أمامى اهمية 
ذلك البعد الديمقراطى واهمية رسوخ القنوات الشرعية , لتكون المسار 
الوحيد للعمل السياسى المشروع فى الاطار الديمقراطى المناسب . 


فلقد كنت خلال عام ١6577‏ اعمل فى جهاز مباحث أمن الدولة كرئيس 
لموقع .عمل يتاحدد: اختصاهنة فى متابقة' الموضوعات التن لها :اهمية خاصة 
فى مجال الأمن القومى . وفى تلك الفترة قبض على عدد كبير من القيادات 
العسكرية والمدقية الذين شعي النهم التقصين فى يقري +1511 أو ين 
اليهم الاشتراك مع المرحوم المشير عبد الحكيم عامر فى الاتهام الذى وجه 
آليه: بتديير انقلاب غعسكرى فى:هذنه الفترة:» وكان. فى مقدمة هؤلاء السين 
شمس بدران الذى كان يشغل منصب وزير الحربية وقت الحرب . 


وكان الرئيس الراحل عبدالناصر يوفد ثلاثة من القيادات العليا ‏ أحدهم 
كان يشغل منصب وزين - لمناقشة السيد شمس بدران فى بعض الجوائب 
آقناء خزوحهم من السجن نظن أحدهم. إلى-احعدى الزنزانات. وسال قائلا 
ماهد » وكان نقضه فواية: خشيدة ف سففك الؤتزانة قدو كمد خنة - وَكان 
الرد.-علية. انها فتحة: للتهوية .. قطقت: :إلى زميلية ‏ قاثلا : و تكييف» بابيه 2 
وانصرفوا ضاحكين من التعليق . 

ويوضعون فى نفس الزنزانات يعد أربع سنوات عندما قدمت تلك القضية 
المعروفة بقضية مراكز القوى . 


وكان الأولون قد نسب اليهم فى عام ١517‏ أنهم حاولوا إسقاط الشرعية 
الدستورية . والآخرون جاء دورهم بعد ذلك بأربع سنوات ليوجه اليهم نفس 
الاتهام !!!! 


وعودة ثانية إلى موضوعنا الأصلى , فكما سبق الاشارة إليه تفصيلا فى 
الفصل الأول عن أحداث يناير /ا/ا » فقد تعرض الرئيس الراحل السادات فى 
السنوات الأولى لحكمه لهجوم شديد من التيار الماركسى ومعه بعض عناصر 
الثيار الناصرى , وكان تقديره أن يخلق توازنا فى مواجهة هذين التيارين ٠‏ 
بفتح الباب للتيار الدينى السياسى ؛ ومن هنا ظهرت على السطح ماسمى 
بالجماعات الاسلامية التى كانت فى حقيقتها مولودا بمسمى جديد لجماعة 
الاخوان المسلمين ٠‏ ثم مفرخة للأجنحة الأخرى التى ظهرت بمسميات 
مختلفة أبرزها كما أسلقا جماعتا الجهاد والتكفير والهجرة . 


وكان غريبا حقا بعد تجربة ثورة يوليى مع جماعة الاخوان المسلمين وذلك 
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الصدام بينهما ‏ وقد كان الرئيس الراحل احد اعضاء المحكمة العسكرية 
التى حاكمت قيادات الجماعة وعناصر جهازها السرى ‏ كان غريبا ان يلجأ 
السادات الى نفس التيار ليحقق به التوازن الذى يبتغيه » ولايعتمد على تنظيم 
الأتحان الاشتراكى وتنظيمة" الطليعى الحركى بخضوضا بغ أن تحفقت له 
الشيطرة عليه وتخلصض هن" المجموعة “التي كانت كتاوكة وتسيطر كاملا على 
التنظيم ٠‏ ولم يكن من تفسير لذلك الا اذا كان على اقتناع بعدم فاعلية 
الاتحاد الاشتراكى بتشكيلاته على المستوى الجماهيرى ؛ ولذلك كان هذا 
الضوء الاخضر للتيار الدينى السياسى لكى يعود الى الساحة ويحقق له 
التوازن المنشود . على اى حال فذلك كله تعرضنا له تفصيلا فى القصل 
السابق عن احداث اكتوير عام 4١‏ . 


كيف ولدت فكرة المنابر ؟ 


ولقد بدأ الرئيس الراحل السادات مدخله للتطبيق الديمقراطى بفكرة 
المنابر السياسية وقد لايعرف الكثيرون كيف ولدت هذه الفكرة قبل ان تخرج 
الى الوجود , فقد دعا السيد ممدوح سالم رحمه الله الى اجتماع فى مكتبه . 
خلال عام ١95176‏ وكان يشغل منصب رئيس الوزراء فى ذلك الوقت ٠‏ وكان هذا 
الاجتماع يضم وزير الداخلية المرحوم اللواء السيد فهمى . وعددا من 
قيادات جهاز مباحث امن الدولة ‏ وكنت اشغل منصب مدير الجهاز فى ذلك 
الوقت ‏ وكان الموضوع الرئيسى المطروح للمناقشة هو . كيف يمكن ايجاد 
قنوات شرعية تتيح للقوى السياسية ان تتحرك من خلالها لامتصاص بعض 
مظاهر الخلل فى الحركة السياسية خصوصا بعد أن ظهر بوضوح فشل ذلك 
التوازن الذى سعى اليه الرئيس السادات , ولكى تكون بعد ذلك مدخلا لحركة 
حزبية ملائمة . 

انتهت وجهات نظ.. المجتمعين الى ان التوجهات السياسية الموجودة على 
الساحة مهما تعددت المسميات ٠‏ لا تخرج عن ثلاثة توجهات .. اولها يمين 
يمثل الفكر والمذهج انليبرالى ويمكن ان يضم اجنحة اليمين المختلفة , 
وثانيها وسط يمثل الفكر الاشتراكى المعتدل ويمكن أن يحتوى تيار يوليو 
باكمله . وثالثها يسار يمثل الفكر والمنهج الماركسى . 

وكان واضحا من مسار المناقشة ان هذا المنطق قد اقنع رئيس الوزراء - 
ومن المؤكد أنه نقل الفكرة بدوره لرئيس الجمهورية ‏ والمعروف ان السيد 
ممدوح سالم كان له ثقله السياسى لدى رئيس الجمهورية الراحل لفترة طويلة 
من الوقت وقد وصفه فى بعض الأحيان بانه يكاد يكون هو الوزير السياسى 
الاول. ضمن محموعة وززائة . 


ثم نوقشت الفكرة بعد ذلك على مستوى اللجنة المركزية للاتحاد 
الاشتراكى وخرحجت' الى هيز الوجود تحت -مسميات متين اليمين برئاسة 
السيد مسطفي كامل: هرات +.ومتين الوسظ بركاسنة الفرحوم ممدوخ الم 
رفك القمماة «يزكا بف السكة خالن “جحي الناون 


ولادة غير طبيعية 


تا ليفك هذه المتادى قياشئرة نورها لقكرة عسرة من :خلال تتظيم الأتماد 
الاشتراكى حتى تكشف ان الفكرة غير فاعلة ولن تؤتى نتائج مرجوة . ولذلك 
فدح البات +لتتدول المتابر :الى احزاب :آلا أن الولادة الحزبية: الجديدة 
كانت يدورها ولادة عبن طبيعية - شرع الى التساحة السياننتية خلاكة اعزاب 
تحمل بين طياتها كثيرا من علامات التناقض وتسعى لان تظهر على الساحة 
وايضاحا للمعنى المقصود من هذا الوصف ٠‏ نعرض كلمة موجزة عن كل من 
هذه الاحزاب الثلاثة 


أولة» حون مصكن العرين الذس انق عن عشين الوط فق كان الحزت 
وقبله المنبر الذى انبثق عنه »الامتداد الحقيقى الحزبى لتنظيم الاتحاد 
الاشتراكى الذى كان بدورث التتظيم السياسى -الاوحد لذورة يوليى ويوّمن 
بمنهج الثورة فى أيعادهة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولكنه ‏ اى حرب 
مصر - لم يعلن بوضوح عن انتمائه الحقيقى معلنا عن منهجه الجديد بعد 
تعديل عدد من المبادىء التى كان يدين بها الاتحاد الاشتراكى بما يتفق 
متغيرات الزمن لكى يظهر على الساحة بفكره ومنهجه اللذين يؤكدان مبادئه 
يختلف , مع تطبيقات 00 ا يتفق معها . 


الاشتراكى الذى كان قد اتفرط عقده بعد حله ذأ كتوم ف الحزب 
الجديد . 


نسخة طبق الاصل 


ثانيا : حزب الاحرار الاشتزآكيين ٠‏ وقد ولد بدوره غير واضح المعالم - 
فرئيسه كان احد الضباط الاحرار قى ثورة يوليو ‏ هل يمثل التيار الليبرالى 


مشضسقة اماس امالاد 


الذى قد بالاقتصنان. 'الهن8" اعر'ايمكل: شيط التسيا الذى يقلي البعد 
الأجتماعى قن الاعثيار ؟ والى ا مدئ يرى هذا البقذ ؟ نما اوجة التشلاف 
بينه وبين حزب مصر على المستويين الاقتصادى والاجتماعى ؟ ماهى 
فلسفته ومنهجه ؟ ولكن الصورة الاجمالية عنه فى التهاية كانت وكانه نسخة 
طبق الاصل من حزب مصر . 

ثالثا : حزب التجمع الوحدوى الديمقراطى ٠‏ فقد ولد بدوره عن مذبر 
الشمان + وكظهر على الساحة وكات حب كورة توليق #نولم يدك ضبراجة لبان 
الحقيقى الذى يمثله . فهو حزب يضم بصفة اساسية العناصر التى تنتمى 
للقكر الماركسى ؛ ومعهم جناح يضم العناصر الناصرية التى لم يكن لها منبر 
مايق ا لحرت خالى #اوام تقتدم نان خزب مصرهق الافك ان الحفيقى للاتكاد 
الاشتراكى بفكره ومنهجه . 

ومع ذلك فلم يعلن الحزب عن حقيقة انتمائه الماركسى . وما رأيه فى 
استمرار الحركة الماركسية السرية . والى اى مدى يأخذ من النظرية 
الماركسية ؟ اين يتفق مع منهج يوليى واين ‏ يختلف معه ؟ 

كان هذا الخلل بين توجهات الاحزاب الثلاثة الناشئة , سببا كافيا لان 
تخطظ الصورة بيتها امام الراى العاغ ...واتصور من جانيق ان هذا التشابة 
الوهمى فى .بزامج هذه:الاحزاب الثلاثة , كان من اسباب. نعف مسازها 
السياسى وعدم تفاعل القواعد الشعبية مع الحركة الحزبية فى تلك المرحلة 
المبكرة . 


حزب العمل الاشتراكى 


ثم كانت الخطوة التالية عندما تبنى الرئيس الراحل السادات المرحلة 
الأولى لتشكيل حزب العمل الاشتراكى برئاسة السيد إبراهيم شكرى , بل إنه 
دفع بعض أعضاء حزب مصر للاشتراك فيه وفى مقدمتهم عديله المرحوم 
محمود أب وافيه ليشارك فيه كعضو مؤسس ثم ليكون نائيا لرئيس الحزب فى 
بداية تشكيلاته . 

ومن الانصاف هنا , أن نذكر أن الرئيس الراحل استهدف من هذه الخطوة 
دقع الممارسة الحزبية الى الامام ٠‏ وإتاحة الفرصة لفاعلية أكثر على الساحة 
السداتشية :: 
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تقل يقكركن التسان السدامني »رتيطته كاتيوم عل اللحزعة التحؤيفة ماكبنها 
فيما بعد . ونعرض فى ايجاز سريع لملامح ذلك فيما يلى : 


© اجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب عام 19177 , وقد فاز بها حزب 
دائرة . وهى الانتخابات التى توصف بأنها من انظف الانتخابات التى تمت » 
حديثه فى الجزء التالى الذى نتحدث فيه عن العمليات الانتخابية . 


© بداية حدوث خلافات مع حزب العمل الاشتراكى وانسحاب عدد من 
الأعضاء الذين انضموا لعضويته يتوجيه من القيادة السياسية وفى مقدمتهم 
السيد محمود ابى وافية عديل الرئيس الراحل والذى شغل موقع نائب رئيس 
كرت : 


تاسيس الحزب الوطنى 


ثم حزب الوفد الجديد 


© ثم كان الحدث الثالث , عندما أعلين الرئيس الراحل انه مضطر للنزول 
بنفسه الى الساحة السياسية مع تشكيل حزب جديد برئاسته باسم الحزب 
الوطنى الديمقراطى تشبها بالحزب الوطنى القديم ودوره الوطنى 2 إلى 
الدرجة التى وصلت الى التفكير فى اعداد مقر ذلك الحزب القديم ليكون مقرا 
للحزب الجديد . ولكن تبين انه اصبح مقرا لمدرسة ابتدائية بشارع الدواوين 
ولايصلح مقرا للحزب الجديد » ومن هنا اتخذ الحزب الجديد مقره بنفس مقر 
الاتحاد الاشتراكى . وفور الاعلان عن تشكيل الحزب الجديد برئاسة الرئيس 
الراحل سرعان ماتفككت أوصال حزب مصر عندما اندفع الغالبية العظمى من 
اعضائه الى الانضمام للحزب الجديد » وتفجر نتيجة لذلك موقف سياسى 
حاد عندما تمسك عدد قليل من أعضاء حزب مصر القياديين باستمرار الحزب 
برئاسته الموجودة . وكانت هذه الأزمة بداية تراجع دور المرحوم ممدوح 
سالم السياسى ٠‏ بعد أن تلقى كثيرا من الطعنات فى ظهره من بعض من 
كانوا مقربين له » وصوروا موقفه على غير حقيقته للرئيس الراحل . وانتهى 
الأمر بتفكك حزب مصر واقعيا وان تمسك عدد قليل من قياداته باستمراره 
دون جدوى فاعلة . 


١ دما‎ 


3" ع 1 0 اندين سحرتين ا حرب الود قيل القورة « 006 ماتفجر 
الم 23 1 التكناء زحين حبان ث الهم ف على أثن خطاب القاه رئيس ئيس الحزب مي 


بع 0 1 00 ب ار ل شما شرا سل اهجوم 5 000 النظام وعل , 
أنية ناي 2 يك الرئيس الراشل فى هدااب القام يمد ذلك وذكر فية أنه أى 


سعلاسة] لحن عادوا] سي الخيور لتشويه الوضع أأسياسى الك بعلي بأنقيي لاد 


عم أجريت بعد ذلك انتخابات أخرى مخلال صيف عام 1١5/6‏ فان فيه 
الكني: -الوطتج الديمفر اطل” بأعلينة". يحت وسقظت نهنا غالبية زموه 
المعارضية 'السنالسية : 


هل كانت فعلا ديمقراطية مجاملة ؟ 


ثم يبق بعد كل ذلك » إلا أن نجيب عن ذلك التساؤل الذى بدأنا به حديثنا 
عن التطبيق الديمقراطى فى هذه المرحلة . هل كانت ديمقراطية مجاملة أو 
اريحية ساداتية كما سماها الاستاذ الكبير خالد محمد خالد , ام كانت مدخلا 
جادا لممارسة ديمقراطية فى اطار تعدد حزبى كان مفتقدا قبل ذلك بسنوات 
طويلة كما تصور الرئيس الراحل ؟ اعتقد ان الاجابة عن هذا التساؤل لابد أن 
تمتد الى زوايا متعددة تعرض لها بايجاز فيما يلى : 


#الين:هتاكة من شك :ان متعيراك ,عتهس اآذمن أوتافيرها على الوضيم 
الداخلى فى مجاليه السياسى والاقتصادى » بعد انتهاء حرب عام "ا ويعد 
الاخذ بسياسة الانفتاح الاقتضادئق كانت ترجم جاتب الأخن بسبياسة 
التعددد الحزبى كمظهر ديمقراطى » وقد اقتنع الرئيس الراحل بهذه الحتمية 
ومن فناايذ! يخطاسويعًا لاخوا :هده الفكرة الىهون الوحود ركان تصورة 
أن التعارهة" السويية ستتفون هذ ١‏ الانجان وتمارس:ذورها الحرس يشىه من 
المؤية مغل اربع »اهدو الاتفعال . 


© ولكن وكما يقول المثل الدارج « ليس كل مايسعى اليه المرء بمدركه » 
فقد انطلقت المعارضة من عقالها واتخذت مواقف حادة فى معارضتها » سواء 
الحرسة: 


١ا/لك‎ 


© اقترن بذلك عدد من السلبيات التى اسفرت عنها سياسة الانفتاح 
الاقتسادى فن. ندايتهااء كم طرا موضوعغ اكز امه عتدما جد التقطيط 
لمغاهدة الستلام ورحلة :الرئيس. الراخل الى. القدس + واستثمرت المعارضة 
هذين الموضوعين فى هجومها على سياسات النظام وكان هجومها على 
خطوات عملية السلام مع اسرائيل وما اقترن بها من موقف متأزم على 
المستوئ العريى+ هجوما متظرفا فى حذة النقد الى الدرجة التى اذعجة 
القيادة السياسية واعتبرتها خلطا بين متطلبات المصالح العليا للامن القومى 
وبين حرية التعبير الحزبى » ومن هنا على ما اعتقد ‏ كان ذلك النص فى 
قانون: الاحزاب: الذى يشترط عدم معارضة. الحزب: الذى يطلب الترخيضن 
بنشأته لمعاهدة السلام . 


0 الدعوة « تشجع الإرهاب 


© وفى نفس الوقت كان التيار الدينى الارهابى , قد بدأ ينشط على 
الساحة الأمنية » وتعددت كثير من العمليات الارهابية وبعضها كان له طابع 
خطير . ويبدأت جريدة « الدعوة » لسان حال الاخوان المسلمين ومعها عدد 
آخر من الجرائد الدينية تشجع هذا التيار بشكل مباشر وغير مباشر ٠‏ وزاد 
الطين بلة ان جانبا من القوى السياسية بدا وكأنه لايعارض هذه العمليات » 
واتجهت "الأمؤن الى مايشيه. أزمة سسانسرة عادة شناعف من تساسيكها 
بدايات انهيار امنى على مستوى الأمن السياسى . 


© وقد بلغت الأزمة ذروتها عندما صدرت قرارات سيتمبر التى ناقشناها 


لعل جميع هذه الزوايا بعد هذا الايضاح , تعطينا الآن مؤشرات واضحة 
عن ماهية هذه البداية الديمقراطية . واعتقد من جانبى انها كانت بداية جادة 
لممارسة ديمقراطية متحفظة . وأن هذا التحفظ كان يفرضه عاملان ٠‏ أولهما 
انها بداية لتعدد حزبى بعد غياب وصل الى مايقرب من ربع قرن » وكان 
منطقيا ان يتم بصورة وئيدة غير متحفزة للقفز السريع بما يخالف طبيعة 
الأشياء ‏ على حد ماوصف به الاستاذ خالد محمد خالد تلك الديمقراطية التى 
أشاد بملامحها قبل ثورة يولي وثانيهما : انها اقترنت بقترة بالغة الحساسية 
عندما بدأ التخطيط لمعاهدة السلام . وكان التصور ان الاستقرار الداخلى 


١ الا‎ 


يمذلتركنا هاما يدهم امن موق مهنزفن المر اهل الشهيدية 'لهدء النعافد: :. 
كما أن المعارضة السياسية بدورها . وبموقفها غير الحاسم فى مواجهة 
ظاهرة الارهاب الدينى فى هذه المرحلة الحساسة هيات الأمور لكى تختلط 
الأوراق وتتفجر ازمة سبتمبر التى كانت مقدمة لأحداث اكتوبر عام 194١‏ . 


وبعد . فذلك كله عرض سريع لموقف الطرف الاول فى المعادلة 
الديمقراطية واعنى به السلطة الحاكمة . من قضية البعد الديمقراطى فى 
الفمارسة السياسية ,«ضيواء قبل ثوزة يواد ام نهدها الى نهاية حك الركيين 
الراحل السادات » وقد رأينا بوضوح كامل ٠‏ كيف كان هذا البعد متعثرا 
ومخنوقا بفعل السلطة الحاكمة قبل ثورة يوليو وظل على هذا الوضع المتعثر 
طوال الفترة بين صدور دستور سنة ١577‏ حتى قيام ثورة يوليو ١157‏ ؛ ثم 
كيف كان هذا البعد غائبا فى ظل منطق التنظيم الواحد طوال مرحلة حكم 
الرئيس الراحل عبد الناصر , بل كيف تأثرت فلسفة مبدا الانتخاب فى ظل 
هذا التنظيم الواحد وامتداد ذلك الى التأثير فى نسبة المشاركة الجماهيرية 
فى الحركة السياسية بصفة عامة التى انخفضت الى معدل يقل كثيرا عن 
النسبة العالمية » ثم كيف بدأت سياسة التعدد الحزبى فى منتصف مرحلة 
حكم الرئيس الراحل السادات » وكيف ادت سياسة الاستعانة بالتيار الدينى 
السياسى فى عملية التوازن السياسى الى نمى هذا التيار وظهور اجنحة 
ارهابية جديدة له . وكيف ادت الولادة المشوهة للتعدد الحزبى » الى عدم 
اجتذاب. القؤاعن الجماهيرية وانصيرافها .عن المشاركة السياسية :ثم كيت 
تصاعدت حدة الصدام السياسى بين النظام وبين الحركة الحزبية الى تفجير 
ازمة قرارات سبيتمير . فذلك كله هو ما كانت عليه الحركة السياسية فى بعدها 
الديمقراطى قبل اكتوبر 144١‏ فماذا كان الوضع بعد ولاية الرئيس مبارك 
عقب احداث اكتوير . ذلك هو موضوعنا الذى نعرضه فى الجزء التالى : 


م © و 
وماذا كان موقف السلطة 
بعد ولايية مسبسسارك ؟ 


اسارع فى بداية هذا الجزء الى تأكيد معنى هام . فلست ادعى كما سبق 
واوضحت ان نوعا من الديمقراطية المثالية قد تحقق فورا عقب احداث 
اكتوبر , وبعد ولاية الرئيس مبارك , فذلك مخالف لمنطق الامور » ومخالف 
لطبيعة التطور الديمقراطى التدريجية , والذى ينمو على ارض الواقع بما 
تفرضه فى احيان كثيرة من اعتبارات , قد يؤدى تجاهلها الى نكسة فى 
الممارسة الديمقراطية نفسها . ولكننى استطيع ان اؤكد ان منطقا جديدا بدأ 
الطريق بصورة تهيىء له أفضل هناخ لكى ينمو وتتسع مساحته يوما بعد يوم 
وحتى يبدا الطرف الاخر فى, المعادلة الديمقراطية ٠‏ واعنى به القوى 
السياسية المختلفة . فى الانطلاع بمسئولياتها هى الاخرى فى نفس 
الاتجاه . وهو على اى حال موضرعنا الذى نناقشه تفصيلا فى هذا الجزء . 


كما اسارع فى نفس الوقت لكى اوضح اننى اتحدث فى كل ذلك عن الفترة 
التى شغلت فيها منصب وزير الداخلية ثم وزيرا للحكم المحلى ‏ والتى كان 
لى خلالها شرف الاضطلاع بالمسئولية الوزارية فى تأكيد استراتيجية 
القيادة السياسية , الا ان ذلك لايمنع بطبيعة الحال ان ابدى رأيى كمواطن 
عادى او كرجل امن سابق وكرجل سياسى فى النهاية فى بعض القضايا التى 
قد يفرضها السياق العادى للموضوعات التى نتناولها بالمناقشة . 


أربعة متغيرات هامة 


وانطلاقا من مناخ المصالحة السياسية الذى اكدته تلك المقابلة الهامة 
التى تمت بين الرئيس مبارك والقيادات السياسية الحزبية والمستقلة التى 


١و7‎ 


طبقت عليها قرارات سبتمبر فور الافراج عنها , فقد بدآات الحركة السياسية 
تنطلق فى ظل عدد من المتغيرات الهامة التى نتحدث عنها تفصيلا فى النقاط 
التالية : 

١‏ حرية مطلقة للصحافة الحزبية ومعها بطبيعة الحال الصحافة القومية 
دون أدنى قيد عليها من جانب السلطات المسئولة ؛ وقد اعاد حزب التجمع 
أصدار صحيفة «١‏ الاهالى » التى كان قد اوقف اصدارها على اثر ازمة 
قرارات سبتمبر . كما لحق به بعد فترة حزب الوفد الجديد الذى بدأ يصدر 
صحيفته الحزبية بعد ان تحول من حزب تحت التأسيس الى حزب عامل بتاء 
على الحكم القضائى الذى صدر فى هذا الشأن ٠‏ وبدآت تصدر كجريدة 
يومية قبل انتخابات ١9488‏ بفترة . 

© ومنذ ذلك الوقت فقد تمتعت الصحافة الحزبية والقومية بحرية رأى لم 
تتحقق و و حي ل و1 ا » بل أنه يمكن القول دون 
وحتى الان لاتقل عن مثيلاتها فى الدول الغربية . 

© ولايقدح فى ذلك مايثار الان فى بعض الدوائر الحزبية عن ضرورة 
اطلاق حق اصدار الصحف دون ادنى قيد . فذلك احد الضوابط المؤقتة التى 
اعطت هذه الرخصة للمجلس الاعلى للصحافة » ولا اتعرض له الان - أى 
لهذا الضابط ‏ الا من منطلق تقديرى بانه يدخل فى اطار الاعتبارات التى 
تتعلق بصالح الممارسة الديمقراطية نفسها لكى تأخذ مسارها التدريجى فى 
الانطلاق الى ' الديمقراطية المثالية . 


© ومع ذلك فاذا كان متاحا بحكم القانون ان يصدر اى حزب رخص به 
صحيفة حزبية فلا يبي الا التصريع للاقراك باصدان الصتحف دون فيود كنا 
هو مثار حاليا . 

ولعل هذا المطلب فيه نوع من الافراط المبكر فى مثالية نتطلع اليها جميعا 
ولها ميقاتها القادم باذن الله 0 نلاحظ ان ن كثيرا من الهيئات 
للصحافة باشتد ارا 000 506 دورية نات طابع مهدى 5 اقليمى 5 

*داحوية كاملة للاإحزاب السياسية فى حركتها الحزبية + فلاقيود ولا 
عوائق امام اى حزب فى حركته بين الجماهير . ولا تدخلات من السلطة 


الحاكمة تحد او تمنع اى حزب من التفاعل الطبيعى مع قواعده الجماهيرية , 
ولقد سارع حزب الوفد الجديد فى ظل هذا المناخ السياسى الطبيعى الى 
اعلان نشأته ثانيا كحزب تحت التأسيس وبدا يمارس دوره الحزبى فى هذا 
الاطار حتى تحول الى حزب عامل بعد ان حصل على حكم قضائى بذلك . 
- دعم قنوات الاتصال بين القيادات الحزبية والمستقلة وبين السلطات 
المسئولة ليكون الحوار اساس التفاهم فيما ينشأ من مشكلات او خلاف فى 
وجهات النظر حولها . 
- غلق الباب امام لعبة التوازنات السياسية , تلك اللعبة التى كانت تمثل 
ظاهرة غير صحية فى مراحل سابقة , والتى كان من محصلتها فى جميع 
الاؤقات تعتر اكش اضاب الخركة السياسية + وبدا الفسرع السياسئ :تتيجة 
لذلك يخلو من تلك الظاهرة التى بدأت قبل ثورة يوليى وامتدت الى قرب نهاية 
السبعينيات عندما كانت السلطة الحاكمة تفتح الباب للتيار الدينى السياسى 
تستعين به فى حصار قوى بعينها او ترجيح جانب على جانب ٠‏ وكانت 
المحصلة ماشاهدناه فى مرحلة السبعينيات من تشعب اجنحة ذلك التيار الى 
اجنحة ارهابية متعددة حققت نموا غير طبيعى وتمكنت فى بداية الثمانينيات 
من خلال هذا النمو من تهديد الشرعية الدستورية وتعريض البلاد الى كارثة 
© ولقد اختفى من المسرح السياسى الشرعى أى دور سياسى للتيار 
الدينى السياسى بأكمله الذى لم يكن لاى من اجنحته اى شرعية تسمح له 
بالعمل على المسرح السياسى بصورة قانونية معترف بها . حتى بدأت بعض 
الاحزاب السياسية فى التفكير للتحالف مع جماعة الاخوان المسلمين 
لباب انتكاسة بحتة + وعندد بدات جماعة الأخوان تظهر ثانا عل الساحة 
السياسية من خلال ذلك التحالف الحزبى , ولذلك حديثه التفصيلى القادم 
قيما بعد . 


الإخوان .. والشرعية 


© ولكن مايعنينا هنا هى نقطة هامة تتصل بالشرعية واحترام الدستور 
والقانون . وارى انها تحتاج الى مناقشة تفصيلية . فهى فى واقع الامر 
مسألة تتعلق بالمبادىء الاساسية التى يجب ان تسود لصالح الشرعية 
وتأكيدا للسيادة القانونية التى لن تقوم للديقراطية قائمة بدونهما » وليكن 
مدخلى لشرح ما اعنيه . ذلك السؤال الذى وجه الىّ اثناء المؤتمر الصحفى 
العالمى الذى اعلنت من خلاله نتيجة انتخابات مجلس الشعب فى مايق عام 


اما 


عن وجهة نظرى فيما يتعلق بتنجاح عدد من مرشحى جماعة الاخوان 
المسلمين , وكان ثمانية منهم قد نجحوا ضمن قوائم حزب الوفد الذى تحالف 
مع الاخوان فى تلك الانتخابات ؛ وكان ردى عليه اننا امام قوائم لحزب الوفد 
حققت نجاحا بتلك النسبة التى وصلت اليها . وليس لدينا مرشحون للاخوان » 
وان هذه الجماعة ليس لها شرعية . 

تماما واكثر مما قد يعلمه البعض الاخر ء ان هناك جماعة الاخوان المسلمين 
وان لها تنظيما غير شرعى . وانها تحالفت مع حزب الوفد » تصورا من 
هذاالحزب ان اصوات عناصرها ستفيد فى التغلب على النسبة التى حددها 
اسلوب الانتخاب بالقائمة . كنت اعلم كل ذلك بتفصيلاته » ولكن ردى على 
ذلك المراسل الاجنبى كان له منطلق اخر تماما ٠‏ كان منطلقه اننا يجب ان 
نحترم الشرعية والقانون » ومادامت هذه الجماعة لم تحصل على شرعية 
الوجود كجماعة دينية او كحزب سياسى ؛ فلا يجوز على اى وجه من الوجوه 
ان تفرض نفسها على الساحة السياسية قفزا فوق القانون وفوق الشرعية , 
وإلا لأصبح من حق اى جماعة او منظمة سرية تعمل خارج الاطار القانونى 
وخارج الشرعية . ان تفرض نفسها فوق الساحة السياسية وتصبح الامور بلا 
اى ضابط قانونى . 

الله السلطة القضائية ولها استقلالها الكامل . هل هناك شرعية لجماعة 
الاخوان كشخص اعتبارى حتى الان تسمح لها بالعمل القانونى ؟ وهل هى 
جماعة دينية ام حرزب سياسى ؟ واذا كانت حزبا سياسيا فهل هو حزب 
دينى ؟ وهل يسمح القانون والدستور بذلك ؟ اعتقد ان التغاضى عن الاجابة 
عن هذه الاسئكلة هو بذاته وضع الرعوس فى الرمال وليس اى شىء آخر . 


قانون الطوارىء 
تبقى بعد ذلك نقطتان كانت كل منهما مثارا للجدل السياسى ومحورا 
لاهتمامات كثيرة من جانب القوى السياسية المعارضة بصفة خاصة ونعرض 
لكل منتهما فى النقاط التالية : 
لف اولا 3 
© كان قانون الطوارىء قد فرض عقب اغتيال الرئيس الراحل السادات 
فى احداث اكتوبر ١941١‏ », وبطبيعة الحال فان الظروف الامنية التى تعرضت 


١م‎ 


لها البلأد فى تلك الفترة كانت تءتم اصدار هذا القانون تامينا للوضع العام 
الداخلى ٠‏ الذى كان معرضا لاحتمالات كثيرة لم يكن من اليسير فى ذلك 
الوقت وضعها فى دائرة الحساب الدقيق , ولقد استثمر هذا القانون فعلا فى 
اعقاب تلك الاحداث فى عمليات مواجهة خيوط المؤامرة وامكن بما يتيحه من 
اجراءات تضفة حضيء جيونها + ويطبيعة الحال كانت حميع الاجزاء اك التق 
تتخذ تنفيذا لهذا القانون خاضعة للرقابة القضائية طبقا لنصوص القانون 

© ويجدرهنا الاشارة الى ذلك التعديل فى نصوص هذا القانون والذى تم 
يعد :ولأية الركيش ضيارك ٠‏ حيث كان من مقتمى: التضوصن: القديمة ان يتنلم 
من يطبق عليه القانون بعد ستة اشهر من تاريخ التحفظ عليه » وخفضت هذه 
المدة بموجب هذا التعديل ليكون التظلم بعد شهر واحد فقط من تاريخ 
التحفظ . مع حق وزير الداخلية فى الاعتراض على قرار الافراج الذى 
تصدره المحكمة ؛ اذا كانت هناك مبررات امنية لاعتراضه خلال شهر واحد 
اخر ء على ان يكون قرار المحكمة الثانى قرارا نهائيا وناقذا بحكم القانون . 

© ومع ذلك ومع استمرار ظاهرة الارهاب ٠‏ فقد اخذت القوى السياسية 
المعارضة تركز على انتقاد استمرار العمل بقانون الطوارىء » ويلغت هذه 
المعارضنة ذروتها عندها :ظالتت الحكومة يمن العمل بمقتهناة شنة اخرى فى 
نهاية عام ١947‏ . 

© ولقد تحدثت فى مجلس الشعب كوزير للداخلية وممثلا للحكومة مبررا 
الظروفه :الث ساعن التتمزان العفل. هذ[ «القاتوت + وكانت هيقار الوى ” 

(.1) أنه كنت على وجه اليقين: ان .هذا القانون لم ستعمل خارج :دائرة 
مواجهة العمل الارهابى ولو مرة واحدة , وليتقدم من يشاء بمثل واحد يخالف 
هذه الحقيقة ( لم يتقدم احد سواء من داخل المجلس او من خارجه بمثل من 
هذا القبيل ). 

(؟) أن اجهزة الامن اذا كانت قد استطاعت تصفية جيوب المؤامرة 
وتاعقيق ذرحة مقبولة من الاستقزاز فاتها قن تحققت هذه التتيجة بها اتاحه ليا 
هذا القانون من القدرة على المواجهة السريعة 

(؟) أن الفكر الذى أفرخ ذلك التنظيم الارهامى وغيره من تنظيمات 
اخرى بمسمياتها المختلفة وهو ليس فكرا محليا فقط , وانما مستمد فى كثير 
من مبادئه وعناصره من فكر خارجى ,» مازال موجودا ومؤثرا ومازالت 
احتفالاث: الخرى متوقعة فى أى لحظة . يضاف :الى ذلك ما ثبت من اشترالة 
غناضن.خارجيةفن «التقطيط لطك العمليات" الت تعك فى اكتريق ١41‏ 
يكتمون الى ميات خايكة ١‏ اماعها علامات. استفهاع .كثيرة . 


١م‎ 


١‏ 3 ( أن العمل الارهابى لايضر بالاوضاع ألامنية فقط . وانما يضر قبل 
ذلك بالممارسة الديمقراطية نفسها . ولقد كان كثير من القيادات السياسية 
الحزينة مدارجة فى كدنوف: السغصيات. المرشية اللاغتيال والتن :ضيظت 
ضمن مستندات التنظيم الذى قام باحداث اكتوير 

(5) أن دولا كثيرة اخرى اكثر تقدما منا فى التطبيق الديمقراطى قد 
قدرت خطورة العمليات الارهابية على المسار الديمقراطى فيها وأصدرت 
قوانين خاصة مستديمة لمكافحة الارهاب . تفوق فى السلطات التى خولتها 
لاجهزة الامن فيها السلطات المخولة لاجهزة الامن لدينا طيقا لقانون 
الطوارىء . فلماذا لا نعتبر ان تطييق هذا القانون لدينا فى نطاق مواجهة 
دائرة الارهاب فقط بيمتابة بديل لذلك القانون الخاص والمطبق فى هذه الدول 6 
ومنها . ايظالها. والمانيا. الغزبية :واتجلترا 

)1١(‏ وأخيرا فان جميع الاجراءات التى تتخذ استنادا لهذا القانون 
خاضعة للرقاية القضائية علاوة على ذلك التخفيض فى الحد الاقصى لمدة 
التحفظ والذى تحدد يبشهر واحد فقط . 


تشكيل الأحزاب 


© ثانيا : 

© كان محور الاهتمام والاعتراض الثانى من جانب القوى السياسية 
المعارضة هو استمرار العمل بنظام لجنة الاحزاب ٠‏ التى خول لها القانون 
حق التصريح او الاعتراض على نشأة اى حزب سياسى » مع خضوع 
قراراتها للرقابة القضائية امام دائرة ذات تشكيل محدد حدده القانون ٠‏ وكان 
المطلب ولازال حتى الان هو اطلاق حرية تكوين الاحزاب للمواطنين دون اى 


فيك . 


© ولعله من المناسب هنا ان نلقى نظرة سريعة على الاحزاب التى كانت 
قائمة فعلا فى اللحظات الاولى التى تولى فيها الرئيس مبارك مسئولية الحكم 
» كذلك على الاحزاب التى رخصت بها لجنة الاحزاب او اعترضت عليها ثم 
حصلت على حكم قضائى يرخص لها بالعمل خلافا لقرار لجنة الاحزاب . 

©© كانت الاحزاب القائمة فعلا . هى الحزب الوطنى الديمقراطى ٠‏ حزب 
العمل الاشتراكى . حزب التجمع الوطنى , حزب الأحرار الاشتراكى » وانضم 
اليها بعد فترة قصيرة حزب الوفد تحت التأسيس والذى كان قد انسحب من 
الساحة السياسية منذ عام 5لا9١‏ . 


© © رخص بعد ذلك ٠‏ بناء على حكم قضائى بقيام حزب الامة عام 191475 
وكانت لجنة الاحزاب قد اعترضت عليه وكذلك تحول حزب الوفد خلال نفس 
العام تقريبا من حزب تحت التاسيس الى حزب عامل بناء على حكم قضائى 
نهائى . 

© © تقدم الحزب الناصرى بطلب للترخيص به خلال عام ١547‏ ورفض 
الطلب امام لجنة الاحزاب وتأيد الرفض امام الدائرة القضائية الخاصة , 
ولايزال هذا الحزب عاجزا عن الحصول على الموافقة للترخيص به سواء امام 
لجنة الأحزاب ٠‏ ام من خلال الدائرة القضائية الخاصة حتى الان . 

© ومن المعروف ان لجنة الاحزاب والمشكلة برئّاسة رئيس مجلس 
الشورى وعضوية اثنين من الوزراء احدهما وزير الداخلية ٠‏ وثلاثة من 
الشخصيات العامة الذين يصدر قرار جمهورى بتعيينهم . تضع امامها عند 
مناقشة طلب اى حزب عددا من الاعتبارات , اهمها تمايز برنامج الحزب 
ومدى توافق برنامجه مع فلسفة التعدد الحزبى والمبادىء الاساسية للدستور 
علاوة على ذلك النص الخاص بالا يعارض برنامج الحزب معاهدة السلام 
مغ اسراف 


م أحزاب 


6 وبذلك فقد اصبحت الاحزاب الموجودة على الساحة قرب نهاية عام 
1547 خلة اخزات: ايف :اليها ثلاثة ارات اخيرا يناء .على 'حكم 
قضائى عام +155 + وف احزات الخضن ومس الفتاة والحزب الوطثى 
الاتحادى فارتفع عدد الاحزاب العاملة على المسرح السياسى حاليا الى 
كفانية حزان : قابلها خمسة احزات كانت عاطلة تفيل كونة يوليق: لاف 
عدد ضئيل من الاحزاب التى قامت فى اطار اللعبة السياسية بصفة عارضة 
كحزب الشعب الذى الفه اسماعيل صدقى فى الثلاثينات بعد ان اوقف العمل 
بالدستور ولكنه انقرض وانتهى تماما فى فترة زمنية قصيرة ٠‏ ويلاحظ هنا 
اننى اقصد فى كل ذلك الاحزاب السياسية التى اخذت صفة الشرعية , 
وليس التنظيمات السرية التى تعمل خارج الاطار القانونى ٠‏ , 

ثم ظهرت ثانيا جماعة الاخوان المسلمين بعد ان خططت هذه المرة لكى 
تدخل الساحة السياسية فوق كوبرى الاحزاب الشرعية فى طريقها للمؤفسسة 
التشريعية التى لم تصل اليها أبدأ قبل ذلك , ولقد نجحت فى تحقيق هذا 
الهدف ؛ اولا من خلال حزب الوفد عام 1584 , ثم ثانيا من خلال حزب العمل 

١ دلم‎ 


فى انتخابات ١1417‏ متخطية لجنة الاحزاب او شرعية الوجود ٠»‏ وهاهى الان 
تطالب بالاعتراف بها كحزب دينى . 

ومع كل ذلك فلقد كان واضحا ان الجدل الذى اثير مبكرا حول قانون 
الطوارىء كان له مايبرره . فقد كانت معركة انتخاب مجلس الشعب وقبله 
التجديد النصفى لمجلس الشورى عام ١587‏ وانتخابات المجالس المحلية . 
على وشك ان تيدأ ٠‏ وتصور البعض ان قانون الطوارىء يمكن ان يكون عاملا 
مقيدا للاحزاب فى حركتها . 

ولكن الجدل الذى اثير حول لجنة الاحزاب ودورها لم يكن له من وجهة 
نظرى مبررات جوهرية فى تلك الفترة المبكرة التى بدأت بعد احداث اكتوير , 
وكانت البلاد قد شهدت قبلها محاولتين خلال اربع سنوات فقط للمساس 
بالشرعية الدستورية واعنى بهما احداث يناير /ا/51١‏ واحداث اكتوير ١941١‏ 
٠‏ يضاف الى كل ذلك وهو الاهم ان نمطا مغايرا من الممارسة الديمقراطية عن 
كل ماسبقه من ممارسات خلال مايزيد على نصف قرن منذ عام ١١5‏ حتى 
عام ١587”‏ كان قد بدأ , وكان من المنطقى تماما ان تكون هناك بعض 
الضوابط التى تضمن سلامة التطبيق فى هذه الفترة المبكرة . وعلى اى حال 
فتلك وجهة نظر سنعود لمناقشتها فى الجزء الاخير الذى سنتحدث فيه عما 
يثار حاليا عن ازمة الديمقراطية فى مصر . 

وبعد كل ذلك فلقد تبين فى وضوح كامل الميادىء التى الترم بها الطرف 
الاول فى المعادلة الديمقراطية . واعنى به السلطة الحاكمة بعد ولاية الرئيس 
مبارك وما لحق بها من متغيرات قفزت بها خطوات الى الامام فقد تأكدت 
حرية كاملة للراى والصحافة بشتى اشكالها , حرية القوى السياسية فى 
الاجتماع والحركة بين الجماهير . اقصاء لعبة التوازنات السياسية خلف 
الطون وترك: الساحة:,السياسية للتفاعل. الطقاتى. .بين 'القوى«المتياسية 
الشرعية . ضوابط محددة للترخيص بالاحزاب وتحققت زيادة فى عددها على 
ما كان قائما قيل ثورة بولديق وبعدها ٠‏ عدم استخدام قانون الطوارىء الافى 
مواجهة العمليات الارهابية كبديل عن قانون مكافحة الارهاب المعمول به فى 
ذول اخرئ ديمقراطية والتزام بذلك:معلن من الحكومة: امام القوغ السياسبية 
والرأى العام . حرية الانتخابات للمؤسسات الشعبية والتشريعية . 


١م‎ 


هاه 
ماذا بشأن الستزام الضرف الشانى 
ممثلا فى القتوى السياسية !؟ 


وحديثنا الان يركز على مدى وفاء الطرف الثانى فى المعادلة الديمقراطية 
دواعت نه القوع السياسية: الرائدة على الساحة السبياسية: بالتزامة ثحو 
تريخ الممارسة ‏ الديمقراطية , يعن ,جميع هذ الايجابيات: التى حققها 
الطرف الاول فى هذه المرحلة الاخيرة بعد ولاية مبارك ٠‏ كما لم تتحقق من 
قبل . فهل ساعدت القوى السياسية على دقع الايجابيات ام رجحت كفة 
المصالح الحزبية السريعة على هدف اهم واشمل ؟ ذلك ما نسعى الى 
الاجابة عنه تياعا . 


فالطرف الثانى فى المعادلة الديمقراطية والممثل فى القوى السياسية 
الرائدة للحركة السياسية فى المجتمع ٠‏ عليه بدوره التزام لا يقل أهمية عن 
التزام الطرف الأول فى هذه المعادلة . والممثل فى السلطة الحاكمة . لكى 
يداغم. المماركة ' الديمقراظية: ويزشخ من :مسارها عير القنوات "الشرعية , 
ويخطىء من يظن أن الخلل الذى يصيب المسار الديمقراطى إنما يتأتى فقط 
من جانب السلطة الحاكمة , فقد يتأتى هذا الخلل بشكل أكبر اثرا من جانب 
القوى السياسية نفسها , عندما تتجاهل الشرعية » أو عندما تعجز عن ترسيخ 
المضمون: الديمقراطى فى الوجدان الجمافيرئ العام نتيجة انقصالها عن 
الجمافير او عدم القدرة غلى أستيعاب متفيرات الممتفع + فتزد ان المسافة 
اتساعا بينها وبين التوجهات الحقيقية للتيار الأغلب من الجماهير . 


ولقد قلنا حالا إن مناخا جديدا سيطر على الواقع السياسى بعد ولاية 
الرئيس ميارك فى أعقاب أزمة قرارات سيتمير وأحداث أكتوير ١94١‏ , كان 


١ لالم‎ 


من أبرز علاماته توافر حرية الرأاى بشكل غير مسبوق ٠‏ وحرية الحركة 
السياسية للأاحزاب دون أى معوقات ٠‏ بما دفع حزب التجمع إلى إعادة 
إصدار جريدته , وهياً الفرصة لحزب الوفد لإعادة إعلان نشأته كحزب تحت 
التلحمن. © واضيح 'المتاء «الغاء مشهما امقطف ‏ القوى السياسة لكر 
تمارس دورها الحزبى بانطلاق وحرية كاملة . 


وكانت مفاجأة لافتة للنظر فى ظل هذا المناخ وفى هذا الوقت المبكر بعد 
تلك الأزمة التى فجرتها أحداث أكتوبر أن تسعى الأحزاب الشرعية إلى 
الالتحام مع القوى غير الشرعية . فى تشكيل ماسمى "بلجنة الدفاع عن 
الديمقراطية" خلال عام ١447‏ وبعد عام واحد تقريبا من أزمة أكتوين . 
وضمت هذه اللجنة بجاتب الأحزاب الشرعية التى كانت قائمة فعلا وى 
أحزاب العمل والتجمع والأحرار » حزب الوفد تحت التأسيس ٠»‏ جماعة 
الأخوان المسلمين , ممثلين عن اليسار الماركسى ٠»‏ ممثلين عن التيار 


وكان متناقضا حقا أن تجمع هذه اللجنة أقصى اليمين المتطرف مع 
أقصى اليسار المتطرف فى موقف واحد تحت دعوى الدفاع عن 
الديمقراطية . وكان متناقضا أكثر أن تتجاهل القوى السياسية الشرعية أحد 
الاعتبارات الأساسية للمضمون الديمقراطى نفسه , الذى يقوم أحد دعائمه 
الرئيسية على الشرعية ٠‏ فتتحالف مع قوى ليس لها وجود شرعى على 
الساحة السياسية فى تجمع واحد بدعوى الدفاع عن الديمقراطية . 


لم تكن هناك أى بوادر لأزمة سياسية تبرر اتخاذ هذا الموقف , ولم يشك 
أى حزب من عقبة واحدة وضعت فى طريقه وهو يباشر حركته الحزبية 
العادية » وكانت قنوات الاتصال مفتوحة مع جميع الأحزاب الشرعية للتفاهم 
حول أن موقف خلاقى + واذكنفئ هذه المناسنة أن إنهدئ المرائد. الحزنية 
بدات تنشر سلسلة من المقالات حول الأوضاع الاجتماعية لضباط الجيش 
والشرطة بأسلوب فيه نوع من المبالغة والإثارة يتناقض كثيراً مع اعتبارات 
الأمن القومى , وتم الاتضال برئيس ذلك الحزب ووافق على وجهة النظر التى 
تكد أنه .سحب إنفاد مكل هذه الأمون الحساضة عن داكرة التنافس الحزى:: 
وفيما عدا ذلك فقد تصاعدت حدة النقد الحزبى دون أى رد فعل يعبر عن 
شدكن أن فلل من نداتك «السلطات «العمكولة.. 
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ولقد أشار التقدير المنطقى لهذه الخطوة المفاجئة . والتى كانت فى 
حقيقتها اختلاقا لأزمة مفتعلة . ان المستفيد الوحيد من كل ذلك هى القوى 
غير الشرعية التى تصورت أنها يمكن أن تدفع الامور إلى أزمة سياسية 
تتعادل فى حساسيتها واهميتها مع تلك الازمة التى فجرتها قرارات سبتمبر 
عام 198١‏ وإن كانت الخطوة الأولى فى هذه المرة قد جاءعت من الجانب 
الآخر أى من جانب القوى السياسية وليس من جانب سلطة الحكم . 


وفى فنوء السبانتة الى تخددك يان يعون الكوار السيانتى هو اسلو 
معالجة المواقف السياسية الخلافية . فقد تم الاتصال بالسيد محمد فؤاد 
سراج الدين رئيس حزب الوفد تحت التأسيس » وأجرى معه حوار شامل 
تضمن كثيرا من موضوعات الساعة وغيرها من الموضوعات ٠‏ وأعتقد أن 
تفصيلات هذا الحوار يمكن أن تلقى ضوءا كبيرا على الموضوع الذى نحن 
بصدده الآن » وقد نشرت مجلة المصور هذا الحوار من واقع محضر 
الاجتماع الذى تضمن كل ما دار من تفصيلات فى ذلك اللقاء فى عددها 
الصادر فى ١1‏ سبتمبر عام ١187‏ , ولذلك أفضل إعادة مضمون ذلك 
المحضر بنصه : 

نص حوار بينى وبين فؤاد سراج الدين .. 
© وزير الداخلية : 

بداية أود أن أعبر عن كامل تقديرى لاستجابتكم لإجراء هذا الحوار الذى 
اعتقدا يخنرورتة خاضية نفد أن اعلن حزب الوفد استكتاك نشاطة فى :ناخ 
صدر باسم سكرتير عام الحزب وخلال مؤتمر صحفى جرى عقده فى منرزلكم » 
لقد أردت من هذا الحوار مع رجل يدرك بحكم خبرته الطويلة مسئولية الدولة 
وحدود الشرعية , أن نصل إلى اتفاق مشترك حول الاطار الشرعى والقانونى 
الذى يجب أن يلتزم به الحزب وقياداته فى ضوء التطورات الأخيرة التى 
جدت بعد أن تم اعلان قيام الحزب من جانب واحد . 


ودعنى أقل بداية وحندى لا يكون هناك مدعاة لليبس أو سوء الفهم أو خط 
وفهة تعر حكومة الحرب الوطتى.: واكننى انقل وجهة نظر القيادة السياسية : 
بل دعنى أؤكد لك مرة أخرى أنه ما من شىء مسبق يحكم توجهات القيادة 
الببياسبية إراء.جرئة العمل السرا نس فى تفي فى إعلا + الشرصية أ وإحتراج 
سيادة القانون 57 
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لقد اعلنتم من جانبكم أن الحزب سوف يستأنف نشاطه على الساحة 
السياسية مستندين فى ذلك إلى أن الحزب قد جمد نفسه . على حين تقول 
الوقائع إن الحزب قد حل نفسه , وأنه من الناحية القانونية لم يعد قائما على 
الساحة . ومن ثم رأت لجنة الأحزاب أن الاجراء المنفرد الذى اتخذه الحزب 
يفتقد الى الشرعية وأن على الحزب أن يعاود تصحيح إجراءاته , :على 
الجانب الآخر هناك من يقول إنه بالرغم من أن قرار الحل قد صدر عن 
الجمعية العمومية للحزب وياجماع كل الآراء ٠‏ بل وبالرغم من إبلاغ لجنة قيام 
الأحزاب بقرار الحل رسميا , فإن اللجنة العليا للحزب عاودت النظر فى الأمر 
بعد ذلك ٠‏ ورفضت تنفيذ قرار الجمعية العمومية استنادا إلى اللائحة 
الداخلية للحزب . ش 


دعنى أقل هنا إننا أمام موقفين . موقف علنى ومشهر يتمثل فى إخطاركم 
لجنة قيام الأحزاب بأن الحزب قد حل نفسه وهذا هو الموقف القانونى 
والشرعى ٠‏ وموقف داخلى غير مشهر يتمثل فى استنادكم الآن إلى اللائحة 
الداخلية كأساس لشرعية استئناف الحزب لنشاطه على النحو الذى جرى 
إعلانه فى المؤتمر الصحفى , أنا لا أود أن آخذ موقف القاضى بالرغم من 
وضوح القضية بل ولا أود أن أقول أى الموقفين ينبغى أن يكون أساسا 
لشرعية الحزب بالرغم من أن ما جرى فى المؤتمر الصحفى كان نوعا من 
محاولة فرض الأمر الواقع بصرف النظر عن الشرعية وسيادة القانون 5 

كل ما أود قوله فى هذا المقام إننا إزاء قضية خلافية ولا أعتقد أننا يمكن 
أن نختلف على هذا الحد الأدنى من التوصيف لطبيعة المشكلة المثارة الآن 
الرجوع إلى القانون إذا كنتم عازفين عن تصحيح الإجراءات ,٠‏ والقانون 
وحده ينبغى أن يكون الفيصل والحكم فى هذه القضية الخلافية المثارة 
الآن . 


رحابة المناخ الديمقراطى الراهن 


© فؤاد سراج الدين : 

لا استطيع أن أكتمك سعادتى بإجراء هذا الحوار . وأبادر فأقول إننى 
أوافق تماما على هذا المنطق , والواقع أننا وفى إطار المناخ الذى يسود 
مصر الآن ٠‏ وفى إطار التغيرات الايجابية التى حدثت على ساحة الوطن بعد 
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أن تولى الرئيس مبارك الحكم , كنا نتطلع إلى تجاوز الاعتبارات الشكلية فى 
امر استئناف الحزب لنشاطه استنادا الى رحابة المناخ الديمقراطى الراهن , 
ولم نكن نتوقع بدا إقامة العراقيل امام قيام الحزب , هذا ما يخص الحزب 
ذاته » أما ما يخصنى على وجه شخصى فهو قرار العزل السياسى الذى 
صدر استنادا إلى الاستفتاءات التى جرت بعد حوادث سبتمير عام 4١‏ , 
إننى هنا أوّكد قبولى المسبق لحكم القضاء لأن هناك سابقة فى الموضوع . 
© وزير الداخلية : 

هنا ايضا نحن إزاء قضية خلافية » أنت ترى الأمر مجرد اعتيارات شكلية 
ولكن الأمر أعقد من ذلك بكثير ٠»‏ وإذا كنا نتفق الآن على ضرورة إعلاء 
المصالح القومية وعلى ضرورة الحفاظ على المقومات الايجابية للمناخ 
السياسى الراهن ٠‏ فإن علينا أن نرقض جميعا أسلوب الأمر الواقع » ومرة 
اخرى أقول لك ؛ لقد كنت رجل دولة وصاحب خبرة طويلة وتعرف طبيعة 
المخاطر التى يمكن أن تنشأاً إذا ما تصور طرف أنه يستطيع أن يفرض الأآمر 
الواقع » إن معنى ذلك أن أية مجموعة تستطيع أن تنهج على نفس المنوال , 
وذلك يعنى أننا نضرب عرض الحائط بسيادة القانون وهيبة الدولة » ولست 
أشك فى أن ذلك لن يخدم مطلقا رحابة المناخ الديمقراطى الراهن الذى 
اشرتم إلى وجوده فى مصر الآن . ولقد كنت أتوقع - وإننى أسف أن أقول 
ذلك على ضوء معرفتى برجل يعرف تماما معنى الدولة ومعنى الشرعية ‏ أن 
تلتزم قيادات الوفد بالمسارات القانونية الصحيحة لإعادة استئناف الحزب 
لنشاطه . 


© فواد سراج الدين : ١‏ 

أود أن أبدى بعض الملاحظات على ما قلتم أخيرا ولعل أولها . أننى عندما 
اقول إننا لانزال نتطلع إلى رحابة المناخ الديمقراطى الذى تعيشه مصر منذ 
ان تولى مبارك السلطة فنحن لا نقوله من باب المجاملة ولا نقوله داخل الغرف 
المغلقة أو فى مثل هذا النقاش مع مسئول كبير يعمل مع الرئيس, مبارك » إننا 
نقول ذلك لأن هذا ما حدث بالفعل , ولعلك تذكر أننى فى الخطاب الذى القيته 
فى الاحتفال بذكرى سعد والنحاس » قلت رغم الاعتراضات التى انطلقت 
من بعض فصائل المعارضة ممن حضروا الاحتفال ‏ إن مصر تشهد مرحلة 
جد مختلفة عن مرحلة الحكم السابق على أيام الرئيس السادات ؛ لأن مبارك 
انهى بقرار سياسى حكيم وصائب الاعتقالات التى كانت قد شملت كل 
فصائل المعارضة ومعظم رموز المستقلين , ولأن مبارك أعاد للمعارضة 
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شرعيتها ومكنها مرة أخرى من أن يكون لها منابرها العلنية » ولأنه ييسعى بكل 
الداب والجهد إلى وفاق عريى ولأشياء أخرى كثيرة قلتها فى الخطاب 
لجهد الحاكم وجهون الحكومة + إتنا اككن تضسهاً من ذلك » وتحن ترفقضن الأمن 


لقد تعمدت ألا أحضر المؤتمر الصحفى بالرغم من آنه انعقد فى منزلى » 
بل ولقد حرصت على أن يكون البيان الذى اعلنه السكرتير العام قصيرا 
للغاية لأننا كنا نستهدف أمرا واحدا .. أن نعلن الرأى العام بموقفنا فقط هذا 


وإننى أقول لك بكل الوضوح الآن » إن الحزب وقياداته سوف يلتزمون 
التزاما كاملا بحكم القضاء والقانون ؛ وليس بيننا من يسعى إلى فرض وجوده 
استئناف نشاطها . وسوف تكون حركتنا من الآن فصاعدا فى نطاق حركة 
حزب لايزال تحت التأسيس إننا ملتزمون بعدم ممارسة أى نشاط حزبى لحين 
الفصل فى الموضوع سواء فى ذلك ما يتعلق بالعزل السياسى أو قضية 
تجميد الحزب أو حله ٠‏ ولن نتجاوز مطلقاً الإطار القانونى لحدود الحركة 
المسموح بها للأحزاب تحت التأسيس ونحن ننطلق فى موقفنا هذا من 
احترامنا للقانون وإدراكنا لمعنى الدولة . كما اننا نرى أن من الحماقة محاولة 
© وزير الداخلية : 

هذا ما كنت أتوقعه بالفعل ٠‏ ولأن حوارنا ينبغى أن يكون صريحا وشاملاً 
فهل لى أن أركز على فقرة وحيدة وردت فى خطابك يوم الاحتفال بذكرى سعد 
والنحاس , لم أجد لها أاى صدى فى الواقع المصرى الراهن ! لقد قلت إن 
الاحتكاك الموجود بين الحكومة والمعارضة ينذر بصدام قد يتحول الى حرب 
أتحدث . وأنا المسئول عن الأمن الذى أرى أنه ينبغى أن يكون أمن 
المصريين جميعا لا أمن فريق حزبى دون الآخر . وأسألك وانت الذى خبرت 
منصب وزير الداخلية . أى شواهد فئ الواقع المصرى تراها الآن يمكن أن 
تنذر بالحرب الأهلية . 


١5 


حرب أهلية مزعومة .. 

© فؤاد سراج الدين : 

اتساقا مع أسلوب ال.صارحة , أقول لك إننى متأثر بما جرى فى 
الاسماعيلية . عندما تعرض السيد إبراهيم شكرى رئيس حرب العمل لبعض 
المضايقات من جانب بعض أفراد الحزب الوطنى لكى يمنعوا وصوله إلى 
القنطرة . 
© وزير الداخلية : 

لا أعتقد أننا نستطيع من وراء هذا الحادث الفردى *: نقول إن الصدام 
بين الحكومة والمعارضة يمكن أن ينذر بقيام حرب أهلية ٠‏ ودعنى أذكرك 
بفترة هامة من تاريخ مصر عندما وصل الأمر إلى حد أنه كان لبعض الأحزاب 
المصرية نوع من المليشيات العسكرية , كان للوفد نوع من تنظيم مليشيا 
يحمل اسم القمصان الزرق » وكان لمصر الفتاة مليشيا مقابلة تحمل اسم 
القمصان الخضر ء ومع ذلك لم تصل مصر إلى حافة الحرب الأهلية . هذا لى 
اردنا أن نغفل رحابة المناخ الديمقراطى الراهن وأثره على استقرار الأوضاع 
: وعقوا إن كنت قد استعرت يعن كلماتك-. 


© فوؤاد سراج الدين : 

ربما لم أكن أعنى الحرب الأهلية بمفهومها ولكننى أرى أن يبذل الحكم 
وتبذل المعارضة كل ما فى وسعهما من أجل أن يتجنيا تصعيد التوتر إلى حد 
المواجهة . نحن لا نريد سبتمبر جديدا بل لعل أحد مخاوفى أنه ريما 
تكون هناك مصلحة لبعض الأطراف فى تصعيد هذا التوتر إلى حد 
المواجهة , هؤلاء لايريدون خدمة المناخ الديمقراطى الراهن . بل لعلنى 
أصل فى الأمر إلى حد القلق من مسلك بعض فصائل المعارضة الذين 
يصرون على أن الأمور لم تزل على ما كانت عليه أيام الحكم السابق , 
والذين يتصورون العمل السياسى والحزبى مجرد استفزاز وإثارة 
وتحريض على المواجهة . هؤلاء لا استطيع أن أصفهم إلا بافتقاد 
النضج السياسى , بل لعلنى لا اكتمك الحقيقة . عندما أقول إن سلبيات 
الممارسة الحزبية المطروحة على الساحة الآن كانت تؤكد.: على مسئولية حزب 
الوفد فى أن يقدم فى إطار الشرعية القانونية ٠‏ نموذجا ومفهوما ناضجا 
للمعارضة . لا يقوم على الاثارة ٠‏ يطوع جنوحات المعارضة يصورتها الراهتة 


١ ث‎ # 


» ويسهم فى ملء الفراغ السياسى ويقلص محاذير الاستقطاب إلى اليمين 
المتطرف أو اليسار المتطرف , إن المعارضة يصورتها الآن , فوق هزالها لا 
تبعث على الارتياح . بل لعلنى أصل إلى حد القول إن حزبنا قادر على 
تطويق وحصار محاولة الاثارة من جانب البعض على مستوى الشارع ؛ بل 
احلتى "أقول لوكا الوفه محوياة لما اسطاء النحمن أن سحردى على الجاع 
17 كناين. 


الوفد وحريق القاهرة .. 
© وزير الداخلية : 
إسمح لى أن أخالفك الرأى هنا ؛ لقد كان الوفد فى الحكم عندما وقعت 
أغداى1؟ ينائرشنة 157 الكن انثيث يحريق القاهزة وضع ذاه لم يشقطم 
الؤفد شيكاً + لقد كنت. فى هتاه الفتزة فى مختصب. وزين الناكلية وكنت اقوى 
رجل فى الحزب والدولة ٠‏ ومع ذلك تواصل الهياج والتحريض فى الشارع 
المصرى إلى حد مأساوى احترقت معه القاهرة . 


© فؤاد سراج الدين : 


© وزير الداخلية : 

من هذا المنطلق نفسه , استطيع أن أقول إن أحداث 117 2 ١18‏ يناير كانت 
مفاجئة , بل وأرجو اتساقا مع روح الصراحة فى هذا الحوار ؛ أن أقول لك إن 
التيار الوفدى الذى تتحدث عنه لم يستطع التصدى لما حدث فى الشارع 
المصرى فى "١‏ يناير فقط , ولكنه ايضا لم يستطع أن يستوعب قوى 
سياسية جديدة ٠‏ لجأت يسبب سلبيات تجربة الأحزاب قبل ”0 إلى أقصى 
اليمين أو إلى أقصى اليسار » ولو أننا قرأنا بعناية تاريخ هذه الفترة » قريما 
كان علينا أن نقول إن عجز التيار الوفدى عن استيعاب هذه القوى وسلبيات 
التجربة الحزبية . كل ذلك هيا المناخ لانتشار العمل السرى فى تنظيمات غير 
شرعية سواء على مستوى اليمين المتطرف أم على مستوى اليسار 
المتطرف . وليس مصادفة أبدا أن يجرى إنشاء الجهاز السرى داخل حركة 
الاخوان المسلمين فى الفترة ما بين ؟5 ٠‏ 45 », وأظن أن الوفد كان خلالها 
فى الحكم . وليس مصادفة أيضا أن الحركة الشيوعية قد انتعشت خلال هذه 
الفثرةخاضة فن: اوسشاظ الشبيانة: 


المع تاق اقول طقسيل لحري :لد كان (القديفان الشدافين عام 
فكيف يكون حاله بعد هذا الغياب 'نطويل , لقد وقعت تغيرات جذرية على 
خريطة المجتمع المصرى خلال هذه الفترة » غابت قوى اجتماعية وبسياسية 
ونشأت قوى اجتماعية وسياسية أخرى » إننى أخشى أن تكون مفرط الآمال 
بالتوهية: الكزت” "الذي “مشت عواتله كلها ذاكله:. 


© فواد سراج الدين : 

ذحن نعتير أنفسنا ‏ التزاما بالشرعية والقانون ‏ حزبا لايزال تحت 
نامله ريما يكون ٠١‏ فى المائة وريما أقل من ذلك ؛ والوفد بحكم ثقله المحدود 
الآن ٠»‏ لايتطلع إلى الحكم , ولكننا نأمل فى أن نكون حزبا منافسا فى 
أريد شيئاً » ربما لا أبقى فى رئاسة الحزب لأكثر من ستة شهور لن تصل إلى 
عام إذا ما استطعنا أن نكسب للحزب شرعيته القانونية وإذا ما استطعت أنا 
معاودة العمل السياسى فى إطار الشرعية والقانون . 


حساب الوفد لآثار يوليو .. 
© وزير الداخلية : 

ألا ترى معى أن الحساب من جانبكم ربما لا يكون دقيقاً لآثار 77 يوليو 
على المجتمع المصرى , وبرغم كل السلبيات التى يضخمها البعض إلى حد 
غير حقيقى أو يتجاهلها البعض الآخر إلى حد غير واقعى . فأعتقد أن ثورة 
"*" يوليو قد نجحت فى أن تجسد لنفسها ثقلا شعبيا مميزا هو بالضرورة 
منحاز إلى إنجازات هذه الثورة خصوصاً فى المجال الاجتماعى » حيث 
تغيرت تماما تركيبة المجتمع المصرى ». وحيث نمت قوى عمالية لم تكن 
موجودة من قبل ٠‏ وقوى أخرى جديدة تتمثل فى هذا الحجم الهائل من 
المثقفين والمتعلمين الذين نشأوا فى رعاية ثورة يوليو وتحت كتفها ثم هذا 
الحجم الهائل من "الملاك. الصغار. الذين كانوا معدحين :قبل ثوزة يولمق , 

ل اخكلافه لين دللودء ولكتدن. :اسيم أن فول إن للوقده جد ورا فنن 
المجتمع المصرى تمكنه من أن يكون حزبا منافسا وكبيرا فى الانتخابات 
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بعد القادمة . وإننى أعتقد أن الصورة المثلى للحياة الحزبية فى مصر إنما 
تتحقق بوجود حزبين قويين وأساسيين , لديهما ثقة بالنفس تمكنهما من 
رعاية المسيرة الديمقراطية بعيدا عن سبل الإثارة التى قد تلجأ إليها بعض 
فصائل المعارضة الصغيرة ٠‏ وإننى على يقين من أن أكثر أمثلة 
الديمقراطية نجاحا , إنما تكون فى وجود حزبين كبيرين تتفق سياستهما فى 
الخطوط العريضة للمصالح القومية العليا التى لا ينبغى أن تكون موضع 
خلاف . 

أعتقد أن فكرة وجود حزبين كبيرين كانت فى عقل ثورة يوليو منذ فترة 
مبكرة » وربما أن المحاضر التى نشرت آخيرا للاجتماعات التى عقدها عبد 
الناصر بعد نكسة 87 » إنما تؤكد أنه كان فى وعى الثورة وجود حزبين 
كبيرين لا يختلفان على مصالح الدولة العليا » بل لقد كانت فكرة المنابر 
تستهدف الوصول إلى ذلك الهدف , كما أن المناخ الديمقراطى الذى ساد 
مصر بعد تولى الرئيس مبارك يعكس الأمل فى إمكان الوصول إليه ٠‏ لقد 
كنت واثقا مند البداية أننا سوف نصل إلى اتفاق يحترم الشرعية وسيادة 
القانون 2« وبدرك معنى الدولة ويرفضص الأمر الواقع ولا يصر على تصعيد 
الأمور إلى حد التوتر ويثق فى قضاء بلاده ٠‏ وإننى على يقين من التزام 
الحزب وكل قياداته بهذا النهج . مادام الحزب لم يزل فى مرحلة التأسيس , 
ويهمنى مرة أخرى أن أقول لك كمسئول إننا لا نضمر وجهة نظر مسبقة إزاء 
الحزب وأننا حريصون على احترام كلمة القضاء ووسيادة القانون لأن البديل 
لذلك تدمير المسيرة الديمقراطية وإعطاء الفرصة للتيارات المناهضة 
والمنظمات السرية كى تستثمر مناخ المواجهة الذى يصر البعض عليه ». 


ذلك كان نص الحوار الذى دار بينى كوزير للداخلية وبين السيد محمد 
فؤاد سراج الدين رئيس حزب الوفد أثناء ذلك اللقاء الذى تم بمكتب وزير 
الداخلية يوم "١‏ أغسطس 3١٠‏ , ولقد رأيت من جانبى أن أعرضه بنصه ., لما 
تضمنه من مضمون حول كثير من القضايا التى مازالت من قضايا الساعة 
حتى الآن » ولكننا قبل أن نتعرض بالتعليق على تلك القضايا التى نرى أنها 
مازالت ممتدة وقائمة حتى الآن ٠»‏ فإن الامانة تقتضى عرض نص خطاب 
السيد محمد فؤاد سراج الدين الذى أرسله إلى السيد مكرم محمد أحمد 
رئيس تحرير المصور متضمنا خمس ملاحظات على ما ورد بمحضر الاجتماع 
الذى نشرته المجلة ٠‏ وهو ما نعرضه بنصه فى الاتى : 


«المصورء تدشر رد الوفد 


رئيس تحرير المصور 

كحنة.طيية ٠‏ أظلعت: فى غدد: المضون الآخين الضادان فى 11 شيتقين 
الداخلية وبينى ٠‏ ولما كان بعض ما نشر يحتاج إلى تصويب والبعض الآخر 
المصور . 

١‏ لم أذكر أثناء الحديث أننا نعتبر أنفسنا حزبا لايزال تحت التأسيس 
بل كنت واضحا كل الوضوح فى بيان وجهة نظرى من أننا نعتبر أتفسنا حزبا 
قاكمًا أكيى !فثرة تحعيد تشاطة السداسن وأننا سكلها إلى القكتاء الفضل:فى 
الخلاف القائم بيننا وبين لجنة الأحزاب . 


وقد وجدت ؛, منذ بداية الحديث ؛ السيد الوزير مدركا تماما لوجهة نظرنا 
إذ قال ( وأنا أنقل حرفيا عن المصور ) لقد أعلنتم من جانبكم أن الحزب 
سوف يستائف نشاطه السياسى على الساحة مستندين فى ذلك إلى أنه قد 
جمد نفسه ٠‏ على حين تقول الوقائع إن الحزب قد حل نفسه .. إلى أن قال 
سيادتة (اتقلا عن المضور ) تدعنى. اقل هنا إنذا امام موقفيق سوق علقي 
ومشهر يتمثل فى إخطاركم لجنة قيام الأحرزاب بأن الحزب قد حل نفسه »2 
وهذا هو الموقف القانونى والمشهر ٠‏ وموقف داخلى غير مشهر يتمثل فى 
استنا دكي الآى إلى اللائقة "الك اخلنة. كاسابئ. الترهية "ايشتناقة الحو 
لتشباطه على الفح الذى مرف إغلاته قن العرضر الصعفن إلى أ قال + 
ومادام قد نش هذا الموقف الخلافى فلا مناص من الرجوع إلى القانون إذا 
كنتم عازفين عن تصحيح الإجراءات ٠‏ ودعنى أقل لك بكل الوضوح إننا 
غازفوق. على احتراع حكم القضاء. 


وقد أكد البيان الذى أصدرته الهيئة العليا لحزب الوفد بتاريخ ” سبتمير 
الجارى وجهة نظرنا السابق إعلانها فى المؤتمر الصحفى من أننا نعتبر 
الحزب قائما فعلا ولا يحتاج إلى التقدم بطلب جديد إلى لجنة الأحزاب . 
؟ عق :التشاط السناسي الحاللن للحؤزت:: لعل «الكذية خول ةا النشاظ 
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خطواتنا نلتزم بالدستور وبالشرعية القانونية ٠‏ وهذا الالتزام كان دائما 
اسلوب الوفد ولذلك لم يستطع خصومه النيل منه على شراسة المعارك التى 
خاضها . ومن هذا المنطلق فإننا نمارس حاليا كل الأنشطة السياسية التى 
يبيحها لنا القانون ولا تدخل فى دائرة الخلاف بيننا وبين الحكومة انتظارا منا 
لحكم القضاء . 

وحتى بفرض أننا حزب غير قائم فإن قانون الأحزاب يعطى الأحزاب التى 
تحت التأسيس كل الحقوق الممنوحة للأحزاب القائمة المعترف بها رسميا 
فيما عدا إصدار صحف ياسم الحزب أو عقد اجتماعات سياسية عامة , 
ويدخل فى إطار النشاط المسموح به عقد اجتماعات بين أعضاء الحزب » 
ضم أعضاء » تكوين كوادر ولجان . القيام بالدعاية الحزبية .. الخ 

؟" ‏ المعارضة 

أشار السيد الوزير إلى أسلوب المعارضة الذى يقوم على مجرد 
« الاثارة » و« التهييج » وذكر أن إحدى صحف المعارضة هاجمت شرطة 
الاسكندرية بعنف لأنها ضبطت جريمة وقدمت المتهمين للنيابة العامة . 


الوفد معارضاً قبل 7ه . 


وقد علقت على ذلك بأننى لم أقرأ شيئًا عن هذا الحادث وإن كنت أوافقه 
على أنه يقع أحيانا بعض التجاوزات ٠‏ وقلت إن المعارضة الصحيحة فى 
اعتقادى هى التى تلتزم بالموضوعية والتى تشير إلى الايجابيات بجانب 
السلبيات حتى لا تكون معارضة ضعيفة وحتى لا تتهم بعدم النضج السياسى 
وتفقد كل تأثير لها على الشعب . وأن هذ! كان دائما أسلوب الوفد فى 
المعارضة قبل سنة ١15”‏ , وتمنيت لو أن وقته اتسع للاطلاع على مضابط 
مجلسى الشيوخ والنواب قبل سنة ١١57‏ فى الفترات التى كان الوفد فيها 
فى صفوف المعارضة , وأضفت أننا نتطلع إلى اليوم الذى نقوم فيه بهذا من 
حددك . 


4 -- الجهاز. الشرئ. للاخؤان. وحكهم: الوقد. : 
الجهاز السرى بداخل حركة الاخوان المسلمين فقد تكون فى الفترة ما بين 
الفترة خصوصا فى أوساط الشياب 5 
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وكان الانهساف. يقتضى أن ينشر فى نفس الوقت ردى على ملاحظة السيد 
الؤزير كاسن ,1ن فى هذ ١‏ الرد «تقديعيما الكطانا بس ل يضقي سيقن فاكنا 
بدون تصحيح . 

لقد قلت له إن ما ذكره يخالف الواقع المعروف . فما سمى بالجهاز السرى 
للانكوان :لم يفكون ولع يكن لد أى شاط الا ايداع من سثنة 9:45 بعد إقالة 
ككيمة (الوسد من ٠١‏ اكقورن شقة 30161 مواد حمس الحوا نك :الك سف الي 
هذ الحياز قل وعنك فى "الفترة ايو 1-5 ا ويد 151 ومتيا حادت 
افكان" الفوهوم المسفان الخانف ا <وهادى متاق اليك اللواء ناه 
تكن مكف ان القا هر وكارك اقديال العرهوي التفراعتن :ركسسن الوزراءتوفير 
ذلك من التحراورك العدروفة كزلك لم رركن لاشعوفيوة :اي قاط ملحوط فن فثرة 
حكم ارقت 

نسبة الثلاثين فى المائة ورئاستى للحزب : 

جاء ذكرها على لسانى عندما قلت للسيد الوزير » أرجو أن تنسى أنك وزير 
للداخلية وتجيبنى بصراحة .. لماذا تخشون من قيام الوفد ومن وجودى على 
ذاه > امتكيون . 81 يحو الأغلبية" المطلقة فى اتتكايات! ابريل” القادمة 
فيتولى مقاليد الحكم ؟ وهى ستجرى بعد سنة أو سبعة أشهر ونحن لم ننته 
بعد من إعداد كوادرنا ولجاننا وحهازنا الانتخابى فلا أعتقد أن نحرز فيها 
اككو من كلاقين: أو ارمعين فن العاثة .من الأصموات: اننا فى “الاكتحايات التالية 
عام 1585 فاصارحك ٠يأثنا'‏ ستتفؤة فيها :ياغلبية كبيرة:. 


زاهد فى رئاسة الحزب ! 


أما عن شخصى بالذات فقد أوشكت على الثانية والسبعين من عمرى فانا 
لا أطمع الآن فى شىء » فقد حقق الله عز وجل كل ما تمنيت وكل ما فى الاءر 
نكن اشبعن :دان رسالكي فى "السناة" لا :تت :| لو«باسكنتافن الوق المقيافة 
السياسى من جديد , أما عن رئاستى للحزب فأنا زاهد فيها وتستطيم آن 
تسأل الأخ الدكتور مصطفى خليل ‏ رئيس لجنة الأحزاب ١97/8‏ عند نيام 
الوفم كيهان الفيته طلةما سالتى عن بسي النمن ف التظلام الهاقلن لزب 
على أن مدة الرئيس الأولى سنة واحدة يعاد بعدها انتخاب رئيس ال زب من 
جدية ققد فلك له إن "الشبب فى :ذلك هو اتن اعقزم الفتحى 2ن الزنافة 
وإعطاء الفرصة لفيرى من أعضاء الحزب وكثيرون منهم يصلحون لها . وإن 
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كان ذلك لن يمذهنى من البقاء فى الحزب بجانب إخوانى . 


وكان السيد الوزير كريما فى تعقيبه على ما قلت وتمنى لى طول العمر 
والصحة وأكد من جديد أن أحدا من المسئولين لا يعارض ولا يضع العراقيل 
فى سبيل قيام الوفد من جديد وأن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد خلاف بيننا 
وبين الجن الأحؤاب حول الاجزاء اك بان موافق ثماما على ثرله الفيضل دن 
هذا الخلاف للقضاء وأن الحكومة ستحترم حكمه . 


صفحات المصور لهذا الحوار ولبيانى هذا «2 
فؤاد سراج الدين 


ومع ذلك , فلا أعتقد من جانبى أن هناك خلافا جوهريا بين ما ورد فى 
تقصيلاتك محفن الاجتما ع حول القضايا الى "شملها :هذا الحوان .وبين ما 
ورد فى هذه النقاط الخمس التى تضمنها تعقيب السيد فؤاد سراج الدين 
عنها » فيما عدا ما يتصل بدور الجهاز السرى للاخوان : والذى ورد فى 
تعقيب السيد فؤاد سراج الدين عنه . أنه بدأ نشاطه بعد عام ١555‏ كعمليات 
الاغتيالات التى عدد بعضها , وأن ذلك تم بعد إقالة وزارة الوفد عام 2١9155‏ 
ولقد عقبت المصور على هذا الخلاف بأن ذلك الجهاز إذا كان قد بدأ نشاطه 
على النحو الوارد فى التعقيب بعد عام ©1554 , فإن الإعداد لمثل هذا الجهاز 
الضخم بكوادره وتدريباته وتسليحه ثم تخطيطه لتنفيذ عمليات الاغتيال 
والإرهاب التى قام بها لابد أن يكون قد تم خلال سنوات كثيرة طوال الفترة 
التى استفرقتها حكومة حزب الوفد فى الحكم بين عامى ”4 , 5غ , ولقد 
كانت تلك الفترة بحق هى الفترة التى بدأت فيها جماعة الاخوان تحقق نموا 
زلتمنحق :من “كين كري «الوقة .على "الستاعة السيائضة :. 

ولك نيقي تعد كل ذلك :ضعرورة إلقاء يكن الاضؤاء على :تاك الأسنياب 
التى دفعت: الأحذاب السئياسية إلى “افتفال هذا الموقفك + وكان. ازنة 


ديمقراطية كانت قد نشأت على الساحة السياسية على غير الواقع الحقيقى , 
وهو ما نسعى الى تحديدها فى الثقاط التالية : 


االو ركن :تافوق الللؤار+ على 'الشهق النسابة ترح تسنيلة و تنمس 
من قريب أو من بعيد ٠‏ الحركة الحزبية فى أى مجال من مجالات حركتها 


؟ - ولم يكن دور لجنة الأحزاب ٠‏ مطليا ملحاً فى هذه المرحلة المبكرة , 
بعد أزمة سياسية وأمنية كادت تعصف بكيان البلاد . يدعو الى افتعال تلك 
الخطوة . خاصة أن عدد الأحزاب السياسية على الساحة لم يقل , وإنما زاد 
بعد أن أعاد حزب الوفد اعلان نفسه كحزب تحت التأسيس على التفصيل 
الذى ورد بمحضر الاجتماع السالف الاشارة اليه . 


"' - ومع كل ذلك فثمة ملاحظات على عدد من القضايا التى أثيرت فى 
محضر الاجتماع السالف الاشارة اليه ويمكن أن تسهم فى إلقاء ضوء أكير 
على الدافع وراء تشكيل هذه اللجنة والمحاذير التى نشأت عن ذلك ؛ وامتد 
تأثيرها إلى انتخابات 44 , ثم ما تلاها من انتخابات » بل وأعتقد أن تأثيرها 
يمتد حتى الآن نوجزها فى الآتى : 
لاه( ذكر النسين فؤاة سوا اللاي فن قوفن هديك عن التسكواية الفوسية 
للأحزاب ٠‏ أن قيادات الحزب لا تقول شيئًا داخل الغرف المغلقة وتقول غيره 
خارج الأبواب . وكان ذلك فى معرض تعليقه على ما ورد فى خطاب علنى له 
عندما أشاد فيه بالديمقراطية التى اتسعت مساحتها فى عهد مبارك ٠»‏ وأنه 
تجن الحديث عن انون الطوارىء + لأنه كزجل دولة :سايق كان يدك آهمية 
هذا القانون فى تلك المرحلة فى تأمين البلاد . ولقد كان الرجل صادقا فى كل 
ما أقإله .ول هذا العوضبوغ :ولك موجيلوعالغرف المغلقة ٠‏ يذكردى ينوقفين 
لهما دلالاتهما الكبيرة عن بعض الأساليب المعارضة التى تبالغ فى النقد 
واوجه الاثارة على غير الاقتناع الحقيقى لدى قياداتها وما تقول به داخل 
ابواب الغرف المغلقة . 


المعارضة والاستهلاك المحلى .. 


© © أولهما أن قيادة حزبية عليا لأحد الأحراب المعارضة » كان فى 
زيارتى بمكتبى فى وزارة الداخلية قبل انتخابات 84 » وكان معى مدير مكتبى 
( اللواء محمد تعلب حاليا ) ومازال على قيد الحياة حتى الآن بحمد. الله : 
وخلال المناقشة العامة التى كانت تدور بينى وبين تلك القيادة ٠‏ إذا به يذكر 
٠‏ هل تعرف أنتى لو كنت مكانك هنا ٠‏ لقتلت وشئقت ثأميتاً للبلد + ولكننئ 
كمعارض يحيا فى الخارج على أن أهاجم وأنتقد وأبالغ فيما يتعلق بأى 
نجاوزات تثار ٠‏ فذلك منطقى خارج الأبواب » !!!!. 


©© وحول انتخابات مجلس الشعب عام 84 ذكرت قيادة حزبية معارضة 
الحزب للعميد محمد تعلب ( اللواء حاليا ) » فى معرض تعليقها على النسبة 
التى حصل عليها الحزب فى تلك الانتخابات » ولم تمكنه من اجتياز النسية 
المقررة للحصول على مقاعد بمجلس الشعب » أن قيادة الحزب تدرك تماما 
أن حجمها الحقيقى فى الشارع يتفق من الناحية الواقعية مع النسبة التى 
اسفرت عنها الانتخايبات . ولكنها لابد أن تدعى غير ذلك للاستهلاك الحزبى . 
وتثير وتطعن فى سلامة العملية الانتخابية !!!. 

©© أثير فى محضر الاجتماع قضية محاولة فرض الأمر الواقع ٠‏ ومع 
معارضة السيد فؤاد سراج الدين لهذا المبدأ . لتعارضه مع الشرعية 
والقانون . فإن حزب الوفد قد وقع بعد ذلك فى خطأ تاريخى عندما تحالف مع 
جماعة الاخوان ( كشخص اعتبارى ) فى انتخابات 464 ٠‏ وأصبحت الجماعة 
منذ تلك الوقت تسعى إلى فرض الأمر الواقع » وهو ما تحقق لها بعد ذلك فى 
انتخابات عام 47 عندما تحالفت مع حزب العمل » ومازالت تمارسه حتى الآن 
عندما أعلن أحد قادتها أن الجماعة تهدف إلى إعلان نفسها كحزب سياسى 
دينى . 

©© فى معرض تعليقه على مواقف بعض الأطراف السياسية » ذكر 
السيد فؤاد سراج الدين أنه يخشى من أن تكون هناك مصلحة لبعض 
الأطراف فى تصعيد التوتر الداخلى ( فى تلك المرحلة ) إلى حد المواجهة 
وأنه يعتقد أن مثل هذه الأطراف لا تريد خدمة المناخ الديمقراطى » وأعتقد 
أن هذا المعنى مازال قائما حتى الآن ٠‏ وهو على أى حال تساؤل يجب أن 
يوجه للقوى السياسية الشرعية بأكملها . لتفصح عن رأيها فى أسلوب 
الممارسة الديمقراطية . وتؤكد موقفها من الأعمال التى تخل بهذه الممارسة , 
على حد الوصف الذى أشار اليه السيد فؤاد سراج الدين خاصة فى مواجهة 
تلك القوى التى تسعى الى فرض سياسة الأمر الواقع قفزا فوق الشرعية 
والقانون . 


انهيار لجنة الدفاع عن الديمقراطية .. ! 


وى كيان ]لاو قلق امستحية مدي الوق جز المشباركة في مشتورة مده 
الدفاع عن الديمقراطية" ولحق به حزب الأحرار ٠‏ وكان ذلك من أسباب ٠‏ 


انفراط عقد هذه اللجنة ولم تعقد مؤتمرها الذى كانت تخطط لعقده بميدان 


عايدين .. !! 


ولكن كان هناك الانتخابات القادمة على الأبواب بعد ذلك يأقل من عام , 
ركان القخرف :مخ الأافكانات "الك يكظنى: نوا الحزي: الوط على الشاحة 
السياسية والتى يمكن أن تحقق له أغلبية كاسحة فى تلك الانتخابات » ومع 
كل تأكيدات القيادة السياسية عل ومع 'مؤشرات. العارسة"الوافعية على 
الساخة فى عدى من العملنات الاتتخابية ٠‏ والكن كانت تؤكد فى: مجملها ان 
منطقا جديدا تماما قد ساد جميع العمليات الانتخابات السابقة لايتناقض مع 
روخ العناح الديفقواطى: السافد + فإن: منطق المعارضية فحن :اذ يستوعب 
هذا المتغير فى كثير من مواقفها » وهو ما نعرض له تفصيلا فى الجزء التالى 
عن العلدات: الانهابية :. 


ع 6 ه 


العمنيات الانتخابية ومتغيراتها 


لايختلف أحد على أن العملية الانتخابية تمثل ركنا أساسياً فى الممارسة 
الديمقراطية ‏ فهى أولا تترجم معنى اشتراك الشعب فى صنع القرار . وهى 
ثانيا تترجم قدرة الشعب على إحداث التغيير الذى يرتضيه ويرغبه » وهى 
ثالثا وهى الأهم . تؤكد وترسخ ذلك المفهوم الذى تقوم عليه الديمقراطية أو لا 
تقوم أصلا ٠‏ أن يتم التغيير من خلال القنوات الشرعية وبالمنطق والأسلوب 
الشرعى الذى يترسب فى الوجدان الجماهيرى العام ٠‏ وليس من خلال العمل 
الانقلابى أو العمليات الارهابية ٠‏ أو القفز فوق الشرعية وفوق القانون . 


الالتزام بالشرعية والقانون .. 


ولكى يترسب هذا المفهوم وذلك المنطق فى الوجدان الجماهيرى العام , 
كى تصبح الديمقراطية أسلوب حياة لغاية أكبر وهى تحقيق رفاهية المجتمع ٠‏ 
ومشتاركة قواعد هذا "المحكتع. فق' إذارة. أكون ممسعهم. «الستطق 
الديمقراطى , فين القوى السياسية الشرعية تتحمل التزاما أساسيا لكى 
تفلن فن بوضبوع كاملفن. جميع الأزقات وتحت "ا اظرؤت. أل ملابسات أثها 
ترفض منطق العمل الانقلابى الذى يتم بعيدا عن القنوات الشرعية مهما 
كانك شدورنه لق تزكر ايه ( نكا" قلنا انق » فان المفهوم الديمف راط + لكن 
يصبح أسلوب حياة ؛ يحتاج إلى ممارسة صحيحة لا تضجر ولا تمل من 
تشاكل طلا ركه 2 او «عقدات مو قد :0( تو على وق (اليقاة الدممقراطي ٠.‏ 
فالعبرة كل العبرة : بأن يكون هناك المسار الديمقراظى الدائم.وأن يكون. هناك 
الأقحناغ العميق فى الرجدا نالفي العاء بهذ[ "العسان 4ران متطق التفيين 
يلتزم فى جميع الأوقات باعتبارات الشرعية والديمقراطية . عندئذ فقط فإن 


مساحة البناء الديمقراطى تتسع يوما بعد يوم وتتكفل الديمقراطية بمعالجة 
اخطاء المجاريمة يقيها يتفيهيا ٠‏ وفكسن دلن عاضا فاق جحازلة الى علق 
الفسان الديمقزاطى "تكايلةا آو قفو قوق الالقداح بالشرعية والقانون + او 
الإنشعفالا لنتاكم كتحارة زامم المعدمع أو الكمو ا الطبيى السان الديحقر اطي 
كحمية تاريخية مركبيها دول اخزى كثيرة #فإن ذلك المسار يتعرهى لعثزات 
وأمراض كثيرة » ليس لها من نتائج إلا إرهاصات تتكرر بين أن وآخر وتضيع 
من أيدينا معالم الطريق السليم . 


وكما سبق أن ذكرنا , فإن العملية الانتخابية لها أهميتها الكبرى فى دعم 
المسناى الدينقراطى: وكان .من السعدم :فى ضوء حميخ العتفيزات. السياسية 
التى :طزات غلى الساحة الداخلنة يعن .ولأية: الرئيين مبارك. ان يكون هتاك 
منطق جديد يختلف شكلا وموضوعا عن المنطق الذى ساد العمليات 
الانتخابية فى جميع المراحل السابقة ٠‏ فقد كان ومازال ‏ أحد الأهداف 
الرئيسية لنظام مبارك أن يكون الانجاز الديمقراطى هو أساس جميع 
الانحازاة الأخرى: الكى. .تقوم ' غلى. الاستقوان والتنمية:: 


ومرة ثانية » يخطىء من يظن أن سنوات قلائل ٠‏ كفيلة بمعالجة رواسب 
استمرت عشرات السنين وأصبحت فى حجم الجبال » وهى رواسب يتحمل 
مسئوليتها نظم حكم سابقة وقوى سياسية متعددة ٠‏ تحملت مسئولية 
الممارسة السياسية على الساحة قبل ستين عاما تقريبا ٠.‏ كان البعد 
الديمقراطى خلالها , إما بُعداً شكليا لمجرد الزينة , وإما خاويا بلا مضمون , 
وإما بعدا يتجاهل ذلك المفهوم الأساسى الذى لا تقوم للديمقراطية بدونه 
قائمة » عندما سعت بعض التيارات إلى العمل الانقلابى » كما حدث فى يناير 
عام ١617‏ ء أو أكتوير عام ١548١‏ ء كذلك عندما أتاحت بعض القوى 
السياسية الشرعية الفرصة لتيارات غير شرعية لتفرض الأمر الواقع وتقفز 
فوق الشرعية والقانون فى مواقف تكتيكية » تسعى من خلالها إلى دعم قدرات 
مرحلية , ولكنها أبداً لم تؤمن بالديمقراطية كمبدأ وأسلوب حياة » وكان من 
نتائج كل ذلك عثرات كثيرة تعرض لها المسار السياسى بأكمله وتعرضت لها 
العمليات الانتخابية بمفهومها الصحيح ٠‏ واقترنت بها عدة ظواهر لها 
خطورتها وأهميتها . لعل اهمها انصراف قواعد عريضة من الجماهير عن 
المشاركة فى الحركة السياسية , ثم استمرار نمو ظاهرة الإرهاب والعمل 
خارج القنوات الشرعية . 


وكا كانت العمدية"الاتتقاية "فى متسورنا في هذ العو «فلؤين أن نلق 
قظرة اشويعة إلى الوراء:فئ اسكدراهن هوم لدلانت العملباك :الأنتهابية كيل 
ثورة يوليو وبعدها فى عهدى الرئيسين الراحلين عبد الناصر والسادات ٠‏ ثم 
تجرف بالتفصيل لتك العقليات الانتحابية القن حيث فى عهد الركيس مارك . 
ولندع المقارنة فى النهاية بما نعرض له من حقائق دامغة هى الفيصل فى 


الحكم والتقدير . 
انتخابات دامية . 


أولا : 

كتب الدكتور محمد حسين هيكل فى كتايه « مذكرات فى السياسة » عن 
6 مليون مواطن » ونحن الآمُسبحمد الله 1١‏ مليون مواطن , كتب يقول 
الاختطراتي: شاملة" + والحتف. يال القمؤة »..والمقطامروخ .مطموا مركنات 
التزاح.وحَاضيروا 'الدزار' الانتكابية » ووقعت :فى الأقاليم حرادك امي زهي 
فيها أرواح كثيرة بريئة 6 


وانتخابات مباعة .. 


كما كتب المرحوم محمد زكى عبد القادر بجريدة الأهرام فى تراه 1١565‏ 
تعليقا على الانتخابات التى تمت فى ذلك العام وأجرتها حكومة محايدة 
برئاسة حسين سرى باشا والتى فاز فيها حزب الوفد بالأغلبية الكبيرة » كتب 
يقول : « يسأل بعض الناخبين اليوم لمن ستعطى صوتك فيقول على الفور 
لمن يدفع أكثر من غيره ومن المضحكات المبكيات ما يتناقله البعض من أن 
ناخبا رهن تذكرته الانتخابية على ريال » والآخر سحب عليها خمسين قرشا 
انتظارا لبقية الثمن . انتخابات تباع فيها تذاكر الانتخاب كأنها الملح والكمون 
والزيتون » كما نشرت جريدة الأهرام فى 6/ا/: ١55‏ أنه فى بلبيس ضبط 
احد الغلمان يحمل 559 تذكرة انتخابية يعرضها للبيع . 


كما كفن طاريق التشرى فى كتانه “الحرقة السسامشة فى مسين" ,انقلا عن 


انان عه التكي الرافض كن أعمان الكو ,ادليه على كنات اتن 
اوتا حكونة السعدميق عقت إكالة شعرمة حزن الوق عاد /1511 ها تصيفد: 
كان متصيوع واقاعد علس النوزاب 9:4 ملك 1 زو هرف 1ثقكا بات و كو 
تائيا من السعدبين . 5ل من الدستوريين ٠‏ 55 من الكتلة . /ا من 
الحزب الوطنى ٠‏ 55 من المستقلين . فظفر الحزب السعدى بأغلبية نسبية 
دون الأغلبية المطلقة بييضعة مقاعد وتحقق له عدد واف من المقاعد لا يصل 
إلى :هنا يمكدة دن تشنكينالوذارة متفرن] اوذلك طيقا لنفظة الملكت و تسكن 
هذه النتيجة تأييدا شعبيا لأى من هذه الأحزاب يتناسب مع ما ظفر به من 
مقاعد. ب فالأنتكاباتزيقت بعلم الناين حميها ؛ وقد. تمه فى “لل الأحكاء 
العرفية » وقاطعها حزب الوفد صاحب أكبر تأييد انتخابى فى البلاد فكانت 
مقاطفقه لها حكن علبيا بالصووية" + والعقاعق وزنت أقتسانا يق الأخزان 
الحاكمة . وأغلق الكثير من الدوائر على مرشحين معينين وترك الباقى 
للتنافس بشأنه .. والدوائر الانتخابية فصلت بما يضمن نجاح مرشحى 
الحكومة . وسيق الناخبون فى بعض المناطق الريفية للتصويت ٠‏ وتولى 
النولنس في تعضيها أمتقة ان منداديق ‏ الأتككاب و ورذكن: الاسقات: ذا قهن 
تغليقا علق الفعركة :«الع تكفل: الحكومة الشعن خرية الانتحايات : فقن رفضت 
أل تزقع: الأشكاء العرفية :إو الرقانة عل الصستق كنا اتتلفها ,.وتدخلت فى 
الانتخابات بالرغم من أن خصومها ( الوفديين ) قرروا الامتناع عن الدخول 
فيها . وكان واجبا عليها تركها حرة ليختار الناخبون من يريدونهم ٠‏ ولكنها فى 
الواقع تدخلت فى الكثير من الدوائر لإانجاح مرشحيها أو من رضيت عن 
رجهم 


اسم يلا مضمون .. 


ذلك كله ما ةوزن فى غود :من المزاجع التارَيْخَية عن السنورية التى كانت 
«نم بها الانتخابات فى تلك المرحلة السابقة على ثورة يوليو . فإذا أضفنا إلى 
.لك أنه خلال هذه المرحلة والتى استمرت ثلاثين عاما . كان خلالها حزب 
ااوفد بجميع المقاييس السياسية والشعبية هو حزب الأغلبية المطلقة , ولكنه 
ام يصل إلى الحكم إلا فى مرأت معدودة لم تستمر فى مجملها أكثر من ست 
.نوات متقطعة . ثبت يما لا يدع مجالا لأى شك أن هذا الركن من الممارسة 
ااديمقزاطية : واعنى يدتركن العملية الانقخابية كان متهاويا من اساسهاء وان 


أى مسمى للممارسة السياسية الواقعية فى تلك المرحلة ؛ لم يكن يحدل من 
الديمقراطية إلا أسما بلا مضمون . 


فلسفة الحزب الواحد . 


ثانيا : 

وإذا انتقلنا بعد ذلك إلى مرحلة حكم الرئيس الراحل عبد الناصر والتى 
استمرت بدءا من عام ١157”‏ إلى عام 197١‏ , فلقد سبق أن تحدثنا عن 
انعكاسات فلسفة الحزب الواحد على النظام الانتخابى ٠‏ وقلنا إن العمليات 
الانتخابية فى هذه المرحلة كانت أقرب إلى التعيين منها إلى الانتخابات , 
علاوة على أن فلسفة فكرة الانتخاب نفسها قد أصابها الضمور والاضمحلال 
نتيجة سيادة منطق الحزب الواحد , وكان من أهم الافرازات التى أفرزتها 
هزه السياسة أن قواعد عريضة من المواطنين قد انصرفت عن المشاركة فى 
العمليات الانتخابية » بل عن المشاركة فى الحركة السياسية بأكملها بصفة 
عامة . وأعتقد من جانبى أن هذه الظاهرة مازالت تحتاج إلى جهود كبيرة من 
القوى السياسية لكى تتجه الى الانحسار التدريجى . 


ديمقراطية متحفظة .. 

ثالثا: 

تضبل معي لقا إلى موجدلة الزكري الواخل الشاد انم م ولقن تهدكنا ابنايقا 
أن من أهم ما يميز هذه المرحلة . فيما يتصل بالموضوع الذى نحن بصدده 
فى هد1 الفضيل ‏ عن التعد الديمقراطى فى الممارسة “السيابنية انها كانت 
المركلة. الك بدا التعدن. الحعزيى خلالها .راكد -طريقه: ثانا على الساجة 
السياسية وإن كان قد ولد ولادة غير طبيعية جعلته يخرج إلى الساحة 
السياسية مشوها وضعيفا ‏ وكان ذلك من اسباب تلك السمة التى اطلقت غلى 
الإسقراطية “فى :هنف السوحلة 'ناقها "كانت استراظرة ممائلة “أن اريس 
ساداتية » وإن كنت من جانبى قد خرجت بعد تحليل مسارها وأبعادها 
وأهدافها أنها كانت مدخلا جادا لديمقراطية متحفظة . تعرضت لعثرات حادة 
لدى أول اختبار لها » ساعد عليها جنوح حزبى لم يفرق بين مخاطر الخلط بين 
الشرعية وبين عدم الشرعية . 


الاربع تسعات 494,9494..! 
وما يعذينا هذا مضفة اساسية وما يتضل بالعطلنات "الأتتكانية فن لك 
المرحلة . وهو ما تشير الى ملامحه النقاط التالية : 


© كانت صورة الاستفتاءات والانتخابات التى تمت خلال تلك المرحلة على 
كثرتها + على نفس نمط ضورة الاستفتاءات التئ تمت فى- المرحلة السابقة 
عليها فى عهد الرئيس الراحل عبد الناصر , وذلك فيما يتصل بتلك النسبة 
والتى أطلق عليها البعض فى مجال النقد نسبة الأربع تسعات أو الثلاث 
تشعات + يقصدون يذلك ما كان يعلن عن تتائج الاستفتاءات .من أن نسية 
الحضور فيها والموافقين عليها 99,59 /ز أو 59,5/ .. 


© أحريت: اول عملنة انتكابنة فن هيوء التعدة الحزوى ف كلك المودلة خلال 
عام كلاؤا , وكنت فى ذلك الوقت أشغل مخصب مدير مباحث أمن الدولة 0 
وكان السيد ممدوح سالم رحمه الله رئيسا لحزب مصر ورئيسا للوزارة فى 
ذلك "الوقت:. 


كانت من أنظف الانتخابات التى تمت فى تاريخ مصر . 


©© والمعروف أن حزب مصر قد حصل على أغلبية مقاعد مجلس الشعب 
فى هذه الانتخابات ولم تفز المعارضة فيها إلا بحوالى ؟١‏ مقعدا كان يشغلها 
أقطابٌ التعارضة من "احزاي التجمع والاحوان وعدد :هن المستتقلين انثا 
السادة كمال الذين. حسين عضو مجلس الثورة السابق ومتحمود القاضى 
عضو مجلس الشعب عن الاسكندرية وخالد محيى الدين رئيس حزب 


التجمع . 


هل كانت أنظف انتخابات فى مصر ؟ 


© والذى يعنينا هنا . أن هذه الانتخابات والموصوفة بأنها الانتخابيات 
المثالية فى التاريخ الانتخابى فى مصر ء كانت نسبة الحضور فيها التى أعلن 
عنها 97 / من عدد الناخبين المقيدين فى دفاتر القيد ! وليس لى تعليق أكثر 
من ذلك .. !! 


© ومع ذلك فلعل ما كتبه الكاتب الكبير الاستاذ موسى صبرى فى عموده 
الخاص بعدد جريدة الأخبار الصادر يوم 55 يونيى عام ١110‏ يلقى بعض 
الضوء على تلك الانتخابيات ويؤكد المعنى الذى أقصده . فقد كتب ما نصه 
النزاهة . فإننى أقول إن الادارة تدخلت فى ثلاث أو أربع دوائر لصالح بعض 
المرشحين ٠‏ وقد تدخلت الادارة لمساعدة معارض ! هو مصطفى كامل مراد »2 
ولبست هذه المعلومة من عندياتى , بل هذا ما صرح لى به ممدوح سالم فى 
جلسة خاصة » ولعلنى أضيف إلى ما ذكره السيد موسى صيرى ٠‏ أن تلك 
الدوائر التى فاز فيها العدد الأكبر من قيادات المعارضة . هى التى تركت دون 
اهتمام كبير من جانب الادارة . أما باقى ذلك فقد حضره ”1 / من 
الناخبين !! كما لا يحدث فى أى دولة فى العالم. 


© كانت الانتخابات الثانية التى أجريت فى هذه المرحلة هى الانتخابات التى 
تمت خلال عام 19174 بعد حل مجلس الشعب المنتخب عام ١9377‏ نتيجة 
ند اعات «سناسنة حادة فهرها يعض اقطان المفارفة » وقد قات الحرن 
الوطنى فى هذه الانتخابات بالأغلبية الساحقة . وكانت نسبة الحضور فيها 
تتجاوز 45 / من مجموع المقيدين فى دفاتر القيد ! وسقط فيها عدد من 
أقطاب المعارضة لعل من أبرزهم السيدين خالد محيى الدين رئيس حزب 
التجمع وكمال الدين حسين أحد أقطاب المستقلين . 

- ذلك هو ما كان بالنسبة للعملية الانتخابية فى المراحل الثلاث السابقة 
على ولاية الرئيس مبارك ٠‏ وحديثنا الآن فى البند الرابع يتناول تفصيلات 
العمليات الانتخابية فى هذه المرحلة الجديدة . ولنا عودة بعد ذلك للمقارنة . 


ذبح الدجاجة .. 


رابعا: 

لابد أن أسارع قبل استعراض تفصيلات العمليات الانتخابية بعد ولاية 
الرئيس مبارك ٠‏ لأؤكد أننى لا أقصد للحظة واحدة أن أدعى بأن الطريق كان 
خاليا من المطبات والعقبات ٠‏ أو أن المثالية هى التى سيطرت على العمليات 
الانتخابية فى تلك المرحلة الجديدة , فالتقاليد هى التقاليد والعرف هو العرف 
والثاس هم الثانن” + والأغزاضن” والعقاهيم الجحزينة هى. نفين . الأغراهن 
والمفافيم ...ولكتنى "استطيع ٠‏ ان. اجر «يأنه كان هناك تغيين فى المتاغ 
السمياشيى العام ؛ مويو مسدوذقت: إفسنا ح«الضمال لتطييق: دييقر الى يفتطق 
اخر ٠‏ وكان .هناك إضرار ان .يكون هذا المقتطق. الجديد. عسايرا لوح هذا 
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التغيير . ولست اريد أن اتسرع واقول إن الغرض الحزبى تغلب فى النهاية 
وحاول. أن نذبح الدحاجة ميكزا متعجلا ثمراكها .فلا استفاد متها ولا انستفاد 
من بيضها . ولكنى أترك ذلك الحكم لكى تجيب عنه الوقائع بنفسها اولا ثم 
لكى اضيف إلى تلك الوقائع وجهة نظر أعرضها فى خاتمة آجزاء هذا الفصل 
عندما نتحدث عما يثار عن أزمة الديمقراطية فى مصر . 

- كانت أولى العمليات الانتخابية التى تمت طبقا لنظام القوائم المطلقة فى 
هذ هالموكلة الجدينة + اتعمانات الحطالس المدلية .على مشتؤى الجفهورية , 
وقد قاطكت' احذات: المقارفة حميعيها هذه الاتكانات . فهما عدا لحنقة 
بالقاهرة . تقدم فيهما حزب الأمة بقوائمه » وإن كان غطاءً لبعض أعضاء حزب 
الوفد وعدد آخر من المنتمين لتيارات أخرى 2 وبالرغم من أن هذه الانتخايات 
كانت فى مجملها من طرف واحد » فإن الحرص على أن تتم فى نزاهة وحرية 
كان السمة الأساسية التى سادتها . كذلك الحرص على الحيدة الكاملة من 
جانب أجهزة الشرطة وبقية الأجهزة الادارية فى انتخابات اللجان التى تقدم 
فيها :يحزب.- الامة: بقوائمه: كان ميدأ مؤكد | التزع. .يه ١الجفيع:,‏ 


انتخايات 8 الحرة .. 


©© ولقد فازت قائمة حزب الأمة فى لجنة قسم الساحل بالأغلبية فى هذه 
الانتفاناتة» ولدرة الآن ما :سيئله الس احمد ظلة عضو يكزي الوفد فين 
الجلسة" الافتتاحية للمجلس الشفيى. الفحلى المحافظة القاهرة يتاريغ 
ار هفك :10359 «ححيب عن أ «تساول يفك أن نكان يحول تلك 
الانتخابات ٠‏ فقد ورد على لسانه ما نصه الآنى : « أود أن أقترح على 
مجلسكم الموقر بنفس الروح . روح المصالحة ٠‏ وبتفس الروح »2 روح 
الحرص على تنمية كل جديد ودفعه الى الأمام أن نرسل برقية ألى وزير 
الداخلية - تسحل: فييا وللتاريع: .سلوك. ‏ الشترطة فى امتقابات” المتقالس 
المحلية ». 


- كان المحك الثانى الذى أجريت فيه الانتخابات بنظام القائمة المطلقة , 
هى انتخابات التجديد النصفى لأعضاء مجلس الشورى قرب نهاية عام 
١47‏ ,ء وقد قررت أحزاب المعارضة مقاطعة هذه الانتخابات لاعتراضها على 
مبدأ نظام الانتخاب بالقائمة المطلقة . 


وتتشري الفقطق «اتحكدي" القع بذ العام كل المانة مع العملية 
حيدة ونزاهة وان تتخلص تماما من كل صور التلاعب الادارى التى كانت 
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تسود العمليات الانتخابية فى جميع المراحل السابقة »2 لكى تظهر النتائج 
النهائية بذلك المظهر الصورى وفى إطار نسية الأريع تسعات أو الثلاث 
تسعات ! . 


©© وفى إطار هذا المنطق فقد كان الهدف الأساسى أن تتم العملية 
الانككابية بالابعلوية الذى يعطى صنزّرة واقعية يحقيقية عن التقافل؛ السانسن 
الحزيى فى هذه الانتخابات بالرغم من أنها يدورها كانت من طرف واحد »2 
وتحقيقا لذلك فقد صدرت تعليمات إلى جميع مديرى الأمن بأن يخطروا 
أعضاء اللجان الانتخابية الفرعية بضرورة التزام الحيدة وعدم التلاعب فى 
التذاكر: الانتخابية على "ا وبجه«من الوجزه + مع تحذيرفه يان الإقترطة 
ستتخذ الاجراءات الفورية القانونية ضد أى عضى منهم يسعى إلى التلاعب 
فى التذاكر الانتخابية أو صناديق الانتخاب . 

© © ولقد تبلغ هذا التحذير فعلا الى جميع هؤلاء الأعضاء » وكان من 
المضحكات المبكيات أن أعدادا منهم خرجت بعد اجتماعاتهم بمديرى 
الأمن . يتساعلون بين أنفسهم عما إذا كان هذا التحذير جادا أم أنه لمجرد 
©© وخلال عمليات الادلاء بالأصوات . حاول بعض أعضاء اللجان 
الانتخابية . من غير المصدقين لما سمعوه من تحذير » أن يتلاعيوا فى 
التذاكر الانتخابية بتسويد أعداد منها مجاملة للمرشحين , ولكنهم فوجئوا بما 
لم يكن فى حسبانهم.» وإذا بالشرة تلت القيضن عليهم :وتحيلهم :إلى النانة 
العامة وبلغ عددهم حوالى ١١‏ عضوا . 


الحيدة الانتخابية .. 


©© كانت المفارقة الأخرى أثناء اعلان نتيجة الانتخاب بعد نهايتها » ولقد 
اتعقد مؤتمن ضحقى, تمكتب: :ورين الداخلية للاعلان” عن النقائم النهانية: م 
وتأكيدا للواقعية فى هذه الانتخايات . فقد عمدت الى البدء فى اعلان نتائج 
المحافظات تصاعديا . بمعنى اعلان نتيجة الانتخابات فى المحافظات ذات 
النسبة الأقل ثم ما يليها تصاعديا حتى آخر المحافظات » وأذكر أن محافظة 
دمياط كانت أقل النسب فلم يتجاوز نسبة الحضور فيها *” / » ولذلك كانت 
هى البداية ,2 ثم ما بليها . 

© © وخلال أنعقاد المؤتمر واعلان النتائج إذا بمدير مكتيى ‏ العميد محمد 
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تعلب - يدخل ويقدم لى مذكرة عاجلة ٠‏ كانت فحواها أن رئيس الوزراء 
المرحوم فؤاد محيى الدين ٠‏ وكان أمينا عاما للحزب الوطنى فى نفس الوقت 
قد اتصل وسأل عن مجموع عدد الحضور ونسبة من اعطوا منهم صوتهم 
لصالح الحزب الوطنى ٠‏ وطلب أن تعلن النتيجة النهائية على هذا الأساس » 
وكان من مؤّدى ذلك أن تكون النتيجة النهائية هى 19 / على اساس أن جميع 
الحضور فيما عدا عدد ضئيل من الأصوات الباطلة . قد صوتوا لصالح 
الحزب الوطنى الذى لم يكن أمامه قوائم أخرى لأحزاب المعارضة . 

© © ولكن هذا المنطق كان معناه كما يقال فى اللغة العسكرية : ”أننا نسير 
محلك سر" . فقد كان الهدف تأكيد الواقعية والحيدة فى العملية الانتخابية » 
تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية واستجابة لذلك التغيير الذى طرأ على 
المناخ السياسى الداخلى ٠‏ وفى إطار هذا الاقتناع فقد استمر اعلان النتائج 
بنفس المنطق الذى يترجم حقيقة التفاعل السياسى على الساحة فى هذه 
الانتخابات . وكانت النتيجة النهائية فى تلك الانتخابات هى 0١‏ / من مجموع 
الناخبين المقيدين الذين أدلوا بأصواتهم لصالح الحزب الوطنى الديمقراطى 
الذى تقدم بمفرده فى هذه الانتخابات ٠‏ بعد استبعاد الأصوات الباطلة . 


كلمة مؤثرة وحقيقية .. 

ولم يترك اديبنا العالمى نجيب محفوظ هذا الموضوع ليمر دون أن يعلق 
عليه » وكان هذا الموقف للشرطة هو موضوع الكلمة التى حررها فى مقاله 
الأسبوعى بجريدة الأهرام يوم 85/٠١/١1‏ والسايق الاشارة اليها فى الجزء 
الخاص بدور وزير الداخلية وتأثير مملرساته فى المناخ السياسى العام .. 
وأشار فيها أنى أن تلك الاتتخابات تمثل أحد أهم منعطفات الممارسة 
الديمقراطية . وأول الفغيث قطرة ثم ينهمر على حد ما أنهى به كلمته . 

ثم كان المحك الثالث فى العملية الانتخابية ‏ فى عدد من الانتخابات 
التكميلية فى يعطن الدواش التى خلت بالوفاة بين اعشناء مجلس الشعب:بداية 
من عام 47 حتى الشهور الأخيرة من عام ”15947 ء والتى بلغت فى مجملها 
7 داكزة: اتتطابية . 


اهتمام الناخبين .. كدف ؟ ! 
وقد أحجمت المعارضة عن خوض المنافسة فى غالبية هذه الدوائر , 


الدادف 


بالرغم من أن الانتخاب فيها كان يتم بالأسلوب الفردى ٠‏ ولم يكن نظام 
الانتخاب بالقواتم النسبية قد أعلن بعد حتى ذلك الوقت , فيما عدا دائرتين 
إخذااهما بالوادى الحديد فقد_ رشعم أحد المستفلين تقسنة-متاقسا ‏ لمر 
الحزب الوطنى ٠»‏ وفاز فيها المرشح المستقل متفوقا على مرشح الحزب 
الوطنى بحوالى ٠٠٠١‏ صوت . 

أما الدائرة الثانية فقد كانت دائرة غربال بمحافظة الأسكندرية , وكانت لها 
أفمية. خاضية لعدة اسباب. يمكق. ايجاذها في النقاط: الثالية. : 


© اتفقت أحزاب المعارضة بما فيها حزب الوفد على تأييد مرشح حزب 
التجمع : 

© كان توقيت العملية قبل ستة أشهر فقط من الموعد المحدد لاجراء 
الأنتكانات العامة لعضوءة ججلس: الشتعب والتى تحدد الها توعد فى مايو من 
عام 19484 . 

© آخذت المعركة الانتخابية منذ بدايتها فى هذه الدائرة » مظهر اختبار 
القؤة يون الحزب؟ الوطتن من ناحدة وبين احذان المعارضية من تاحية اخرى , 
ركان ذلك من اسباب اختذاع المناقسة إلى :درجة” لآفتة اللتظن:. 

ومع كل ذلك فقد آجريت العملية الانتخابية فى هذه الدائرة بحياد كامل من 
جانب أجهزة الشرطة وبقية الأجهزة الادارية التى لها صلة بالانتخاب . 
وكانت النتيجة فوز مرشح حزب التجمع على مرشح الحزب الوطنى بفارق 
لايتجاوز 7٠١‏ صوت . 
©© ولكن الظاهرة التى لفتت النظر وكانت لها دلالات سياسية هامة ؛ أن عدد 
اللتكبون من الداحنينق الذين"ادلوا ياظبواته:فى :هذاة الدائرة + لم يتساو" 
ناخب . أى حوالى 8 / من عدد الناخبين ٠‏ وكان عدد من أدلوا يأصواتهم 
الوطنى حوالى 1١٠‏ صوت . 
مجفعة على احتذاب اهتمام الناحيين + كذلك تشاري :معها: الحزيا الوط 
الديمقراظى :وإن كان البتعض قد فسر هذه الظاهرة بان فريخعها عدم اهتمام 
التاحبيق" بالانتخابات 'التكفيلية يضفة غامة . 


الى 
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© كانت هذه المحكات الثلاثة 2. هى أولى المواقف التى ترجمت ذلك 
المنطق الجديد لدعم البعد الديمة. اطى بعد ولاية الرئيس مبارك , فماذا كان 
المحك الآخير بالنسبة للانتخابات العامة التى جرت فى ” مايو عام ١545‏ ,2 


ه مه 
الملا بسات التى سبفت 
انتخابات مايو سنة ١944‏ 


ذاكاقة شعركة اإثهابات مارو عام ١4414‏ مفركة فريدة وغريية افعلا .فلم 
تكن معركة انحصر أطرافها فى الحزب الوطنى الديمقراطى من ناحية ٠‏ 
واحزاب المعارضة من ناحية أخرى . ولكنها كانت معركة تداخلت فيها 
اعتبارات أخرى كثيرة لتضيف إليها حساسيات أكثر وتعقيدات أكثر ؛ فالكل 
غير راض ٠‏ والكل يتصور أن الأسلوب الذى تدار به العملية الانتخابية لا 
يحقق أغراضه ومصالحه , فالحزب الوطنى غير راض وله وجهة نظر فى هذأ 
الأسلوب ٠‏ والأحزاب الأخرى متحفزة وتطالب بالكثير وتسعى إلى تعميم 
الجزئيات . ومع ذلك . فقد كانت هذه الظاهرة فى حد ذاتها دليلا مؤكدا على 
أن الآمون تسين فئ: 'الاتماه السليع -وتلبئ: التوجه, الاستراتيمى: للقيادة 
النسياسية والذئ حسغ الامن مقد البدائة لتدم تلك الانقكابات: بصورة مغايزة 
ناما العضع الانتفانات الك سيدتها على التفضيل الذئ ستعرفن تقناع + 


حرية الحركة للأحزاب 0 


العامل الحاسم فى التعامل مع أطراف المعركة الانتخابية . محددا فى 
المتظون القومى لجميع: الاظزاف:"من جاتب اجهزة الشترطة ويقية ‏ الأجهزة 
الادارية فى الدولة . وفى إطار هذا المنطلق : 

©© أتيح لشتى الأحزاب الشرعية حرية الاجتماع دون أدنى قيود » بل إن 


الأحزاب التى لم يكن لها مقرات فى بعض المحافظات ٠‏ كانت الجهات 
الادارية تدبر لها أماكن مناسبة لتعقد اجتماعاتها الحزبية فيها . 


© © انطلقت الحركة الاعلامية للاحزاب بكامل حريتها » ومع حدة النقد سواء 
فى صحفها الحزبية أو نشراتها التى كانت توزعها وتعلقها فى الشوارع 
والميادين على مستوى الجمهورية ٠‏ ومع خضوع بعضها للقانون لتجاوزها 
حد النقد إلى حد القذف والسب » فإن اجراء واحدا لم يتخذ ضد جريدة من 
الجرائد الحزبية أى نشرة من نشراتها المشار إليها . 


©© أتيح للأحزاب المختلفة على قدم المساواة قبل الميعاد المقرر 
للانتخايات. بشهن ,ان تغقد. 'الجتماعائها ومؤتمراتها الحزبية: بالعيادين 
والشوارع على مستوى الجمهورية ؛ لكى تتمكن من توجيه دعايتها الحزبية 
إلى رجل الشارع : 


تصحيح جداول الناخبين 


مماكلة لها افى تاريخ :وؤارة الداخلية ققد تدرج:ضافى الفقيدين الجدد نقتجة 
هذه الخطة التى بدأت فى ديسمبر عام ١5947‏ من 21949174 عام 4١‏ إلى 
51+ عام 4 إلى 6م عام "8 ؛ بزيادة قدرها 485,6 / على 
الأعوام السابقة . كما تدرج عدد المحذوفين نتيجة الموت أو التكرار أو 
التجنيد من ١5821/55‏ عام 4١‏ الى ١:85‏ عام ذه الى 555 عام 4 
٠‏ بزيادة قدرها 544 على الأعوام السابقة ٠‏ وذلك بجانب بداية وضع 
اساسيات خطة الرقم القومى للبطاقة العائلية لتكون أساسا للبطاقة الانتخابية 
كن «المستفل + «والتى” مازالك ‏ خاواحها .نكم تاريهياا تحت الآن .. 

©© روعى فى نفس الوقت أن يتاح لجميع الأحزاب فرصة الحصول على 
صو .من كشوف الناخبين. على مستوى' الجدهورية ٠‏ كما تتحققت مساواة 
كاملة بين جميع الأحزاب فيما يتعلق بالوكلاء الذين يحق لهم المرور على 
جميع اللجان الفرعية بالدوائر الانتخابية ‏ طبقا لامكانات كل حزب والأعداد 
الثى يطلب: الترخيصض لها 'يدلك.. 


التصويت باليصمة !! 
©© كان هناك مطلب أخير لبعض قيادات المعارضة ٠‏ يتركز فى أن يوقع 


هذا المطلب ٠‏ فهناك نسبة كبيرة من الناخبين الأميين 2 ولا يتيسر لهم 
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التوقيع » وبالتالى كان من المستحيل الأخذ بهذا المبدا . كذلك لم يمكن 
الاستعاضة عن التوقيع بالبصمة , التى تحتاج حتى يعتد بها إلى أن تؤخذ 
بمعرفة “خبير بصمة " وهو عامل متخصص فى ذلك ولا يتوافر لدى وزارة 
الداخلية عدد من هوّلاء الخبراء يماثل عدد اللجان الفرعية والبالغ عددها 
١‏ لجنة . يضاف الى كل ذلك أن وجود مندوبين لكل حزب داخل جميع 
اللجان: القرعية. . .فو..خير :كان للاحزاب :جميعا الفتايعة ,سير العملية 
الانتخابية لحظة بلحظة . 


ثم كانت أولى الخطوات للاعداد للانتخابات ٠‏ متمثلة فى ذلك المشروع 
الذى تقدم به بعض أعضاء الحزب الوطنى من أعضاء مجلس الشعب ليكون 
الانتخاب لعضوية هذا المجلس بنظام القائمة النسبية » وكانت النسبة 
المقررة فى هذا التعديل هى ٠١‏ / لكى يمثل الحزب الذى يحصل عليها كحد 
أدنى فى المجلس النيابى . 
©© ولقد وافقت الأغلبية على هذا التعديل وأصرت على نسبة ال ٠١‏ / فى 
بادىء الأمن . 


©© وكانت وجهة النظر أن العمل بقانون القائمة النسبية من شأنه أن يدفع 
الحركة الحزبية إلى الأمام » علاوة على أنه يفرز الأحزاب ذات الشعبية من 
الأحزاب الصورية لكى يكون التمثيل الحزبى فى المجلس النيابى قائما على 


الانتخاب الفردى هو 


© © ثم كانت هناك وجهة نظر ثانية » وكنت من جانبى من المؤيدين لها » بأن 
نظام الانتكان الفردى هن النظام الأنسب لنا فى مسر : فيو آولا نظام اغتادة 
الشعب المصرى ؛ وهو ثانيا يفرز أصلح العناصر التى تتمتع بثقل شعبى فى 
دوائرها . وهو أيضا يحقق رابطة قوية بين الناخب ومن يمثله بما يدعم من 
الحركة الحزبية نفسها ويؤكد فاعلية التمثيل النيابى من ناحية أخرى , 
يضاف إلى كل ذلك أن التمثيل النسبى يقتضى تمايزا واضحا بين برامج 
الأحزاب ٠‏ ودرجة مناسبة من الوعى السياسى لدى الأغلبية من جمهور 
الناخبين تسمح لها بالاختيار على أساس هذا التمايز , وهو ما لم يتوافر بعد 
على الساحة السياسية فى مصر . 


©© ومع رجحان كفة الأخذ بنظام التمثيل النسبى ٠‏ الذى أقرته الأغلبية , 
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فقن كان كاتا المتراشن غلى 'نننية "الك 7 المكروة خصوضا هن حائن 
الخزان. المعارضة + امتتناذا: إلى “انها شي ' مركقفة روانه من الانسن 
تخفيضها لكى تساير النسب العالمية » وحتى يمكن أن يستوعب التمثيل 
النيابى العدد الأكبمن الاخزات التى تعمل على التساحة الشزعية ٠‏ وهنم ذلك 
فقد كانت هناك وجهة نظر أخرى تصر على هذه النسية ٠‏ استناذا إلى أنه من 
التتضلحة ان يقتصيق التمفيل. النبابى على الاعزات الدن لها وحون فعلى عل 
الساحة السياسية وليس مجرد وجود هامشى أو صورى ٠‏ وأن النسبة 
المحددة تحقق هذا الغرض . 

وكاتك وحهاك النطن النكازة جميعا حول هذاء الفسية امام نظن القيادة 
السياسية التى حسمت الأمر فى النهاية » وقررت الأخذ بمبدأ تخفيض 
النسية لإتاحة الفرصة لأكير عدد من الأحزاب السياسية لكى تدخل دائرة 
التمثيل ألنيابى ٠‏ وتقرر تخفيض النسبة من ٠١‏ / الى 8 / , ويدا الإعداد 
للمعركة: الانتخابية .بعد ذلك فى ضنوء: هذا 'القران : 


تحالف الوفد والإخوان .. 


© لم يتبق بعد ذلك لأحزاب المعارضة ما تشكو منه قبل بداية المعركة 
الانتخابية » ومع ذلك فقد جاءت المفاجأة الأخيرة من جانب حرب الوفد عندما 
قرر التحالف مع جماعة الإخوان ٠‏ ليتقدم للانتخابات بقائمة واحدة تضم 
اعضاء من الاخوان بجانب الأعضاء الوفديين . 

©© كانت هذه الخطوة من جانب حزب الوفد تكاد تجسد السلبية الأولى 
والهامة لنظام الانتخاب بالتمثيل النسبى الذى أعاد جماعة الإخوان لتكون 
الحصان الأسود مرة ثانية ولتلعب عليه الأحزاب هذه المرة بدلا من السلطة 
الحاكمة فى لغية: التوازن ‏ التسياسين .: 


© © وكان غريبا ايضا آن يتناسى حزب الوفد تاريخه الطويل الماضى فى 
.سراعه مع جماعة الاخوان التى وقفت منه موقفا عدائيا طوال المرحلة 
السابقة على ثورة يوليق وتحالفت مع الملك ومع الاحرّاب الاشرى لحصاز 
ف "الزد للقفاء "على شعبيتة» 


© © ثم كان حزب الوفد متناقضا ايضا مع نفسه . وهو يؤكد سابقا ولاحقا 
. حفاظه على الدستور والشرعية وعلى سلامة الممارسة الديمقراطية . عندما 


ل دف 


تحالف مع جماعة الاخوان ٠‏ دون أن يكون لها وجود شرعى على الساحة ٠‏ 
سواء كجماعة دينية أو كحزب سياسى , وفتح لها الطريق لتصل الى 
المؤسسة التشريعية لأول مرة فى تاريخها ٠‏ وليتحقق لها ذلك من خلال 
متافسها وعدوها التاريخى ٍ 


الكل غير راض 


ومع كل ذلك . فهل رضيت أحزاب المعارضة يسير المعركة الانتخابية 
ويتتيجتها . ذلك ما سنسعى الى الاجاية عنه عتدما تصل إلى الخطوات 
التهائية لهذه المعركة . ولكننا قيل ذلك لابد أن نتحدث عما كان بشأن الطرف 
الآخر فى المعركة الانتخابية ممثلا فى الحزب الوطتى الديمقراطى ورضاه 
عن سير المعركة الانتخابية . وهو ما نتحدث عنه حالا . 


قواد محيى الدين .. وحديث له مع أحمد بهاء الدين 


ولقدوايت ان أجل مشخلى لهذا النوضئغ تكلمة للكاتن الكتينالاستتاذ 
أحمد بهاء الدين ‏ شفاه الله أوردها فى عموده بعنوان يوميات فى جريدة 
الأهرام بتاريخ ١941/5/8‏ ونصها الآتى ”كان المرحوم الدكتور فؤاد محيى 
الدين' من أكفا 'رؤساء الوزارات واتدرهم-وإظهرهم يدا ».ولكن عنيه كان 
التعصب الشديد لرأيه والتطرف فى تنفيذ إرادته . ومن الأشياء التى تعصب 
لها بشدة قآنون الاتتات الذئ'تم إلغاؤه (.يقصد. انون الانكفات. بالقائمة 
النسبية الذى صدر عام 85 والذى تم إلغاوه فى نهاية عام ١547‏ بناء على 
الْحَكم . الصبادر من المحكمة 'الدستوزية العليا + والذى ثم علق أساشة حل 
مجلس الشعب السلبق على المجلس الحالى قى أوائل عام ١15417‏ ) وغير 
معاوفقي لهذا ااقانية من مولنه كتابة :و التتنية على عواقيه السطورة كانت 
لى مشاجرات عنيفة فى مكتيبه أو على التليفون سمحت يعتفها معرفة 
شخصية قديمة 7 آخر متشاكرة طيفونية عانة فيل جراء:الأنكفاياك<( تقصد 
انتتشاباف: هايو طام 1446 ) بليلثين اتنتزن تقب يوسات كتيتها هذا +وادنات 
أن أكسر حدته فى النقاش ونحن فى ساعة متأخرة من الليل . قلت له : هل 
انك مدوقع يناكم الاكشانات البقيلة الى( هذ الحن +1 زإنني" افق ان 
الحزب: الحاكمةسئفال ها الأيقل مخ 106 من المقاعد. دوق :حاحة لكل هذه 
الألغات و الأشواك والمسامى فى “قانوق الاتككانات .+ واذهلتي وده الضافق 


0 


فقد قال لى بآعلى صوت ٠‏ وأنا أعلم كم كان مرهقا ومريضا فى اخر الحملة 
الانتخابية 5/ا ‏ بس ؟! ليس أقل من 55/ ! . ودهشت ليس لهذا التوقع 
ولكن لهذه الرغبة ٠‏ وقلت له : لقد تناقشنا فى هذا الموضوع كثيرا . 
والانتخايات بعد غد . فلا مجال للجدل الآن , ولكننى أكرر ما قلته لك فى 
مكتبك ؛ إن الاستقرار فى البلاد والتفرغ لما هو أهم من الصراع السياسى 
لن يتحقق بدون دخول كل الأحزاب السياسية الرسمية على الأقل إلى 
اليرلمان . وقد حسيت أنه قال لى هذا الرقم 15 / فى ثورة حماس » حنى 
عرفت بعد ذلك أنه ثار فى مجلس الوزراء قبل ذلك على وزير بارز خبير لآنه 
قال إن تقديره أن الحزب الوطنى سينال 70 “ من المقاعد ! واعتبر هذا 
انهزامية وانسحب الوزير من قاعة مجلس الوزراء . لماذا أروى هذه الواقعة 
الآن . بعبارة بسيطة , أريحونا من تفاصيل قانون الانتخابات وقواعده , فأنا 
لا أفهمها والقراء لا يفهمونها والناخبون لا يهضمونها , تكلموا فى السياسة لا 
فى اللوائح . الاستقرار السياسى والديمقراطى لن يتحقق إلا بدخول كل 
الأحزاب . المعترف بها كخطوة أولى إلى البرلمان » مادامت هناك أغلبية 
قادرة على إدارة عجلة الحكم ,. هذا ما يمليه بعد النظر . 


نتيجة الانتخائات التكميلية .. 


كانت تلك كلمة الكاتب الكبير أحمد بهاء الدين ينصها . وقد تعمدت أن 
انقلها حرفيا حتى بعلامات التعجب التى وضعها فى نهاية بعض الكلمات » 
فهى تعبر أصدق تعبير عن التفكير والتقدير اللذين كانا يسيطران على أمانة 
الحزب الوطنى حتى ذلك الوقت قبل الانتخابات بثمان وأربعين ساعة ٠‏ ولكننا 
لابد أن نعرض لبعض جوانب هذا الموقف قبل أن تصل الأمور. لما وصلت 
إليه فى جلسة مجلس الوزراء التى أشار إليها الأستاذ أحمد بهاء الدين . 
وكانت قبل حوالى عشرة أيام من الموعد المقرر لانتخابات مجلس الشعب يوم 
/؟ مايق عام ١9585‏ . 


كانت البداية . هى ذلك المنطق الذى أعلنت على أساسه نتيجة الانتخابات 
التكميلية لمجلس الشورى ٠‏ فقد تصورت أمانة الحزب أن إعلان النتيجة 
استنادا إلى نسبة الحضور , وليس استنادا إلى نسبة الموافقين لتظهر 
النتيجة فوق التسعينات كما كان يحدث فى الماضى بمثابة تنزيل من الحجم 
الحقيقن- لتفوق ' الحزي. .؛ مالرغم-من. ان النسية. الثى اتحققة: فن هذه 
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الانتخابات وهى 5١‏ / كما أسلفنا . تتفق تماما مع النسب العالمية 
للانتخابات ٠‏ وتتفق أيضا مع الحقيقة . 


© © وكان واضحا إلى حد ملحوظ أن ظلال منطق الانتخابات فى 
الستشاة والشيفيق ف كاتع اانه سهدر على كين قاد امانة ابوت 
انكرت تتظى ‏ إلرن. الفهازك "الانتشائية في إطان فلقة .وسعطرة الدب 
الزاحد. على العطلية الانقحابية + ولع تتفاعل يقدى كاف مع المتفين الجديد 
الذى طرأ على الساحة السياسية بعد ولاية الرئيس مبارك , والذى فتح الباب 
لأسلوب متميز للممارسة الديمقراطية يقوم على الواقعية والتفاعل الطبيعى 
على 'الشاينة المداسة + 


كاحت :كلك الندانة: تتم ذلله: المقيوم ونيها "ماقرا العده من الموافف 
الأحدث الوملتى فيما يتصيل ينطوو الممؤكة: الانقهابدة :ود نودي الو الكل اقدها:: 
واكندى. 'اكتفى «هنا"بالتغزهن لعيك: من القضنايا الذى. كانت كوفيه كلاف 
وأعتقد أن لها دلالات هامة لما نحن بصدده الآن عن الصعوبات التى اقترنت 
ذلك التفييق الذى أظوا على الستاجة" السنياضية + ولايد أن أساوع الاوك ان 
أمر حدمى ويتوقف فى مدآأه ومضمونه على الخلفية السياسية والتقدير 


وفى نفس الوقت فإننى وقد عملت مع الراحل الدكتور فؤاد محيى الدين 
كرئيس للوزراء وأمين عام للحزب الوطنى أسارع لكى أشهد للرجل بأنه كان 
رجل دولة من الطراز الأول ٠‏ فهو أولا رجل طاهر عفيف اللفظ » ثم هو ثانيا 
يخل مساشة وافة ا لاوراك وله افاى الشسداسدن: القن فقن الى حفيمة: الذوانا 
المؤكرة فى لهما ا الستم . تن عرقي لوز الله كلك المقدرة التتفيدنة , 
التى تنسق بين العمل التنفيذى فى مجالاته وتربط بينه وبين البعد السياسى 
لوا قور لاحساعن لكت و الو عد من بكيركة تن العدل السيامدن. الذق لباريسه 
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مكذ كر شنياه قن المهالالطلاس قن تخظيمات كور يولي كانه له كلك 
اللنويهات الح فى إلى خطومم الواقة وضبولا إلى كميز عاشي تر تفسنة :. 


كان ذلك هو نموذج الرجل السياسى الذى اختلفت معه فى عدد من 
القضنانا آلقئ تتضيل متوضوع الانتهاب فقط بولا اذكر أن خلاها آخر قد طرا 
عل “علافت نه كرشس: للوزر ا ولا اذعئ :اننن: احكلك” مكل تلك المقدرة 
السياسية التى كان يتمتع بها ولكننى وقد عملت فى حقل الأمن السياسى 
فترة طويلة من الزمن عايشت خلالها كثيرا من أحداث المجتمع وقضاياه 
وكانت الخبرة تؤكد دائماً أن النتائج لاتأتى من فراغ ٠‏ وإنما تتراكم 
التفاعلات لتفرز فى النهاية تلك النتائج . وكان فى يقينى وقد بدأت ملامح ذلك 
التغيير » أن مناط الاستقرار رهين بترسيخ البعد الديمقراطى ٠‏ وأن قضية 
الادتكان تمتن: سمو" أساسنا لهذا البعد + وم هنا كاتف هيات "التطلد 
المتباينة فى تلك المواقف والقضايا التى نعرض لها الآن : 


قوائم الحزب الوطنى  ..‏ - 


اولا 

اخ اقفن الم تحاف لفون اعدف الؤكلضن: ارب تمان" الخلد ف 
لق كان الانتخات بالقواكة السيية يكم الأول مرة:: وكان معدن :ذلك إن التنافس 
بين الأحزاب سيحسم مدى قوة قائمة كل حزب من حيث شخصيات 
المرشحين ومدى تمتعهم بالتقدير الشعبى على مستوى القواعد العريضة فى 
تلك الذواكر الك انتيمت لتشفل محافظلة يأكمليا أن تصق المسافطة فى.عدن 
قير كليل«من"المفافظات »دك من حرك قدرة مؤلاء الفرشيحين على التعييق 
النقم ع3 رركامي الكزت وساحانة 'زافدافه- المتتتعلية . 

© © وقد أسندت مسكولية الترشيحات لقوائم الحزب إلى لجنة يرئاسة 
الأمين العام للحزب وعضوية وزيرى الداخلية والحكم المحلى وأمين التنظيم 
بالحزب », وكانت اللجنة تراجع وتضع الخطوط المبدئية لهذه الترشيحات 
مستعينة بوجهة نظر أمناء الحزب بالمحافظات والمحافظين فى أحيان كثيرة . 

©© وكانت الدراسات التى تمت تفرض من وجهة نظر وزير الداخلية 
قرو نسة فضي إلى 0:2 اهن دق اعكياء مجلس القصن هد مفان: العدب 


م سداس 


الوطنى فى المجلس الذى انتهت دورته النيابية . 


© © وكانت هناك وجهة نظر أخرى لأمانة الحزب تعارض فى إجراء 
كبيرة بامكانات الحزب على الساحة السياسية وقد يؤدى إلى خلق جبهات 
مضادة للحزب فى تلك الظروف الجسياسة 5 


©© ومع ذلك فقد كانت اعتبارات التغيير أقوى من هذا الاحتمال : خاصة 
أن القضية لايد أن تكوخ فكبية انثماء وولاء للحرب: :يهب أينا الا تعلق على 
الترشيح للمجلس من عدمه ويجب أن تكون مثل هذه المواقف بمثابة اختيبار 
لعمق: الولاء والاتكمام للحزت. من .عدم 

ها ولقد حسم القرالة السراشية هوه القضة#اللخلافية شر ديات الأهر 
الأسان الركيسية ”الت جحت كقة قوائم الدزب فى الانتفايات 'القى ثنت 


بعد ذلك . 


دور وزير الداخلية 


ثانيا : 

كان القحبية: القائة :م سكانة: عملدة تطوية ويخزخلة وتشكيك قاو وزيز 
الداخلية كمسئول عن قيادة جهاز الأمن ٠‏ فقد فوجنت أولا بشائعة تنتشر على 
مستوى عريض بأن وزير الداخلية مريض بمرض خطير وأن إجراءات سريعة 
تتخذ لنقله للخارج للعلاج . ولم يكن لذلك أى نصيب من الصحة . 


©© وخلال إحدى المقابلات الدورية مع رئيس الوزراء » فوجئت بالدكتور 
فوّاد محيى الدين يتحدث فى موضوع لم اتخيل للحظة واحدة أنه كان يمكن 
أن يكون مثار حديث ٠‏ قال : إن أربعة محافظين وثلاثة من رؤساء تحرير 
الصحف لا يرقى اليهم الشك ٠‏ أبلغوه أنهم يلمسون أن الشرطة تقف موقفا 
مغارضا من الحرن الوطدن ::يقناك" الن ذلك: آنه راجم بهانات وتصريحات 
وزير الداخلية ٠‏ فلم يجد فيها أى إشارة من قريب أو بعيد إلى الحزب 
الوطني : 


© © كان وقع ما سمعته ثقيلا على نفسى فى بادىء الأمر ؛ ولكنى 
ناطحق تلك الوكاكم الك اوتتكفو المها الما فطون وروساء تهون لصحف 
الذين أبلغوه بما قال ولكن لم يكن هناك بطبيعة الحال أى واقعة يمكن أن 
سن اقح مكل كلك العو شوب خصو مدا ليون باكذلك يلجني لجال كله 
عن بيانات وعصريهاك :و ين أله أكلية مقي كان متطس أن رمتل فده النيانات 
والتصريحات عندما تصدر عن أمور تتعلق بالبعد الآمنى » فهى تصدر فى 
اطان قوق + خلاقة” له بالحركة: الحويية : 


اه لمي هق التي :بطيءة الهال فبك التضتريع الارن المتسوب الى 
أربعة محافظين وثلاثة رؤّساء تحرير للصحف . وكان ردى أن الأمر إذا كان 
على هذه الصورة فمعنى ذلك أننى غير أمين على مسئوليتى ويجب أن أقدم 
اميتقالس مق قطني الوذارى علي القوو « بولك "المناقف امتوك" لمشيو 
الأمر فى النهاية على اعتبار الموضوع مجرد استنتاج لا يستند الى آى 


اه ل 


حقيقة . 


© © ومع ذلك فقد كان الأمر برمته من وجهة نظرى » مرتبطا بمتغير هام 
طرأ على الساحة السياسية فيما يتعلق بالعملية الانتخابية بعد ولاية الرئيس 
ميارك ٠‏ كان ذلك المتغير يفرض أسلوبا جديدا لدور الشرطة فى العملية 
الانتخابية . يقوم على المفهوم القومى لرسالتها وحيادها بين الأحزاب 
الشرعية فى تنافسها على التمثيل النيابى ». وقد تجسد ذلك المتغير خلال 
انتخابات المجالس المحلية والانتخابات التكميلية لمجلس الشورى قرب نهاية 
ام 1405 اقم ف عدن مق الأتكفانات «التكدياة الشكلدن. الشيدي فن :يعض 
الذواكو الانتفابية الخن كلت كان اخرما داائرة عويال محا قكلة: ا لاليكترية 
التى فاز فيها مرشح حزب التجمع على مرشح الحزب الوطنى على التفصيل 


©© كان ذلك المفهوم مازال مفهوما جديد! . وكان الاقتناع الذى ترسب 
فى الأعماق طوال سنوات طويلة أن ديناميكية المعركة الانتخابية تسير تلقائيا 
لصالح الحزب الحاكم بحكم تأثير السلطة والانقياد الجماهيرى خلفها , وإذا 
كان التعدد الحزبى الحقيقى قد غاب لمدة تزيد على ربع قرن » وإذا كانت 
الانتخابات فى الماضى البعيد والقريب كانت تحسم دائمأ لصالح السلطة أو 
الحزب الحاكم بالأغلبية الكاسحة : فين ذلك المتغير الذى ظرا بعد ولاية 
الرييسن ارك والذى يذ تحدت تفاقلات الطبيفية على السباحة السياسية : 


كان يمثل نقطة تحول تحتاج إلى وقت مناسب لاستيعاب أبعادها . حتى تبدآ 
الأحزاب جميعها بما فيها الحزب الحاكم فى الاعتماد على قدراتها الذاتية 
دون إلقاء عبء النتيجة على أجهزة الشرطة سواء من جانب الأغلبية أو 
أحزاب الأقلية . 


ترشيح وزير الداخلية لعضوية مجلس الشعب 


ثالنا 

فم كافك القضية الخلؤقة الخالقة هن معدبو نرقم ورين الوالكلية 
لعضوية مجلس الشعب . وكان قد سيق ذلك تعيينه عضوا بالأمانة العامة 
للحزب ٠»‏ ولقد رحبت بقرار تعيينى عضوا بالأمانة العامة للحزب » ذلك أننى 
كنة: ارك أن ذوكوزيز الداخلية والمافه بالموكرات القن توك على الاستقراز 
لاع مالبلاد. : فخ 37 يلقى الضدوء. امام .أمانة التحزب! التن. تقل قيادته 
القفو © , لعن فاعل جركة ١‏ الحني ننواء اثناء ا لسلمنات: الشسفيدية :أى على 
المستوى الجماهيرى العام مع طبيعة هذه المؤثرات يما يدعم من قدرة 
الحوك. على" الشياحة النشفايية قضفة عامة. 


© © ولكننى فيما يتعلق بترشيحى لعضوية مجلس الشعب ء فقد كان هناك 
قدر كبير من التحفظ من جانبى على هذا الترشيح . وإذا كانت التقاليد 
السياسية العالمية لا تحول دون مثل ذلك الترشيح حتى فى أعرق الدول 
الديمقراطية ٠‏ فإن تقديرى المبدئى , أننا فى مصر نمر بمرحلة انتقالية فى 
التحول الديمقراطى » وأن هذه المرحلة تحتاج إلى ترسيخ حياد الدولة فى 
العملية الانتخابية » وفى هذا الإطار فإن ابتعاد وزير الداخلية عن خوض 
المعركة الانتخابية كمرشح حزبى , يمكن أن يعزز هذا المفهوم ويؤكد البعد 
القومى لدوره فى الاشراف على مسار المنافسة الانتخابية . 


©© ولكن الأمور سارت على غير ذلك + واصرت آماتة الحزب على هذا 
الترشيح باعتبارى عضوا قياديا بأمانة الحزب ثم لترسيخ مبدا الوضع 
الحزبى والسياسى لأى وزير فى حكومة حزبية 2 وهى فى حقيقة الأمر 
اعتبارات لها منطقها السياسى ؛ ولم تكن لتحول على أى حال بين التزامات 
البعة الكؤمى لذون وزين. الدّاخلية: بالتسية للففركة الانكخانية يضقة:غامة + 
وبين التزاماته كمرشح حزيبى فى دائرة محددة . 


© © ولقد رشحت بقوائم الحزب بالدائرة الآولى . بمحافظة الجيرة ٠‏ 
واستطيع أن أؤكد أننى وضعت على نفسى قيودا كثيرة فى التحرك الحزبى 
فى نطاق داثرة ترشيحى خلال مرحلة الدعاية الانتخابية . واقتصرت مظاهر 
هذا التحرك فى أغلب الوقت على حضور المؤتمرات الحزبية مع زملاتى 
المرشحين ينفس القائمة خلال المرحلة القصيرة التى سبقت اليوم المحدد 
للانتخايات . 


9ه كان متكون كلداقي الى القيعيا خلال متزحلة الزفانة الانتكابية وهو 
يناعن (قطناع ١»‏ السياسى ١‏ ان لحرت الوظتي الديفقر ا طن ودف ١‏ لدان 
الطبيعى لفكر ثورة يوليو فى جوهره وهو فى منهجه ومنطلقاته إنما يعبر عن 
ذلك اليعد الاجتماعى الذى يحافظ على توازن المجتمع بين كل من اليمين 
المتطرف واليسار المتطرف . وأنه فى فلسفته يعبر عن منهج وسطى يتفق 
ككورا نرم طبعدة العتوي "المجنوف + زلكنكا يست فى كلض الوقت لا تتحمد فلن 
ذائرة ماهم وسياس] دا ترهلفيا طرف الرضحة :ا لاقكمنادى: والاجماعى فن 

بداية ثورة يوليو » وإنما يجب أن تكون هناك نظرة مستقبلية تستجيب 
المتعير اق العكسس وتتحكي 'ثاننا المتقدر اك :الوا كلنة الخرج عيريي كيرا من 
ملامح الخريطة الاقتصادية والاجتماعية فى الواقع المصرى وصولا إلى ها 
اطلقنا .عليه في ذلك الوك :نولو :الكماضتيات. والشيتعينات .. 


ركان حور التقد الحزبى: فى هذه العلمات: »أن الأحراب الأخرئ 
تُخول إلى المعركة الانتكابية باقنعة 'غين افتعقها الحقيدية #وتحت اعادء. غير 
أعلامها الحقيقية . فحزب الوفد يكاد ينزل تحت علم ثورة يوليو على غير 
الحقيقة . وحزب التجمع تنحى عن منهجه الماركسى الحقيقى ونزل هو الآخر 
تحت علم ثورة يوليو . كذلك الآمر بالنسبة لحزب الأحرار فهو ينزل تحت علم 
ثورة يوليو ايضا . ونفس الامر بالنسبة لحزب العمل الاشتراكى . ولم يكن 
لذلك كله من معنى إلا أن هذه الأحزاب تفتقد البرامج الواضحة فى المجالات 
الاجتماعية والاقتصاديه . ولم تجد آمامها لكى تجذب جمهور الناخبين إلا 
منهج ومبادىء ثورة يوليو لتتقدم بها إليهم . 


©© ولقد تصور البعض آن الدائرة التى رشح فيها وزير الداخلية ستكون 
الأجانب سؤالا خلال المؤتمر الصحفى العالمى الذى أعلنت من خلاله 
النتائج النهانية لهذه الانتذابات . وكان مضمون سؤاله عن نسية الناخبين 


متعم 


الذين أدلوا بآصواتهم فى هذه الدائرة 0 وكان الرد أنها در من مجموع 
الناخبين المقيدين . وكانت أصواتهم موزعة بين الأحزاب جميعا . 


موقف البابا شنودة . 


رابعا 

كانت القضية الخلافية الرابعة هى قضية البابا شنودة ؛ كان البابا قد 
شملته قرارات سيتمبر عام ١548١‏ ونقل إلى أحد الأديرة بمنطقة مريوط . 
وهى فى حقيقة الأمر كانت قضية متشعبة ولها أبعادها الحساسة . سواء فيما 
يتصل بخلفياتها السابقة , أو فيما يتصل بتوقيت اتخاذ قرار بشأنها . 


كانت الخلفيات تتصل مياشرة بتلك الأزمات التى تفجرت بشكل حاد فى 
الشهور الاخيرة من عام 15/1 التى سيقت شهن سبتمبر» ولكن هذه الازمات 
بدورها لم تنفجر من فراغ ٠‏ وإنما تراكمت تفاعلات كثيرة قبلها أدت إلى ذلك 
التصاعد فى المواقف ذات البعد الطائفى إلى الدرجة التى هددت الوحدة 
الوطنية في كثير_مق: اللحظات.. 


©© ومنذ منتصف السبعينيات وبعد ذلك بدأت تطفو على السطح أحداث 
طائفة فى مسوك ضذة امات بين احنفة ‏ الحنار. .لايش المتطر ف وبين حمطن 
العواطنين . المسيكيين م وكات نمي ابرر اسنيانها المباشرة فى :ذلك الوقت + 
الإتتشان السريع بوالمتهمة فى .شاد الكنائين: فى يقتلف"اللسافظات باسلوت 
فيه بكالفة للقانون الذي يتلم هذه الجولية ديك فهر الأمرافل النهاية من 
عاتن البعض. انه “تحص معلل التكدي المشاطر المسلفين . 


© © ولقد كان البابا شنودة بطبيعته وبحكم دراسته الفلسفية وثقافته 
العامة العميقة . شخصية متميزة بالمقارنة إلى سلفه السابيقين إذا جاز هذا 
التعبير . ومن هنا كان دوره كبايا دورا له سمة خاصة اتخذ يعدا حساسا فى 
كثير من المواقف . ولعلى أصل إلى المعنى الذى أقصده من خلال دلالات 
دراسة أعدها أحد السياسيين الأقياط عن شخصية اليابا شنودة . فقد ورد 
بهذه الدراسة أن اضمحلال الدور السياسى للشخصيات القبطية يعد ثورة 
يوليو » لم يسمح يظهور شخصيات سياسية متميزة فى المجال القبطى , كتلك 
الشخصيات القبطية السياسية التى ظهرت على المسرح السياسى كمكرم 


اك 


ند وغيره من الشة يات القيطية الخ شهيرة 2 وإزاء هذا الاضمحلال فى 
المجال القيطى السياسى ٠‏ برز البابا شنودة كشخصية دينية لها بعد 
سياسسى 0 


©© واتصنون أن هذا الشنتطق: + هق نفسة الذئ اضاف ابعاذ! حساسة 
لقضية البابا شنودة . فقد ظهر فى عدد من المواقف وكأنه رئيس دينى 
وسياسى للمواطنين المسيحيين بصورة اتخذت منطق الاحتجاج والتحدى 
فى بعض الأحيان . لعل أبرزها وأهمها عندما أصدر أمرا بمنع الاحتفال 
باعيان الميلاد خلال عام 191/5 احتجاجا على عديد :من الأحداث الطائفية : 
ثم ما تلا ذلك عندما بدأت تسود خطب بعض رجال الدين فى الكنائس نغمة 
الإثارة والتشكيك فى الأوضاع العامة . 


كان هذا الدور للبايا شنودة له انعكاساتة الحادة التى استغلتها عناصر 
الأجنحة الدينية المتطرفة سواء فى المجال الدينى الاسلامى أو المجال 
الدينى الفسيحي + لكى تيد اعملية شحن نقسى وديتى فى كلا :التجالين إلى 
الدرجة التى هددت مقومات الوحدة الوطنية فى لحظات متعددة . لغل من 
ابرزها حادث الزاوية الحمراء الذى وقع فى صيف عام ١548١‏ . 


كانت هذه هى بإيجاز الخلفيات التى آأحاطت بقضية البابا شنودة والتى 
دعت إلى تطبيق قرارات سبتمبر عليه وتعيين مجلس بابوى من خمسة مطارنة 


ولقد أثيرت قضية البابا شنودة بعد ولاية الرئيس مبارك . وكان من 
المتغدر فى البداية اتخاذ قرار نهائى بشآنها قبل أن تستقر الأمور تماما على 
المسرح الداخلى تجندا لأى محاولات مجددة تسعى إلى إثارة أوضاع طائفية 
من جديد . ثم بدآت إثارتها من جدبد بداية من عام ١3188‏ » وقيل الانتخابات 
بتخوالى, قلأت -شهون : 


© كانت هناك وجهة نظر تبناها الأمين العام للحزب الوطنى . مؤّداها أن 
إنهاة قضية النانا شتودة يمكن "أن يبيىء: الأفون فيينا .يتضنل. بالمعركة 
الانتخابية بما لا يضر بالحزب الوطنى الديمقراضى وأن استمرار تعليق هذه 
القضية يمكن إن يدقع بالمواطتين المسيحيين للتكدل خلف. أحزاب المعارضة 
باتكل يذل بالتوازن . التحقيقي للأحزات. علو السباحة 'السياسية :؛ 


©© وكانت هناك وجهة نظر اأخرى . وكنت من جانيى أؤيدها وأدافع 
عنها . من متطلق سياسى وأمنى فى نفس الوقت . كان مؤداها أنه يجب أن 
يفصل نماما بين قضيه اليايا شنودة وبين قضية الانتخابات » وأن الريط بين 
الفكمكين تعن قنانة أن «وزسية اتانيا تفي الاذفات دلق الدون. الشعاسى الكانا 
الأقياط ٠‏ علاوة على أنه سيد مع العملية الانتخابية . أردنا أم لم ترد ٠‏ بالبعد 
النسى ارقي الفااة “الفنحاقى والسكادين :يفي كني كمايا 


© © ولقد آوفدت كوزير للداخلية مرتين ٠‏ لمقايلة البايا شنودة بالديو الذى 
يقيم يه ». ودارت معه مناقشات مستفيضة حون الملابسات التى تحيط 
بالوضع العام بصفة عامهة . والملايبسات التى تحيط بموضوعه بصفة. خاصة . 
وكان الرجل فى واقع الأمر مدركاً ومتقهما لغالبية الاعتبارات المتعلقة يقضيته 
٠‏ الى الدرجة التى عارض فيها الاستمرار فى تلك الدعوى التى رفعها أحد 
المحامين المسيحيين أمام مجلس الدولة لالغاء القرار الجمهورى الذى صدر 
بالتتمفظ غلكة فى الدون + كما قرو فى :صترائحة ا قافة. أكه ليقي" امنا" أن كين 
هناك ربط بين قضيته وبين قضية الانتخابات ٠‏ مؤكدا أنه برفض تماما أى 
محاولات للاثارة قد تسعى اليها عناصر مسيحية متطرفة . 

ولقد حسم الأمر فى النهاية بالفصل بين هذه القضية وبين قضية البابا 
شنودة ولم يظهر من خلال العملية الانتخابية أى موقف له دلالات خاصة بين 


القواطفيق: المستحدين: . 


حلاف عنى مستوى محلس الورراء 


خامسا 
ثم كانت القضية الخلافية الآخيرة . التى آشار إليها الأستان أحمد بهاء 
الدين فى يومياته بجريدة الاهرام والسالف الاشارة اليها . 


كانت المعركة الانتخابية قد قطعت شوطا كبيرا ولم يبق على اليوم 
المحدد للانتخاب إلا حوالى _اسبوعين + وكان من الطبيعى. أن يكم غدد من 
القياسات والاستطلاعات الميدانية لتقدير الاحتمالات المتوقعة للنتائج فى 
ضوء توجهات الرأى العام وانشعبية التى ظهرت للمرشحين خلان مرحلة 
الدعاية” الانتكابية . 


ا ا 


وفى جلسه لمجلس الوزراء قبل حوالى عشرة ايام من الموعد المحدد 
للانتخابات . كان على وزير الداخلية أن يلقى بيانا عن الموقف الداخلى 
بصفة عامة . وعن الموقف ١“نتخابى‏ بصفة خاصة باعتباره موضوع 
الستاعة , ولق شرعت هئ الياق الأ العيكه حول <المؤفت: الانتخايي + كيف 
شارك المعركة الاتككابنة فى فوع ملعوظ بالرغم هق بحوة المنفسنة من هذا 
العدد الكبير من المرشحين الذى يفوق فى حجمه ضعف عدد المرشحين على 
الاقل فى اى عملية انتخابية أخرى على مدى التاريخ الانتخابى فى مصر . 
ثم تعرضت فى بيانى لما اسفرت عنه القياسات المبدئية لتوجيات الرآى العام 
ومدى شعبية المرشحين . واوضحت ان الاحتمالات تشير الى أن الحزب 
الوطنى الديمقراطى يمكن أن يحصل على 5< /ز من الاصوات وان احزاب 
المعارضة يمكن أن تحصل على 55 / وان حزب الوفد يتقدم احزاب 
المعارضة فى النسبة التى سيحصل عليها يليه حزب أنعمل . بينما تشير هذه 
القياسات الى أن حزبى التجمع والاحرار ليس أمامهما فرصة متاحة للحصول 
على نسبة ال 8 / التى حددها القانون . وبالتالى فإن الاحتمالات ترجح أن 
يقتصر التمثيل النيابى على ثلاثة أحزاب , هى الحزب الوطنى الديمقراطى 
وحزب الوفد وحزب العمل الاشتراكى . 


وخلال إلقاء الييان كنت ألاحظ أن رئيس الوزراء قد استدار بمقعده ليكون 
ظهره فى مواجهتى , ثم استدار بعد أن أنهيت كلمتى ليعلق على ما قلته . 
وكان غريبا حقا أن يكون التعليق هكذا : « إننى أسجل على وزير الداخلية انه 
يقول إن المعارضة ستحصل على 52 / من الأصوات . ومعنى ذلك أنها 
ستحصل على ما يزيد على مائة مقعد . ومعنى ذلك أن ااستقرار الداخلى 
سيتعرض للاهتزاز » . 

ف تومن :السمعق فبول ,هذا :التعليو ركان ردى:اتروى عليه »الت كورية 
لذ اخلية 9 اعهم: الانكهاياك وان دويى نشو نكاد رانين ماك العيلنة 
الاتعدايية :وان الاخزا نك يفا عليتها ومدوكيا من ١‏ القن حصي انفد مالقي 
يحققها كل حزب . 

وقد اقنسو 'اللكؤاد كول هذه التقطة بشوء فو أنه مما دا بالش 
كمال حسن على نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية فى ذلت الوقت ( رئيس 
الوؤو ا كعد ذلك / اللتدكل: فين« السو و ميها ولا كنوت بد تم ب وفوفسه أذ 
الحرك ينا الك قاف قرف ابرمونيق روكت اسه كوي عن اسار كنا 


0 


دقل الكعو خسيطى :الستفنه 'وزمن الأمتمن اند مر هيه 11 اتن لد اكلنة لم 
يعرض إلا تقديرات مبدثية وحتى يفرض حصول الحزب على 5" / من 
الأصواة كلا خلافة الشسة الأهيو اف بحنية المقاعة فى الانجكان الشييي : 
وعلة عقي ااخويمة الوذد م يعق ا نفقتاطن الكلسة :+ وكات يفاك الاعليية 
منهم مؤيدة لوجهة نظر وزير الداخلية . 


وكانت هذه الجلسة هى المرة الأخيرة التى أشاهد فيها المرحوم الدكتور 
فؤان.صحس ‏ الدين + حك شقن عليه الفرضن يكن :ذلك واغتكك اف متزلة . 
ليتابع مسار المعركة الانتخابية ٠‏ ثم ليتوفى إلى رحمة الله بعد انتهاء 
الانتخابات ٠‏ عندما توجه لمكتبه بمجلس الوزراء يوم 5 يونيو بعد تحسن 
طفيف طرأ على صحته لم يستمر , وكنت خلال فترة اعتكافه على اتصال 
تليفونى به لأبلغه بالموضوعات الهامة التى كان يحب أن يحاط علما بها أولا 
بول . 

دوكطلنة: أخين + فون هذ القضتانا :الخلافية ل تكن لتفسد لون فضبية كنا 
يقال والعكس هو الصحيح ؛ فهى رؤية من زوايا مختلفة , قد تكمل بعضها » 
وقد'تتنا قفن فى الاستخلاض»والتوقع + ولكنيا فئ جميع الاوقات :كانت تضم 
المصلحة العليا نصب عينيها . وكانت تدرك أنه لا عودة للوراء ٠‏ وأن التغيير 
الذى تحقق بعد ولاية مبارك . سيآخذ مداه تدريجيا متخطيا تضاريس 
الأرضية السياسية التى خلفتها حقبة طويلة من التعثر السياسى استمرت 
قرابة ستين عاما . 


تلك كلها كانت الملابسات التى أحاطت بانتخابات عام ١5485‏ قيل اليوم 
المحدد للانتخاب , فماذا حدث فى ذلك اليوم » وماذا كانت نتيجة الانتخاب . 
وما دلالاتها . وكيف تقبلتها آحزاب المعارضة » وما حقيقة ما حاولت إلصاقه 
بهذه الانتخابات من أتيامات . وكيف قدرقا الرأى العام العالمى ؟ كل ذلك هو 


موضوعنا فى الجزء الكالى 5 
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م 5ه 
أبعاد الصورة الحقيقية 
لانتخابات مايو سنة ١984‏ 


سيق الاشارة إلى تلك الحدة التى اتسمت بها المنافسة الانتخابية » سواء 
على المستوى الاعلامى للأحزاب المختلفة أو خلال المؤتمرات الحزبية التى 
عقدتها الأحزاب فى جميع أنحاء الجمهورية . والتى بلغت فى المتوسط بين 
٠‏ إلى 50 مؤتمرا واجتماعا حزبيا شهريا . 


ولأول مرة فى التاريخ الانتخابى فى مصر يتقدم لهذه الانتخابات 5977 
مرشحا على قوائم جميع الأحزاب ؛ بينما كان عدد المرشحين فى انتخابات 
64 -_ وقد كانت من أكبر الانتخابات من حيث عدد المرشحين - حوالى 
٠‏ مرشح ء ولعل هذه الزيادة فى حد ذاتها ‏ وقد بلغت أكثر من ضعفين 
فى عدد المرشحين ‏ توضح إلى أى مدى وصلت حدة المنافسة وتفاعلاتها 
نين الموشميق وانصارهة على .مستوى الجمهؤرية من أقصافا فى العتون 
إلى أقصاها فى الشمال . 


وق كل :هذه اعد في الخنافسة يق هذا العنه الشكم من المرشتكين .» 
فلم يتخلل المعركة الانتخابية قبل اليوم المحدد للانتخابات فى ”١!‏ مايق عام 
,إلا عدد ضثيل من المصادمات لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة بين 
انصار المرشحين للأحزاب المختلفة تكاد تنحصر فى ثلاث مصادمات ٠»‏ 
اولاها خلال مؤتمر حزبى لحزب الوفد بمحافظة الاسكندرية كان يحضره 
السين فاق يمرا ع الديو .ركينى يزب الولف ولقن قلق إلى معان السدرادق 
الذي أقهم يه النوتمن عاد مرخ انصبان الشوي:الوظنى: الو سفوا طن وقيل أن 
يبدآ السيد فؤاد سراج الدين فى إلقاء كلمته حدثت مساجلة بالهتافات بين 
انها ويعرم الراك او تسيان التخري الوجلقي فتطويك يدو لزلك :إلى ندا خرة يوز 
الفريقين . وعندما تحساعدت حدة المشاجرة اضطرت الشرطة للتدخل لفضص 


م 


الاجتماع . وكانت تعليماتى الحاسمة كوزير للداخلية عندما ابلفت بهدد 
التطورات .2 ضرورة المحافظة على سلامة قيادات حزب الوفد واتخان 
الإجراءات القانونية بعد السيطرة على الموقف أمنيا . 


©© كان الحادثان الآخران مرتبطين بمؤتمرين لحزب العمل فى بلدة 
كنا الهو مسافظة الدقيلية ‏ »»وفديكة العشطارة كدو يها فقلة' الارتها عدلنة , 
وفى “كلاهها كان الختداح بون اتطتان الكريية: كتوق جلك الترطة ومسنطرك 
على الموقف واتخذت الإجراءات القانونية . 


#ااثم صنذاغ آأخير عندها توس" الشسيه" تكالد .مدن الذايق اللقوون فى 
إحدى قرى محافظة القليوبية » وحاول بعض آنصار الحزب الوطنى منعه من 
المرور :وتن كك «الشيوطة للسغطرة على "الشومق وعتعت أ ود همات هي 
أتُصسان “الفريقين : 

وجاء يوم 17" مايو عام ١4485‏ حيث تمت الانتخابات فى 55١١١‏ لجنة 
قرعية على مشقوى الجدهوزية يشعها 7507 لننة هامة يزان كل متها قاض < 
علاوة على 58 لجنة رئيسية يرأس كل منها أحد رجال القضاء بدرجة 
مستكتان بحيك يلغ مجموع رجال القشاء المتاظ يهم الاشتزاك علئ مسار 
العفلنة" الأنتمابية 213 عاهنا + واستيرت: الانتسانات طوال.: الوم قن 
متارها العادئ فن 'هدوغ ملحوظ: .عدا يعن المتفرقات من الحواوك "التي 
بلغت فى مجموعها حوالى 8١‏ حادثا » فى صورة تصادم بين التناخبين من 
أنصار المرشحين بنسبة تصل إلى 7,5 . أسفرت عن حادث قتل واحد 
بمحافظة سوهاج . 


وبعد الانتهاء من عمليات فرز الأصوات باللحان العامة برئاسة السادة 
القشناة وتحضهعها فى: اللحان الركسيعة يرئاثنة السانة المستشارون ١‏ ابلفث 
النتائع :إلى اللجنة المركزية بوؤارة الداحلية الثن ضمت فى عضويتها للعرة 
الأولى واخدا +من: السادة مستشازيئ: محكنة "الانيينتاف: .+ زكانت» التتائج 
النهائية كالاتى : 


2 وذلك من مجموع عدد الناخبين الذين دعوا للانتخاب والبالغ 
عددهم ١51159315‏ ناخبا بنسية 55,5/ . 
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©#© بلغ عدد الاصوات الصحيحة 2,545,749 وكان نوزيعها على 
قوائم الأحرّاب طيقا للنقائج العامة كالاتى : 

© الحوب الوطنى الديمقواطى ”48527,595,؟ بنسية 75,98 من 
مجموع الأصوات الصحيحة . 

© حوب الوقد 7/57826-٠‏ بنسية /52,35١‏ من مجموع الأصوات 

© حؤب اللعمن 575,582 ننسية 7/78 من مجموع اللأصصسوزات 

© حرّب التجمع 55-7177 بقسية 75,337 من مجموءع الآأصوات 

© حيرب الأحرائر 7229/1١‏ يديه 087 هين صجحمو عر |الآصورات 
الصحيحة . 

واعسالا” للقانون تم تورريع مققاعدد اللمجاس الداللة عسدهاا 25/7 مق ا بين 
اللحزبين اللديين استكماللا مسبة الل- 706 كمسلا يللى : 

مقعدا للفائزين من مرشحى الحوّب الوطتى . 

مقعدا' للقائزين من مرشحى حوب الوققد .. 

- ومين النمهم االآّن ان نلقنى بعهى الصوء على دلالات تلك. النتيجة لتكون 
مؤشرا آمامتا عتدما تعرضى لوجهة نظر المعارضة عننهلا ول أثلزرته. بشأنها 
من دعاوى لا سند لها من النحقيقة أو المنطق » وينعرضى للهنته اللدلالانتد بليجاز 
فى النقاط التلللية : 


©© حصن الحزب الوطتى الديمقراطي على تسبة: 775,548 من 
الأصوات الصحيحة: بيتما كلن, التقدير المبدئّى الذى أعلن فى تلك الجلسة 
العاصفة لمجسى الوزراء. السالف الاشازة الببهاا اثهه سيحصل على م/ا/ز من 
الأصوات , كذلك الأمر بالنسيية لأحزاب اللمعارضة فقفد حصلت على نسبة 
0 من الأصوات الصحيحة بينها' كلن التقدير المبدئى أنها ستحصل 
علنى حوالى 50/ر. 

©© كان التقدير سليما وواقعيا بالنسية للأحزاب التى يمكن ان تتجاوز 


نسية ال 7/8 التى حددها القانون ‏ وكان من بينها حزب العمل الاشتراكى - 


ولكن النسية التى حصل عليها هذا الحزب توقفت مع الأسف عند 7/7١4‏ - 
ومع ذلك فكم كنا نتمنى جميعا ان تتجاوز جميع الأحزاب هذه النسبة ليكون 
لها تمثيلها النيابى . فذلك ادعى لترسيخ الممارسة الديمقراطية وتأكيد 
للممارسة السياسية من خلال القنوات الشرعية . واضعاف فى نفس الوقت 
لتلك الأنشطة التى تعمل خارج أطار الشرعية ٠‏ ولعل هذه الملاحظة أحد 
الجوانب السلبية للانتخاب بنظام القوائم النسبية » خاصة فى اطار تلك 
النسبة المرتفعة التى حددها القانون . 


الإخوان المسلمون لأول مرة تحت القبة !! 


ها دكل المؤكسة"التشريعة «خزالى. كنانية أعضاء هن 7 المحتميق 
لجماعة الاخوان المسلمين من خلال قوائم حزب الوفد ‏ بعد ذلك التحالف 
الذى تم بين الوفد وبين الجماعة ‏ وهى المرة الأولى فى التاريخ التيابى 
المصرى الدى يصل فيه الاخوان إلى المؤسسة التشريعية .. ومن 
المفارقات أن تتحقق هذه الظاهرة على يدى حزب الوفد ‏ العدو التاريخى 
للاخوان ‏ والذى كان ينظر الى تلك الجماعة منذ بداية نشأتها على أنها 
تدثل. الخطر' الأول على «المفارسة الديمقراطنة + وكم كانت :هناك 'مواقف 
شهيرة لزعيم الوفد الراحل مصطفى النحاس ؛ رفض فيها باصرار السماح 
لقيادات هذه الجماعة وعلى رأسها مرشدها الراحل حسن البنا بالوصول الى 
المؤسسة التشريعية . ومع كل ذلك فان هذا التحالف المصلحى سرعان ما 
اتقضست: اواعئره تحت خط تذاقفن الكلدات زالروة المستفيلية م لفق 
الوفد كان قد فتح الباب وحدث ذلك التحول الذى شاهدناه بعد ذلك عندما تم 
ذلك الاندماج ‏ بدلا من التحالف ‏ بين جماعة الاخوان وبين حزب العمل 
فى انتخايات عام ١9417‏ ء وكان من أولى نتائجه ان أصبح للجماعة داخل 
المؤسسة التشريعية عدد من الأعضاء وصل إلى 56 عضوا يفوق عدد 
أعضاء الوفد البالغ عددهم حوالى 7؟ عضوا ؛ أو عدد أعضاء حزب العمل 
المندمج مع الجماعة والبالغ عددهم حوالى ١7‏ عضوا . 

©© حصل حزب التجمع على عدد 520,375" بنسية 75,١17‏ من 
مجموع الأصوات الصحيحة . وكان صوت هذا الحزب من أعلى الأصوات 
الثى هاجمك نتائج الانتخابات وحاول أن يلصق. بها ما:شاء من اتهامات : 
ومع ذلك فان قيادة عليا بالحزب اعترفت فى وضوح كامل لمدير مكتيى 
العميد محمد تقلت فى ذلك الوقت:<«اللواء خالنات ”بان النفوب يخلغ كماما 
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ان النتيجة ترجمت الحجم الحقيقى للحزب فى الشارع . ولكن السياسة 
تقتضبى: هذ الصنوت العالى فى: الأدعاء :ومتحاولة :طشن 'اللكفائق "2 انق 
أضع خطوطا تحت هذا المنطق أمام الرأى العام فقط . لكى يحكم على مدى 
كدوى مكل هذ 1 الاسلوين فى السمائيسة الستياسية الذق يسنعى: الى بطدد 
الآبجانيات لأغراهن حؤبية ضرق + متجاملا دور الأحؤاب: الراكد في التوعية 
السياسية برطارها اخلف: الظهن كَفيرا من :الاعتيازات الثى توك .جميعها أن 
النمو الديمقراطى لا يتحقق - ولن يتحقق فى المستقبل - إلا اذا قام على 
انكاسات.مضافة الليناء الديمقراطى بموما يعد تو 


كيف كانت الانتخابات قبل أكتوبر 194١‏ ؟ 


© © كانت النتيجحة النهائية لهذه الانتخايات فيما يتصل بعدد الحضور 
بالنسبة لمجموع المقيدين فى دفاتر قيد الناخبين 257,7 » وأعتقد أننى لا 
أبتعد عن الحقيقة اذا أكدت ان الالتزام باعلان النتيجة بهذه الواقعية 
الجفيقي .يمك عاك لهه الواقعية زريلك" الحقيقة انتم قرابة رنتين هاما 
منذ بدء الحياة النيابية فى مصر بعد اعلان دستور سنة ١9177‏ يمثل بعدا 
انعابياً كان يحن. ا 'تستوعبه .متحتلك" القوى..السياتستة :وتدرك: مقزاة 
ودلالاته . فقد كان تزوير نتائج الانتخابات قبل ثورة يوليو هو السمة السائدة 
لغالبية الانتخابات التى تمت طوال تلك المرحلة وتعرضنا لتفصيلات ذلك 
فيما سيق , ثم كانت نسية الأريع تسهعات والثلاث تسعات . هى النسية 
المتعارف عليها فى جميع الانتخابات التى تمت بعد ثورة يوليو طوال عهدى 
الرئيسين الراحلين عبد الناصر والسادات وكان اخرها تلك الانتخايات التى 
تمت عام ١171‏ والمشهود لها بالنظافة ٠‏ فقد أعلنت نسبة الحضور فيها 
وكانت ”5/ !!! وبعدها انتخابات ١915‏ وكانت نسية الحضور فيها 
تتجاوز 55/ !!! - وكم علق كثير من المحللين السياسيين بأن أسلوب 
الانتخايات على تلك الصور كان أحد الأسياب الرئيسية التى دفعت قواعد 
عريضة من جمهور الناخيين الى الانصراف عن المشاركة فى العملية 
الانتخابية . بل عن المشاركة فى الممارسة السياسية يأكملها . وكانت هذه 
الظاهرة فى حد ذاتها . من أهم الظواهر التى ينسب اليها ذلك البطء فى 
النمو الديمقراطى فى مصر . 

ومع كل ذلك فقد جاء من ينتقد الالتزام بتلك الواقعية وهذه الحقيقة لكى 


0 


تظهر النتيجة امام الرأى العام بصفة عامة والقوى السياسية الشرعية 
يصفة خاصة . مترجمة للواقع الجماهيرى وحجمه المشارك قى العملية 
الانتخابية كأحد الأركان الهامة فى الممارسة السياسية والديمقراطية , 
تأكيدا لاحترام الحقيقة أولا ٠‏ ودفعا للجماهير ومن خلفها القوى السياسية 
لكى تتخلى عن سلبيتها وتبدأ فى الوفاء بالتزامها نحى ذلك الواجب الوطنى 
ترسيخا: للتمو الايعقراطي:: 

- ولكننى أسارع هنا لكى أؤكد اننى لا أنعى على أحزاب المعارضة حقها 
فى النقد أى الهجوم على العملية الانتخابية بأكملها » فتلك ظاهرة تقترن 
دائما بالممارسة السياسية بعد غياب طويل للبعد الديمقراطى عندما يسعى 
البعض الى تجاهل تضاريس الواقع وأمراض الممارسة السابقة . ويتصور 
أنه يمكن ان يمحوها بجرة قلم , ولكننى من جانبى أتصور أننا فى هذه 
المرحلة من البناء الديمقراطى » لابد أن نضع أيدينا على السلبيات لنسعى 
الى علاجها . وأن نضع أيدينا فى نفس الوقت على الايجابيات لنسعى الى 
دفعها للأمام لتتسع مساحة البناء الديمقراطى يوما بعد يوم » وكلما كانت 
الحقيقة هى الهدف . سرنا فى الطريق الصحيع وتأكد المنطق الديمقراطى 
قى الوجدان السياسى العام للجماهير . 


المعارضة تطعن !! 


ولقد تقدمت المعارضة باستجوابين شاملين أمام مجلس الشعب خلال 
شهر ديسمبر سنة ١185‏ ؛ أحدهما قدمه السيد /ابراهيم شكرى رئيس حزب 
العمل وكان قد عين مع عضوين آخرين من حزبه ضمن الأعضاء العشرة 
المعينين , والثانى قدمه المرحوم المستشار ممتاز نصار عن حزب الوفد . 
تضمن كلاهما الطعن فى تلك الانتخابات من جوانب متعددة ٠‏ ولكى تكون 
الصورة كاملة أمام الرأى العام » فلقد رأيت أن أعرض فى هذه المذكرات 
جانيا تفصيليا من الاتهامات التى وردت فى هذين الاستجوابين مع تفصيلات 
الرد عليهما وهو مانعرض له فى النقاط التالية : 


عاقرا المرطوم لقان حبقا جسيار عد يزاين ساكس رون وااللساة 
الفرغية .الذين : ابدوأ فيها بعض :ملأحظاتهم عق سير العملية: الانتهابية 
ورفعوها الى السادة القضاة رؤساء اللجان العامة : وكان رحمه الله قد 
خسمن استجوابه أتهاما للمحليات بأنها كانت منحازة فى العملية الانتخابية 


لصالح الحزب الوطنى . واستشهد بهذه 'لمحاضر على صحة ما يقول . 

©© وكان الرد : 

© ان جميع السادة القضاة وعددهم 5١١‏ قاضيا ومستشارا قد مارسوا 
مسئولياتهم كاملة ويشطوا” اشرافهم على “جنع اللجان. الفرعية :وكانوا 
ينتقلون يمحرد لفاعيم لاى شبكرى نبلة الجرنع الى اللجانة القرعية واتكذوا 
القرارات الفورية فى مواجهة أى شكوى قدمت ؛» وما أكثر الشكاوى التى 
قدمت من البعض ٠‏ وقد تبين للسادة القضاة ان كثيرا من هذه الشكاوى غير 
جدية والبعض الاخر رأوا أنه يستحق الاجراء ٠‏ ولم يتوانوا فى اتخاذ 
الاجراءات الفورية ضده. ومن بين هذه الاجراءات أاستيعاد بعض 
الصناديق من الفرز . 


دليل قاطع 2 


© وانى لاتساءل ٠‏ أليس رؤساء اللجان الذين قرأ محاضرهم المستشار 
ممتاز نصار من المحليات » وكونهم يحررون ملاحظاتهم فى محاضرهم 
ويعرضونها على القضاة رؤساء اللجان العامة ٠‏ أليس فى ذلك الدليل القاطع 
والمقنع على أن رؤساء اللجان الفرعية الذين كانوا منتدبين من المحليات » 
قد مارسوا مسئولياتهم بمنتهى الحيدة . 


وكما أننا نتساءل ما نسبة هذه الملاحظات التى اثيرت على مستوى 
اللفان: .القرفية وعددها 795535 + قن كار : المسكحويان: عدد ا من 
الملاحظات فى عدد ضثيل من اللجان أقل من ©5,/ واتخذت الاجراءات 
بشأنها . أليس ذلك دليلا قاطعا على سلامة العملية الانتخابية فى مجملها ؟ 

© وفى هذه المناسية لماذا لا نرى ما يحدث فى الهند ٠‏ وكلنا يشيد 
بديمقراطيتها ( كانت تجرى فيها انتخابات عامة فى نفس الوقت ) ومع ذلك 
فقد قرأنا فى الصحف عن مثّات القتلى ومئات الجرحى والهجوم على اللجان 
وخطف صناديق الانتخايات 2 أين نحن من مثل كل ذلك ؟ 

 "‏ أثير فى الاستجوابين ان حياد الشرطة كان حياد! سلبيا » ولذلك 
حدثت تلك الأحداث التى أشرنا اليها سابقا . والتى لم تتعد فى مجملها 7٠١‏ 
حادثا فى صورة مصادمات بين أعضاء الأحزاب المختلفة . 

©© وكان الرد : 

© ان انتخايات ١584‏ تهتبر بجميع المقاييس أكبر وأوسع انتخابات فى 


تاريخ الحياة النيابية فى مصر حيث تقدم لها ضعف عدد المرشحين فى أى 
انتخايات سايقة عليها . 

© ومع كل ذلك فان ما تخللها من أحداث ٠‏ يعتير بجميع المقاييس أقل 
عددا وحجما من جميع الأحداث التى تخللت أى انتخايات فى مصر منذ بدء 
الحياة النيابية سواء قبل ثورة يوليى أم بعدها . واذاأ كانت قد تمت فى ظل 
هذا العدد الضخم من المرشحين وفى ظل هذه المنافسة الحادة والعصبيات 
العائلية والقبلية فى غالبية الريف المصرى . فان فى ذلك وحده الدليل 
القاطم “عل أن الشرظة كانت تمارس: مستولياتها بحيان.. امجات:يحقق 
السيطرة الأمنية 2. والحرية الانتخابية للناخب فى وقت وأحد . 


صرعى الانتخابات . 


© وان أقرب الأمثلة على ذلك ما حدث فى الانتخابات التى أجرتها 
حكوية حدسن سرس وقد كانت عون مماتد 3 واتتقالية في ينا دن' سينة 
,, والتى فاز فيها حزب الوفد بالأغلبية المطلقة 2. وكانت حصيلة 
الأحداث التى تخللت عمليات الانتخابات . ستة عشر قتيلا . وليس قتيلا 
واحدا كما حدث فى انتخابات ١5485‏ . وكان تعداد مصر وقتها ١8‏ مليونا 
وليس 20 مليونا كما هو الآن ٠‏ بجانب 76 واقعة شروع فى قتل وجرحى 
بالرصاطن ‏ «وعشريةواقطة تهديه بالسلاع» ومتم العرو بالستلاح بالدو ائز 
الانتخابية فضلا عن عشرات من المخالفات الانتخابية » وذلك هو النمط 
الذى يمثل 'اخلالا بالامن ويمكن: ان يفسن على انه حياد متلبى من الشترطة . 


© كذلك فى انتخابات ١174‏ كان هناك قتلى . ولم يحصل الوفد فيها إلا 
على عدد ؟١‏ مقعدا. 

© وفى انتخابات ١571‏ التى أجريت فى عهد المرحوم ممدوح سالم » 
كان عدد القتلى / . وكذلك فى انتخإبيات ١91/5‏ كان عدد القتلى اثنين . 


المحافظون منحازون !! 


* د آثن فى الإستحوابين أن المتحافظين كانوا يحضروة ‏ المؤمرات 
الحزبية للحزب الوطنى ٠‏ وكانوا يغدقون فى انجاز الخدمات الاجتماعية فى 


صورة رصف طرق ومشروعات كهرباء ومياه . الخ .. كما اثار السيد أبراهيم 
شكرى : أن الصرف من اعتمان. المعونة الأمن كيه التشبية المعلية «القرئ 
فد (انا.يشكلن ملحوظ قبل 'الاتتكابات. هناشرة . 


© © وكان الرد : 

© ان جميع أحزاب العالم الديمقراطى تتنافس فى برامجها على تلبية 
احتيالجات. المجتمع واد :قامت .خكوية ائ خزرب منها_باجراء 'انتكابات 
قانها تعرض برامجها وانجازاتها ؛ وتضاعف من هذه الانجازات حتى تكسب 
غقة. الناخيين. : وهذه هى- الغانة هن المفازمنة “الديمقراطية القن قسعى الى 
غاية أكبر وهى رفاهية المجتمع ؛ ومع ذلك فقد أودعت أمانة مجلس الشعب 
بيانا يؤؤكد أنه فى الأشهر الثلاثة السابقة على الانتخابات كان معدل 
الضرف من اعكناد هشدوق الثشية المكلية حتزاجها الى ما مقرب يذ + 9/ 
أقل من الأشهر السابقة . وكان ذلك يعنى أن معدل الصرف قبل الانتخابات 
كان مترابهها . وليشن: فى؛ اتجاف مدزايد. كما .يقال 

؛ - اثير فى الاستجوابين موضوع المطالبة باجراء الاتتخابات بمعرفة 
القضاة فى جميع اللجان الفرعية . 

© © وكان الرد : 

© أننا نعلم أن عدد رجال القضاء فى جميع المجالات والمستويات 
القضائية يبلغ ‏ الاف فقط, ومعنى ذلك أننا أولا سنعطل مصالح 
العتفاشيون: لعداة قصمل ١‏ إلى ا'السموعيق" مبتستكرفيها . العملنة 'الانتخاسة + 
وثانيا : وهو الأهم فان استمرار العملية الانتخابية فى دولة بسيطة مثل 
متصدن + "كتقازبا :فده المحاففلات والمون يشكن: كمن ستندذدى: الى كف 
الاتجاهات الحزبية فى اللحظات الأولى للعملية الانتخابية , ويتم التأثير 
تلقائيا كنشيعة. حتفية لذلك. على :حواقف؟ الأحزاني + فيرو التاخيوة"فن 
المحافظات المتقاربة فى تعديل مواقفهم بما يساير الاتجاه الذى ينتشر 
بينهم على انه الاتجاه الغالب » ومن هذا تأتى النتيجة النهائية غير معبرة عن 
الواقع السياسى الحقيقى ٠‏ ولعلى أضيف هنا الى هذا المنطق ؛ أن هناك 
من يقول ان العملية الانتخابية فى الهند مثلا تتم خلال فترات مرحلية قد 
تصل الى اسبوعين ٠‏ ومثل هذا التمثيل يتجاهل أن الهند تشكل شبه قارة 
وتتباعد مقاطعاتها لمسافات شاسعة وتختلف قومياتها ومذاهبها . وهى كلها 
اعتبارات لا وجه للمقارنة بينها وبين الأوضاع الجغرافية والاجتماعية لدينا 
فى مصر على وجه الاطلاق . 


معارض كبير يشيد بالشرطة .. 


؟ ‏ وفى مجال الاشادة بهذه الانتخابات من جانب عدد من اعضاء 
المعارضة » فقد أعلنت أمام المجلس ثلاثة مواقف حول هذا المعنى مجملها 
الاتى : 

ف انها يه وان منني تزينة الفوهوم المستقال جسفن تقار 
بمكتبى بوزارة الداخلية فى أعقاب الانتخابات ( موثق ) وقد أبدى سيادته 
فى معرض حديثه معى تقديره لدور رجال الشرطة فى هذه الانتكايات » 
وأثنى على رجالها ٠‏ لدرجة انه قال ”اننى اقترح ان تجعل الشرطة من يوم 
7" مايو عيد! لها بدلا من يوم 55 يناير من كل عام" بينما انتقد المحليات 
فى موقفها فى الانتخابات ونفرا قليلا من ضباط المباحث بأسيوط » واضفت 
قائلا : ان السيد ممتاز نصار . وهو مستشار ونائب لرئيس محكمة النقض 
سايقا لا يمكن أن يقول مثل هذا الاقتراح الا استنادا لحيثيات القاضى؟ 
فقدر ان ما قامت به الشرطة كان عملا جليلا وتاريخيا لوطنها يستحق ان 
تجعل منه عيدا لها . 

© © ثانيها : عن لقاءات مع بعض السادة نواب حزب الوفد أعربوا 
خلالها عن تقديرهم لدور الشرطة وقيادات الحكم المحلى فى تلك 
الانتخابات . 

© وقد قام على اثر ذلك السيد /أحمد فخرى قنديل عضو حزب الوفد فى 
ذلك الوقت وأيد هذا المعتى وأشاد أمام جميع أعضاء المجلس يدور 
الشرطة وقيادات الحكم المحلى فى محافظة قنا وحيادهم فى العملية 
الانتخابية . 

© © ثالثها برقية أرسلها السيد أحمد فرغلى مرشح حزب العمل 
بمحافظة أسيوط . والأمين السابق للحزب بالمحافظة ذكر فيها ”أن ما لمسه 
من موقف الضباط والصف والجنود قى هذه الانتخابات ليفخر به كل مصرى 
يؤمن ببلده ويؤمن بحريتها” 


وصحف العالم أدضا . 


1 لا يبقى بعد ذلك الا ان أعرض لمحات عن بعض ما تناقلته وكالات 
الأنباء والصحف العالمية وعلقت به على تقديرها لهذه الانتخابات » وهى 
تمثل العالم أجمع ٠‏ ولا يمكن أن جدعى أحد بأنها تذكر غير ما اقتنعت 
ونقله اليها مراسلوها 'الذين انتشروا آثناء العملية الانتشابية فى 00 
المخافظات من اقضى. الجذوي” إلى اقصبى . الشمال:. 


© صحيفة الشرق الأوسط فى 85/5/55 : ”الديمقراطية فرضت نفسها 
فى الانتخابات المصرية رغم المناورات التى قامت بها أحزاب المعارضة , 
ان ثورة من نوع جديد تحدث فى مصر مؤكدة ان الانطلاقة الديمقراطية 
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الجديدة مستمرة 

© © صحيفة الجزيرة السعودية فى 8كلد/ة8 : إنها المرة الأولى التى 
تجرى فيها حملة انتخابية تتسم بمثل هذا المناخ من الحرية . 

©© مجلة الوطن العربى فى "اللا/45 : لقد دخلت مصر بالانتخابات 
مرحلة جديدة فى عهد الرئيس مبارك الذى نجح فى أقل من سنتين فى أن 
بمنح لها وجها جديدا . 

©© لوموند الفرنسية فى 11+ ن المصريين لا يصدقون 
أنفسهم . حيث ان الحريات التى يتمتعون بها منذ بداية الحملة الانتخابية » 
لم .تسيق لها عقيل »«الحملة الانتكانية تير فى "ظروف قشنية كتير الظروت 
التى تتوافر فى الديمقراطية الغربية" . 

© © جريدة يوريا اليوغوسلافية فى ٠‏ هعم : ”انه لا يمكن الاتفاق مع 
المعارضة المصرية فيما تشيعه عن هذه الاتحادات التى تمت بالفعل فى 
جو من الديمقراطية والنزاهة التامة » ان مصر لم تشهد مثل هذه الانتخابات 
طوال, حياتها".النيانية من حير “نيق. الديطقراهية' التى .جرت ليها" . 

©© اذاعة لندن : ”ان الانتخادات المصرية كانت أكثر الانتخابات 
نزاهة على مدى الثلاثين عاما الماضية لأنها اتسمت بالعدالة والحيدة 
الكاملة » ان ما يحدث فى مصر زهيمة العالم العربى يجد صدى واسعا له 
فى كل أرجاء العالم العربى ٠‏ أن نتائج الانتخابات تعكس ثقة الشعب فى 
الزئيس .عبازكة وى ' تتقيذه. لكل عهوده. ممحارية. الفستان "وتصنبين: الاخوال 
الاقتصادية ثم اقامة الديمقراطية الحقيقية فى مصر بكل ما يعنى ذلك من 
حرية فى الصحافة والتعبير" 

©© كما ذكرت نفس الاذاعة فى أعقاب الانتخايات ما يلى : ”يقول 
المراقبون الأجانب انهم عجبوا لعدم وجود أى تدخل من جانب أجهزة الأمن 
وان أحزاب المعارضة أفسح لها مجال بكل تأكيد خلال الحملة الانتخابية 
للتعبير عن انتقاداتها للحكومة . هناك الكثير مما يمكن ان يقال فى صالح 
التجربة الديمقراطية التى أحدثها مبارك لهذه الانتخابات التى تتمتع بوزن 
اكبر مما كان للانتخابات التى جرت فى العهود السايقة" . 

©© 'صنحيفة التايمن البريطائية فى 2.84/07 أن مصبر لم تشتهد مخل 
هذه الانتخابات الحرة منذ >:!”؟ عاما . 

©© الواشنطون بوست الأمريكية فى 84/0/48 : ”طاف المراسلون 
الحا باللجان الانقحابية بالقاظرء روتجدوا ا الانتكابات يدوت فى حو من 


م 


الحيدة التامة وعدم التدخل من جانب الحزب الحاكم" . 

© © مجلة الأكسبريس فى ث/اثى/ة8 ١9‏ : ”ان الانتخابات كانت أول 
اتنتخابات حرة تجرى منذ ٠١‏ عاماء. أن مبارك قد حرص على تنظيم 
انتخابات حرة لأول مرة" . 

©© الصحافة الايطالية فى 9'ل/د/:ة8 : أشادت بالانتخابات وذكرت ان 
جميع الضمانات الديمقراطية قد توافرت لها . وأكدت ان الديمقراطية 
والنزاهة التى سادت جو الانتخابات فى مصر لأول مرة منذ فترة طويلة هى 
تأكيد لحرص الرئيس مبارك على توافر مناخ الديمقراطية . 

©© البرافد! السوفييتية فى ١ك/رد/ة8‏ : ”ان الانتخابات المصرية تمثل 
مرحلة جديدة فى حياة مصر السياسية . ان هذه الانتخابات تختلف تماما 
ويشكل ملحوظ عن انتخابات سنة ١515‏ 2 حيث لم تتعرض الأحزاب 
المعارضة ابان الحملة الانتخابية للاضطهادات التى حدثت من قبل" . 


- وأخيرا يعلق الكاتب الكبير الأستاذن مصطفى أمين فى عموده اليومى 
بجريدة الأخبار يوم ٠كرد/ة ١58‏ ما نصه الاتى : ”لو ان مصر أنفقت 
ملايين الجنيهات للدعاية لنفسها لما استفادت كما استفادت من هذه 
الانتخابات الحرة . صحف العالم كله تتحدث عن الانسان المصرى الذى 
استون بحرية الاختياز يعن ؟#سسنة .دن التحرمان ...سكوب العالم الخالك:تزى 
في :هذه الاتتخابات" الهوة الأمل الوحيد- لتنحو هن :محنتها ولتخوجع .من 
شقائها » وفرحة الشعوب العربية بنا لا تقل عن فرحتنا. بأننا خطونا خطوة 
واسعة فى طريقنا الى الديمقراطية الصحيحة » كان العالم يسخر ويهزاً بنا 
عكذما كنا 'تعلن: أن حكومتنا خضلت على «فاثة فى" الماة :وتسفة وتسعين 
وتسعة من عشرة فى المائة , كانت الدنيا كلها تعلم أن الانتخابات مطبوخة 
مزورة اشترك فيها الأموات والغائبون والأطفال ولم يشترك فيها الشعب 
المصرى ؛ كان الكثيرون يأنفون ان يشتركوا فى هذه المهازل فيقبعوا فى 
بيوتهم ويرفضوا الادلاء بأصواتهم » وفى الصباح تعلن النتيجة بأن الذين 
اشتركوا فى الانتخابات مائة فى المائة من الناخبين ٠‏ الان اسمع كثيرين 
ممن يندمون لأنهم لم يذهبوا الى لجان الانتخاب , أو أهملوا فى الحصول 
على تذكرة انتخابية » فقد كان الجميع يتمنون ان يشتركوا فى أول انتخابات 
حرة تشترك فيها جميع الأحزاب . 


شرة وأنعن ما وعد , ووعد .باحتراغ بكرية التيكافة كلم يقضصف قلما ولم ونه 
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طويل ا 


وبعد , فتلك كلها شهادة » آتصور أنها لم تتحقق من قبل بالنسبة لأى 
اتككانانه قن القاوية السياسى المصدري جاه من العالع الحفع» وتوكد 
فى مغزاها إن :ها تحر :قن مضي بوم 910/7 شاف سن 44 ل ولالوت 
الكبرى . فهو علامة تغير عميق وتطور كبير ٠‏ وبرهان أكيد على ما تحقق 
للمواطن المصرى فى مجال الحرية السياسية والممارسة الديمقراطية 
الخوشيرعية + :إن المقاركة نين تكائك هداج الامسحاناث ونا سيقها من عطليات 
انتخاسة جرت عو سكوات مهيث .عفر ال أن المقارضسة قد فقت كسا 
لم تحققه من قبل فى الغالبية العظمى من الانتخابات التى تمت فى مصر 
سواء قبل ثورة يوليو أو بعدها . وهى بجميع المقاييس كانت منعطفا بارزا 
فى تاريخ مصر النيابى وتعبيرا صادقا وأمينا للتحول الديمقراطى منذ بدات 
ولاية الرئيس مبارك . هى تحول يجدر أن تشجعه جميع القوى السياسية 
وكعرض عليه .+ بحتن #تطلق” المفارسة ‏ الديمقراظية فى مسارفا الشتشضيع 
اتيم رفكتنا يونا بعداتوم 'التصييم فلن النياية المدآن"الذئ تتكبين أقامه 
كن -نوجاف «اللاشوعية. والعمل» الإنقلانى «والأزفاسن. . 
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ع ٠١‏ م 


الحكم المحلى والديمقر اطبية 


كو يكفا:فاهة |التؤز دعن الديمقرا تلن والك المسلى أو الأدارة المجلية 
كما سميت فى التعديل الأخير الذى أجرى بشأن نظام الحكم المحلى فى 
مصر والذى كان معمولا به منذ الستينيات » ولقد تولد لدى اقتناع وانا أكتب 
فل النة 6ك ان عن :افيعة ككسومن تزه هن ١|‏ الفصين 'الذئ تتحدك فنه عرد 
النقق+الذلمقزاظي ف المعارسة السماية «النكوة محونة تلك الؤاوية “القن 
تتصل بهذا البعد على مستوى الإدارة المحلية من حيث أهميته : 


الممارسة الديمقراطية » ثم من حيث أهميته . 


وأخيرا فى استثمارها لتحفيق رفاهية المجتمع وتطوره الى الافضل . 


لماذا نقلت للحكم المحلى ؟! 


ولكننى قبل أن أسترسل فى الحديث عن هذا الموضوع ؛ أجد نفسى 
الصحف السالف الاشارة اليها فى جرء سابق » عن سيب تغيير موفقعى 
الوزارئ هق تؤدازة الذاكلية :الى وزارة الحكم المحلن فى التعويل-الوزارى 
الذى تم فى يوليئ سنة 554+ عقن الانتخايات العامة لسجلس الشعي التى 
أجريت قبل ذلك بشهرين فى مايو من نفس العام » ققد أدلى الرئيس مبارك 
معدي معدي اسهد عمد النمان الله وكين مهوي موود الشياينة الكريكة 
للركيس نعزا لعن استفاي تكنو متؤقه وز رو النااخنية. فى للا الشويل الور ارك 


ومدى صله ذلك بنتائج الانتخابات التى أجريت لمجلس الشعب , وكان نص 
إجابة الرئيس عن ذلك السؤال كما يلى « نقل وزير من مكان الى آخر قد يكون 
مدقة الاستادة مق خيرات الؤزير وقدواته فى المفحان:الذئ تقل اليه لتطوين 
هذا المجال بصورة أكثر فعالية » ولقد اعتقد البعض ان نقل ابوباشا الى 
وزازّة الحكم الكحلن له-علاقة بالاتتحانات ومن خط ٠‏ فإن تكسن اين تاشاقن 
اذاو الآتككا نات نصووة خة مرضي وباخلاصن م لقن نقلحه إلى وؤارة الحكه 
الفعلى لأنه يعرف مساكلها هاما ولقد خيرها حيد ا |نتن علق اهبية كبيرة 
فى الوم الزافن على قضانا الحكم > السطلى ثى إن الواقق أن حيس اموناها 
سوف ينجح فى مهامه الجديدة » . 


الترف السياسى ا 


ولقد قلنا حالا ان سبب اختيار هذا الموضوع ليكون محورا للحديث فى 
هذا الجزء هو اهميته أولا فى دفع الجماهير للمشاركة فى الحركة السياسية , 
ثم اهميته ثانيا فى تأكيد تلك الغاية للممارسة الديمقراطية فى استثمارها 
لتحقيق رفاهية المجتمع وتطوره الى الأفضل . 


ولابد هنا أن تكون لنا وقفة مع مفهوم الممارسة الديمقراطية وارتباطها 
بمشاكل المجتمع الحيوية ٠‏ فالديمقراطية ليست إطارا بلا مضمون ٠‏ وهى 
نقد كثيرا ف جحتوافًا وحوفرها إذاا له تسكتير لكدية فسان الانسان في 
آضيا عدي الااتكون كق ذلك "الث ع من الذرف :السنائسس :الذض يعدي متهاة 
للشعوب ٠‏ لكى تنصرف عن قضاياها الملحة إلى مجرد الجدل الكلامى » 
كذلك فونهتسيما تعذده ب وبناكلها وتباينك الزؤق امام الممارسيين ليا لايتيفي 
إلا أن تستهدف دائما تطوير المجتمع وأن تكون وسيلة للتقدم ولتطوير شكل 
الحياة . 


وفى اطار هذا المفهوم للممارسة الديمقراطية يمكن ان نربط على الفور 
العلاقة بينه وبين الفلسفة والأهداف التى يبتغيها نظام الحكم المحلى او 
الادارة المحلية فى مصر ء والتى تتحدد أولا فى العمل على تطوير الواقع 
وتتحدد ثانيا فى ريط العمل السياسى بالمصالح الواقعية للجماهير . 
خصوصا فى ظل حتمية تؤكد ان مؤسسات الحكم المركزية تبتعد فى أحيان 
كثيرة عن قدرة الفوص فى ابعاد الواقع الاجتماعى واحتياجاته المتعاظمة 


. 


ع 


والمتلاحقة بحاني ماتفرضية عليه التزاماتها القومية من اعباء وقيؤن لاتمكنها 
فى “أحكان: كشرة من ”الوفاة او الأستحانة الكشيومة الاحتياحات المجمعات 
المحلية . 


دبمقراطية متعثرة !! 


واذ دكا فلملا الى الؤواء امتشدوفن جوف تافين الحرعة الستاسسة فى 
مصر قبل ثورة يوليو فى قضايا المجتمع الملحة فى بعدها الاجتماعى , فإننا 
نجد انه كان لدينا حركة سياسية فى أطار تعدد حزبى منذ نهاية العشرينات 
ومطلع الخلافيتات وان «هناك: .توا هن الديتقراطية المتفكرة التى أصبابقها 
امراضن 'الشيخوخة منذ البداية ,ولم يكن الكوهج الذى أخاط بها فى بعحض 
الأوقاة + الااشتكة مهولا شهية ‏ تفجرت فى أكيان كثيرة حول" القهفة 
الوطنية :::ولعل لك الحقيقة في السنبب الرئيسى فى, الشعبية الكاستهة التى 
حفلى بها حزب الوفد طوال تلك الحقبة من الزمن حتى قيام ثورة يوليو سنة 
85 ,., ذلك أن حزب الوفد كان يتصدر بقية الاحزاب فى تبنى القضية 
الوطئية ممحذيا "لمك والصلطة المسكميرة فى غالسة الوق دفي وفاعه عن 
الشكون والحرية: والاستفلان:: 


وبالرغم من تلك الشعبية التى حظى بها حزب الوفد . وبالرغم من ذلك 
التعدز" الحزبن: الذاى شاط بالسركة السياسية فى تلك الشفية من الزمن قات 
محور النشاط السياسى فى اغلب الوقت كان مركزا فى القاهرة وبعض 
ؤاحنهم: الاقاليم * ول مكدذب: امتمام :غالبية" الكتعي .اللو ال اقناء: تلك 
الانتخابات التى كانت تساق اليها جماهير المواطنين فى الريف دون أن يكون 
لبي اتانى'قناو من اللحرفة فى الاحقيان أى اند اءاالزاى؟ لتحي ومن ذلك :فإن قلك 
الأنشكابات "الشكية لى مع لحوب" الزقد. :2 سناعي ‏ الأغلينة الشنسة ‏ 
بالوضئول: الى+الفكم الامراتك: ليله لم كته فى حجملها سه عدوا متقظطفة 
ظوال -موعلة"وفنية 'انقدك الى كلانين عاما: تفرساء 


شباب الوفد والحركة الاجتماعية ! 


وحول هذا المعنى يذكر السيد طارق اليشرى فى مؤلفه « الحركة 
السياسية فى مصر بين عامى 0 65 » عن الاتجاه النقدى الذى ظهر بين 


جانب من شباب حزب الوفد فى الأربعينات . الذى تبنى قضايا التحول 
الاجتماعى . بجانب القضايا التقليدية التى كان يتنباها حزب الوفد حول 
الحرية والاستقلال مانصه الاتى فى صفحة ١؛‏ « ومع أن هذا الاتجاه صنع 
للوفد الكثير فى هذه الفترة وساهم بنشاطه فى أن يعيد للوفد بعض مافقده 
اثناء حكومة ؛ فبراير سنة 1547 , سيما بين شباب الأربعينات , كما ساهم 
داخل الحزب فى تنمية اتجاه تقدمى يتعادل مع اثر الاتجاه اليمينى داخل 
القيادة » كما غذى الحزب بفكر جديد يتعلق بفهم المشاكل الاجتماعية . إلا 
أنه لم يقدر له أن يصل الى قيادة الحزب أو ان يكون له نفوذ حاسم فى رسم 
السياسة وتوجيه الحزب كله الى مايعلى به الى مستوى احداث مابعد 
الحرب ٠‏ لذلك بقى هذا الاتجاه رغم منطقه الثورى ورغم اثره فى شياب 
الحزب ٠‏ بقى محدود الاهداف من الناحية العملية مرتبطا بالمخطط الوفدى 
التقليدى . وانعكس هذا اضطرابا وفقد انا للتناسق فى التفكير الاجتماعى لكل 
من اقطابه . كما انه لم يستطع ان يعمق جذوره الا بين الشباب المثقف دون 
ان يمتد هذا التأثير تنظيميا الى العمال والفلاحين » : ثم يستطرد المؤلف 
بعد ذلك فى تقييمه لهذه الظاهرة فى ذات الصفحة فيقول : « ولم يكن الوفد 
بهذه الصورة قادرا على تنظيم الجماهير وتحريكها على النحو الذى يمكن من 
تخطى النظام القائم كله , ولم يكن فى خطة القيادة ان تصل بالاحداث الى 
مايهدد النظام القائم او يتخطى ايا من حدوده السياسية او الاجتماعية » . 


واذا كانت الصورة على هذا النحو مع حزب الأغلبية » فلنا ان نتصور كيف 
كانت مع أحزاب الأقلية التى سيطرت فى اغلبية الوقت » وكانت فى جميع 
الأوقات اداة الملك لتزكية الصراع السياسى ضد حزب الوفد وترسيخ 
الأوضاع الاجتماعية المتخلفة لجموع الشعب . 


قصة ال 50/ عمالا وفلاحين .. 


تلك اذن كلها كانت ملامح تلك الحركة السياسية التى سادت قبل ثورة 
يوليو » وعجزت عن دفع الجماهير للمشاركة فى الحركة السياسية ٠‏ نتيجة 
انصرافها عن الاهتمام بمواجهة وعلاج قضايا المجتمع الاجتماعية 
والاقتضادنة ,..وكافت: السحضللة: النياشة -اتقضالا واسفا نين. الخركة 
السياسية وبين قواعد عريضة من جماهير الشعب . ثم ترديا سياسيا 
واجتماعيا هيأ جميع الظروف الموضوعية لثورة يوليو سنة ١551:‏ . 


ف 


وكان أحد الشعارات الهامة التى رفعتها ثورة يوليو فور قيامها . هو شعار 
« الحربة الاجتماعية » بل وصل الأمر الى التأكيد فى احيان كثيرة منذ 
مطلع الثورة على انه لاحرية سياسية بدون حرية اجتماعية . وكان واضحا 
منذ البداية ان هذا الشعار يترجم فى حقيقته أولوية البعد الاجتماعى فى 
برنامج واهداف الثورة . 
وانطلقت بعد ذلك برامج الثورة الاجتماعية المعروفة والتى كان من بينها 
ذلك المبدأ الذى يقضى باحقية العمال والفلاحين بنسية 7/25٠‏ على الاقل فى 
التشكيلات الشعبية والسياسية , وهو مبدأ استهدف فتح مجالات المشاركة 
الشعبية على مستوى هذه القاعدة العريضة فيما يتعلق بالحركة السياسية 
شقة: عافة ‏ وقخبايا المتجلعات" الكحلية «يصفة- خاصة. 
وليس هناك شك فى أن الاتجاه الى نظام الحكم المحلى الذى بدأ فى 
ولا الستينات كان من اهدافه الرئيسية تأكيد مشاركة القواعد العريضة من 
جماهير الشعب فى بحث قضايا مجتمعاتهم المحلية والمشاركة فى أدارة 
شئونها . 
ولايمكن لأحد أن ينفى أن مؤسسات الحكم المحلى قد انطلقت فى 
الامتداد بالخدمات الاجتماعية فى جميع مجالاتها الى اعماق الريف فى جميع 
المحافظات حتى وصل الأمر الى أن أصبح فى جميع القرى ) أربيعة ألاف 
قرية ) المستشفيات والمدارس الابتدائية بل والاعدادية فى مواقع كثيرة , 
الى غيرها من المجالات الاجتماعية الأخرى » بجانب اعداد من المؤسسات 
الانتاحية الشيطة فى :قرع مخطفة يل ان الشكير اتحه اخيرا الى أفمنة 
الافتداد .بمشرووعاك الضرك: الطبحى :الى الريف : 


حقائق فى الريف المصرى 


واذاتكاق بات المشاركة السعيية دقع على مصبراعنة فق خلال ذلك 
النطاع< الذى ححة :ف الوفاء.سككضى .من الكلنات. الاتكتياعية علق متستوئ 
المحافظات بأكملها . وخصوصا فى أعماق الريف المصرى الذى ظل محروما 
من قبل .هذ الخدمات لالاف من السنين > فاق اكه محقائق تفرظن نقسها 
وتدعونا الى التوقف امامها فى استعراض سريع لنرى مدى تأثيرها على 
قضايا الحاضر وقضايا المستقبل فى الوقت نفسه ‏ وهو مانعرض له فى 
النقاط التالية : 


© انطلاقا من اهتمام الثورة بالبعد الاجتماعى والامتداد بالخدمات 
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الاجتماعية الى جميع محافظات الجمهورية . كان التخطيط لقضايا وبرامج 
التحول الاجتماعى تخطيطا مركزيا . كما أن تمويل جميع المشروعات 
الاجتماعية التى امتدت الى اعماق الريف , كان تمويلا مركزيا يعتمد بنسبة 
ماكة :في" الناثة عل «ميزاسة الدولة 


© أدت هذه السياسة تلقائيا الى نمو روح الاعتماد على الدولة على 
المستوى ‏ الجمافيرى: العام ورغم الفلسفة القن اشتودقها 'ميد1 مشباركة 
الفلاحين والعمال بنسبة 7/5٠‏ فى جميع التشكيلات السياسية والشعمية , 
فإن تلك الروح ظلت تنمو اكشر واكثر بالرغم من مشاركة عناصر هذين 
القطاعين فى المجالس الشعبية التى شكلت على مستوى القرى والمدن 
والمحافظات ٠»‏ واستمر التخطيط للمشروعات وتمويلها يعتمد بالدرجة الأولى 
على رؤية المستوى المركزى وتقديره ثم قدراته التمويلية . 

© ومع المتغيرات الاجتماعية التى لحقت بالتركيبة السكانية » نتيجة 
اتقفان التفلير والتهول العبتاعئ: .زا "لكق' مها .من مشر اعداك. يرة هن 
القلاخين والعمان الى الشارع بات قظرا نتينفة ارتفا ع الاخول + تطولات 
عميقة فى أنماط استهلاك بالريف والمدن على السواء بما ألقى بأعباء 
مشاغنة على فهيانا الانقاحوالاقتضان الفوس. 'نطبفة عاط + 


قضية الت: 5 


© اقترن بجميع هذه التحولات نمو متلاحق فى الحجم السكانى حتى 
وصل الى مستوى الانفجار بعد أن وصل النمو سنويا الى نسبة 5.4 بداية 
من السبعينات وحتى الآن بما يحقق اضافة سنوية تصل إلى مليون ونصف 
مليون نسمة , وتشير جميع التقديرات إلى أن عدد السكان سيصل إلى نحو 
5 مليون مواطن بعد تسع سنوات فقط مع مطلع القرن الواحد والعشرين . 


انيم واحلها ل “قتره حميع ذه المؤشراك :أن قكسة الحفية : 
هى قضية الحاضر والمستقبل » وأنها قضية حياة أو موت للشعب » وتمثل 
التموق :الأول والأحين اله ولاسييل ابنامه لك منطلق ويتطو ان الإقضيل . 
:أبن تفص فت دهن« القحدى. وقد ارقول قال «وحادوى الزولة ف ذلك 
أليست تلك ذلك مسئوليتها الأولى ؟ نعم فإن الدولة عليها مسئوليتها لكى 
توجه سياساتها بما يخدم هذا التحدى ٠‏ وهى تفعل ذلك بخططها المركزية 
وقدراتها الاقتصنادنة .-ولكن ييقن للدون الشعيي الفشاركة بالجيد والفال 
اسمن كثامل اشاس وهام فى مواجهة هل التجد ف : الفا ز مين والمضيير:. 
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وقائع المؤتمر القومى للحكم المحلى 


وفى ضوء جميع هذه الحقائق والمؤشرات . فقد عقد مؤتمر قومى للحكم 
اللمياسةة و التبعدة بوالتتقياية .ركان مون التضنا با الذى برك هده الدزفير 
والتى أشير اليها فى خطاب وزير الحكم المحلى فى الجلسة الختامية للمؤتمر 
مركزا: على القضايا الثالية : 


© ان نظام الحكم المحلى هو الترجمة الصادقة والواقعية للممارسة 
الديمقراطية الصحيحة . وان دعم هذا النظام من شآنه دعم الحرية 
السياسية والحرية الاجتماعية معا . وان انتشار المجالس الشعبية التى بلغ 
عددها ١515‏ مجلسا تضم حوالى ”5 ألف عضو منتخب على مستوى 
مجالس المحافظات والمدن والقرى ٠‏ يمثل قاعدة عريضة للعمل السياسى 
والاجتماعى . 


© أهمية قضية التنمية » باعتبارها قضية الانسان الأولى التى يتوقف 
عليها حاضره ومستقبله . ولذلك فإن المؤتمر حدد شعاره الرئيسى بآن 
« التنمية بالشعب وللشعب » تجسيدا لحقيقة تؤّكد أن الانسانية تعيش الأن 
عصر الشعوب التى أصبحت لاتقنع بمعطيات التطور التلقائى أو ترضى بما 
تقديه السلطات الحاكمة أو تقدن عليه :.وأنما اضبيع مك الشتم: أن تغرف كل 
مواطن دوره ٠‏ ويؤدى واجبه . ويمارس مسكولياته » حتى ينصهر الدور 
الجن .مه الدوى اللمكومي :قن اتكاء وابكنه ير القؤزة على تكفيق التقدم 
والتشير الممشر ال الأفهدل * 

#تحاظه القهانا الإمقماسة والافستادرة نعل الدتقدراك اسن طرات 
على البنية الاجتم'عية بمكوناتها الفكرية والثقافية وتاثير ذلك على التركيب 
السكانى فى كل 'قليم . كذلك بعد أن تصاعدت فى السئوات الأخيرة أنماط 
استهلاكية لم يآلفها المجتمع . وتكدست ثروات فى أيد جديدة ريما لم تحسن 
النتثمانها: أو الطريق: ا لاتكل. إلى ذلك محواقشن ذلك تزابه موسا الأشتفان 
العالسية مم انتكاسساتها غلى: الأوضاع «الاقتصادية التالهلية لك تعاهد كدر 
اكش اهسة تساي -الأنتات والتنسية. : 

أهفية التتغطيظ الاكلمن لكر راقو مث اهؤام الكخسل يا الشركوي. 
وتوجيات خظظ الحمية : البجلنة. بالمهافطات ا عتمان درعلى: السموي لذ اسان 
منا! مكريخ اقذاف؛ الخطة" القريية بقلي اللمتندوى: الاقتضادى دوا باكتها عى.. 


1 


© عدم نجاح المجالس الشعبية فى اجتذاب ثقة الجماهير بالقدر الكافى 
لكى تتعامل ايجابيا مع متطلبات التنمية المحلية على مستوى القرية والمدينة 
والمحافظة . خصوصا فى ظل ظاهرة سلبية تتعاظم يوما بعد يوم عندما تحول 
الريف المصرى من الانتاج الى الاستهلاك بشكل يكاد يقضى على الدور 
التقليدى للريف فى مجال انتاج كثير من السلع الغذائية . 


تنمية الريف المصرى 
© أهمية دعم الموارد المحلية حتى تتمكن المؤسسات المحلية من 


الانطلاق: فى ؟ الاستشازات الفحلية ومشاركة شعبية فى.مدال: المشروعاك 
الانتاجية والخدمية التى تتفق مع الامكانات والمتطلبات البيئية . 


وامتدادا للأهداف التى سعى الموتمر القومى للحكم المحلى إلى ابرازها 
وظرحياا فى اداكزة الأقضاء المع .: خم اميد ان قراو هن رئيس مجلس 
الوزراء بتشكيل لجنة عليا للتنمية المحلية والشعبية ضمت نخبة من 
المحافظين ورجال البنوك وأساتذة الجامعات وعددا من القيادات التنفيذية 
العليا » وعقدت اجتماعها الأول والأخير فى 5" ك/را /81 . وتضمنت الكلمة 
الافتتاحية لوزير الحكم المحلى . تحديدا لاهداف ومسئوليات هذه اللجنة , 
الخطوط العريضة التالية : 

© إن المهمة الأولى لهذه اللجنة أن تعمل على تحويل عملية التنمية من 
تنمية بالحكومة بالدرجة الأولى إلى تنمية بالشعب المصرى بأكمله ٠‏ ولكى 
تتأكد المسئولية الشعبية يجب أن يتاح لكل مواطن الدور الذى يمكن أن 
بوؤديه . 

© لدينا مؤشرات متعددة أن الشعب لديه الاستعداد الكامل لكى يسهم 
فى تنمية مجتمعه . ولكى ينطلق المواطنون فى هذا الاتجاه يجب أن تكون 
هناك سياسات ثابتة وكيانات واضحة تهيىء للمواطن القنوات التى يسهم من 
خلالها فى تنمية وتطوير مجتمعه . 

© إن الاعتراف بالواقع يؤكد أن لدينا فى جميع المحافظات محاولات 
للتنمية . ولكن لابد أن نعترف أن كل هذه الجهود لم تكن بالشكل المخطط 
الذى يحقق أهدافا بعينها بتوقيتات محددة تتفق مع إمكانات المحافظات ومع 
مواردها وعدد سكانها يما يتناسب مع حجم التحدى ومع حجم الأمال الكبيرة 
التى نريد تحقيقها . 

© ضرورة وجود خطة شاملة متكاملة لكل محافظة تهدف إلى تحقيق نتائج 


معاد تشاسى مع اهداق" التقطة القويية اللدولة وكاشة ممؤشتراكها .تمي 
توحد الامكانات الميعثرة بدلا من أن تعمل كل جهة بمعزل عن الجهات 
كرس بحقى تومه حفيع ا لامكاناترالمداهة: إلى عدف وائكه تدرعي لتحقلق» 
بروح الفريق . ' 

© ومايهمنا الآن أن نخرج من هذا الاجتماع يقرار أو يقرارين » ونحن 
حميما تمرقت والحم إنذا فإن حديع الساذة اعضاء اللحنة من الخيراء 
والعلماء والقيادات العليا ‏ أن أى تطور فى الدنيا قد ييدأ بخيال ثم يتحول 
الى حقيفة بالتضجيم و المكايرة وا اهيا ب وتامل أن كاتن هذه القرارات. حيط 
تمثل بداية اطار رئيسى أو خطة أو استراتيجية للمؤسسات الشعبية 
والتنفيذية فى جميع المحافظات لتهتدى بها . لكى تصبح بعد ذلك أهداقا 
مهدة ترهه :ليا" كن الامكاناك الكيدا :مراحل: :الفية مرجلة ريد #مرئلة . 


المشروعات الصغيرة 


ومن المهم ان اشير الى اهم القرارات التى اتخذت فى الاجتماع الاول 
لهذه اللجنة حيث تضمنت التالى : 

١‏ العمل على تدعيم التكامل بين مشروعات المحافظات المختلفة فى 
نطاق الاقاليم الاقتصادية مع تشجيع أانشاء الشركات الانتاجية والخدمية 
بالمحافظات . 

؟ددعوة المواطتين بكل قم قرية رئيسية وتوابعها بالمجلس القروى لاقترا 
خلق جو من المنافسة بين هذه هذه القرى وأن تكون الاولوية فى التنفيذ - يعد 
التنسيق ‏ للنسبة الاعلى للمشاركة الشعبية فى التمويل ( الهدف من القرار 
بداية تحويل القرى الى قرى منتجة ) . 

رت تعويل: مشروعاف: البحافظات: »الى كتركات: ينهم .نيه مواطيو 
المحافظة وقررت اللجنة بالنسبة لهذا القرار الآتى : 

© تحديد فترة ثلاثة شهور للانتهاء من أجراءات تقييم يعض مشروعات 
المحافظات التى ستعرض للاكتتاب للمواطنين لعرضها على لجنة 
السياسات . 

© تقوم المحافظات بإزالة المعوقات امام المشروعات التى تحقق 
حش تكون. مبيأة التطويلها :“الى ,اشتركات. : 

© تعرض مقترحات المحافظات بالمشروعات المطلوب طرحها للاكتتاب 
على التجنة العليا خلال اجتماعها القادم ( حدث يعد ذلك باربعة شهون تعديل 
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وزارى ٠‏ ولم تعقد اللجنة اى اجتماع آخر . ولازال موضوع مشروعات 
المحافظات محل دراسة حتى الآن ) . 


الحكم المحللى 
لتدعيم الديمقراطية 


© ولعله من المناسب هنا أن نورد جانبا من المذكرة الايضاحية للقانون 
رقم 6٠‏ لسنة ١94١‏ بشأن نظام الحكم المحلى ؛ حول المضمون الذى 
نتحدث عنه فى هذا الجزء . حيث ورد بها مانصه الآتى « إن من اهم ما 
خرصت عليه ثورة: التصحيح تعفيق 'الديمقراطية 'السليفة + وان1 كانت 
الديمقراطية تعنى حكم الشعب بواسطة الشعب .. ومن اجل مصالح اوسع 
للجماهير من هذا الشعب .. فإن من المسلم به ان من اهم اركان تحقيق 
الديمقراطية ادارة الشعب شئونه ومصالحه المحلية عن طريق ممثليه 
المحليين المنتخبين فى كل الوحدات المحلية . ومن ثم تبرز اهمية الحكم 
المحلى لتدعيم الديمقراطية ٠‏ ان به تتحقق سيادة الارادة الشعبية وتتدعم 
سيادة القانون فى كل بقعة من البلاد من خلال الجهود النشطة لممثلى 
المحليات المنتخبين . كما يكفل الحكم المحلى حفز الجهود والامكانات 
الذاتية للمواطنين فى المحليات وحشدها للمعاونة فى خطة التنمية 
الاجتماعية والاقتصادية وفى تدعيم المرافق والخدمات العامة المختلفة » . 

وحول نفس المعنى . جاء فى تقرير لجنة الخدمات بمجلس الشورى عن 
فلسفة الحكم المحلى ودوره فى التنمية الاقليمية الصادر فى 5١‏ مايو سنة 
81 ,» ودور هذا النظام فى المجال السياسى والتطبيق الديمقراطى مانصه 
الآتى : 

١‏ إن نظرة الفرد الى القضايا المحيطة به تنقسم الى ثلاثة جوانب على 
النحو التالى : 

ا نظرته الى القضايا القومية التى تتعلق بأمن الدولة وسيادتها ووحدة 
اراضيها . وتتبلور فيما يتخذه الفرد من مواقف للتعبير عن رأيه فيها 
باستخدام الوسائل المتاحة للتعبير على المستوى القومى كالصحافة وحق 
الانتخاب . 1 

ب - نظرته الى القضايا السياسية التى تتعلق بالتفاعلات بين الشرائح 
الاجتماعية المختلفة داخل المجتمع . وعلى اساس وحدته الكلية » وتتبلور 
فيما يتخذه الفرد من مواقف تجاه الانضمام الى ذلك الحزب السياسى دون 
غيره . بما انه يجد فيه تعبيرا عما يجيش فى صدره من آمال » وما يتفق مع 
تكوينه الفكرى والنفسى من مبادىء . 


همه 
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جح نظوتة الى القضنايا المكلية التى تتعلق يمشكلات: النيئة المحيظة 
بالفرد وتتبلور فيما يتخذه الفرد من مواقف تجاه كل منها باستخدام اساليب 
التعبير المدركة لمسئولياتها فى إحداث التنمية . 


كل الاتجاهات تعدر 


© وفى ضوء هذا التقسيم فمن الواضح ان الادارة المحلية يمكن أن 
تمارس دورا جوهريا فى تنظيم تعبير الافراد عن قضاياهم الاقليمية بما 
يكس خبراتهم الفتيائتة .فى تفهم الواقع المبحيط بهم وهو الافى الذى يون 
لوحداث. الادارة المحلية "كين ,المقومات. النجاح . ذورها , 'الا”.وضى تعيكة 
الجهود ات الشتعبية حول قضايا الثنمية ومشروعاتها + 31 يدون المحلياك ثكم 
عملنة الننية فى مفزل عق التفائلات الأسانية الكن تعطن ليذه العفلية 
يعدفا: الحضياوى الفطلوب + 

؟ - ويتأتى للمحليات ان تقوم بالدور المطلوب فى هذا الشأن عن طريق 
إتاحة الفرصة لجميع الاتجاهات السياسية للأفراد والجماعات المختلفة 
للتعبير عن رايها فى تحديد الاهداف والوسائل المطلوبة لتنمية المجتمعات 
الفهلنة: توقير! للبعد. الديمقراطى الع يعتين اشاشا لتجاع عملية التنمية : 
وترى اللجنة أن قيام المحليات بهذا الدور يتأتى عن طريق مجموعة من 
القواقف ‏ تلخضيها فيما يلى - 

1ب 3 الاساس فى العمازرسية الديمخزاطية للمجالين: التجلية هو حيس 
وصدق تمثيلها للقوى والاتجاهات السياسية المختلفة فى المجتمع المحلى 
بما يحقق الآتى : 

© يسمح ببلورة افكارها ومواقفها تجاه كل قضية من القضايا المطروحة 
للمناقشة .على المستورى المحلى + 

© يتيح إمكان تعدد الآراء حول القضية الواحدة ويزيد بدرجة ملموسة من 
موضوعية الرأى النهائى . 

-مريم” من اتحثمالات المقناركة: النطلوية مث جسم المواطكين :سوا 
بالرأى أو بالعمل . 

© يحول عملية التنمية الى عملية جماهيرية وقومية . 

عمل على تكتدوين الفمنارينة (السسناسسنة هما مشيوييا: شن محل التعوال 
من ضيق النظرة الاجتماعية بالاعتماد على موقع الفرد الاسرى والاجتماعى 
والختفوط الفكوية أو التاحمة .كن القضييات الأقليقية . 

كات ويؤدي الوسم السايق :إلى ١تالحة‏ الفرضنة للفواطنيق كان 'للفعبين عن 
أرائهم فى اولويات الاحتياجات المطلوبة للاقليم الذى يعيشون فيه ٠‏ ويجعل 


5-5 


منهم جميعا عيونا للشعب على الاداة التنفيذية فى ممارساتها المختلفة 
بمواقع الانتاج والخدمات , للتاكد من ان هذه الاداة تنفذ ما التزمت به فى 
ايها الانماكية: السحلفة + 

" - وغنى عن البيان ان استخدام امكانات الادارة المحلية فى افساح 
المجال الديمقراطى على النحو السابق يحقق لحزب الاغلبية زيادة قدرات 
حكومة هذا الحزب فى التعرف عنر, اولويات الاحتياجات المختلفة لكل اقليم 
بطريقة تسمح لها بإعداد خطط التنمية بصورة اقرب الى الواقع . وذلك 
لتمثيلها جميع الاتجاهات السياسية فى المجتمع المحلى ( انتهى بذلك النص 
المأخوذ عن تقرير لجنة الخدمات بمجلس الشورى ) . 


هل قامت يدورها ؟ 


وبعد ذلك , فمازال التساؤل مطروحا . هل قامت مؤسسات الحكم المحلى 
أو الادارة المحلية بدورها كاملا ؟ . وهل ساعدت على توسيع قاعدة الممارسة 
الديمقراطية ؟ ثم هل يمكن أن تقوم بدور مناسب مع حجم التحدى فيما 
يتصل بابعاد قضية التنمية والدور الشعبى فيها ؟ وآخيرا ماهى العقبات التى 
تعترض طريقها ؟ 

ولكننا قبل أن نبدأ فى استعراض عدد من الحقائق التى يمكن أن تجيب 
عن هذه التساؤلات » لابد أن نسترجع عبارة وردت فى خطاب للرئيس مبارك 
امام مجلس الشعب فى دورته التى بدات بعد الانتخابات البرلمانية التى تمت 
عام ١1417‏ ء حيث اشار فى خطابه الى اننا يجب ان نبدأ مرحلة الصحوة 
لنواجه ذلك التحدى الذى يعترض طريق التغيير الى مجتمع افضل ؛ يدرك كل 
مواطنيه ان قضية الانتاج والتنمية » هى القضية الاولى التى يجب أن 
يستوعب كل مواطن مسئوليات دوره فيها . 


اتصور أن الرئيس مبارك عندما دعا الى تلك الصحوة ٠‏ كان يريد أن 
يستنهض روح التحدى والايجابية فى نفس كل مواطن ولدى جميع التجمعات 
السياسية والشعبية . لكى يدرك الجميع ان روحا جديدة يجب أن تسرى 
لنتخطى جميع الحواجز والمعوقات لتطوير المجتمع الى الافضل , وليس 
هناك شك فى ان مفهوم تلك الصحوة فى اطار هذا البعد يقتضى اول ما 
بقتضى ان يتخلى كل مواطن عن اللامبالاة والسلبية ليقوم كل فرد بمسئولياته 
تجاه المجتمع بجدية وايجابية ٠‏ كما يقترن بذلك ان تستوعب جميع التجمعات 
السياسية اولويات العمل الوطنى لكى تسعى بإمكاناتها للاسهام فى خدمة 
قضايا المجتمم. ولا يبعدها الخلاف الجدلى حول مساحة التطبيق 


لات >" 


الديمقراطى عن الاهتمام بالعمل الميدانى على ارضية الواقع , التى يجب أن 
يبدأ منها العمل السياسى ليؤكد الغاية الحقيقية من الممارسة الديمقراطية . 

وقى اطار هذا المفهوم فإن دور المؤسسات المحلية الشعبية والتنفيذية , 
نقفز الى الامام :على الفور + ليؤكد أن هذه المؤسسات :التق :تمص الى اعساق 
المتيررية نين اقضى الفيزق إلى الغرب »:فن المؤهلة .والقادرة على غرزنين 
نفح ومفهوم تلك الصحوة فى أعماق الريف والنجوع 8 فى المدن الصغيرة 
والكبيرة » وهى القادرة على أن تحول العمل السياسى الى عمل مثمر يجتذب 
كبرى تواجهها أمة يزيد عدد سكانها سنويا بما يقرب من مليون ونصف مليون 
نسمة ومن المقدر فى ضوء هذه الزيادة أن يصل عدد سكانها بعد تسع 
الحداة . 


وعودة ثانيا إلى تلك التساؤلات التى طرحناها قبل قليل ٠‏ لعل الاجابة عنها 
تضع ايدينا على جانب من مواطن الخلل فى العمل السياسى والاجتماعى 
ولعلها أيضا تمثل مقترحات لانطلاقات العمل الوطنى أمام المؤسسات 
المحلية لتوّكد دورها الهام فى ترسيخ البعد الديمقراطى ولتحقيق الغاية 
الحقيقية من الممارسة الديمقراطية ولتجعل منها الأآداة الفعالة لتفجير طاقات 
المجتمع الى الأفضل ولتخدم فى الوقت نفسه قضية العصر وأعنى بها 
« قضية التنمية » وهى مانسعى إلى إيضاحه فيما يلى : 


”اللامركزية" متعثرة ! 


١‏ لعل أول هذه المعوقات . هو عدم الايمان بأسلوب الادارة اللامركزية 
على مستوى الدولة بأكملها . وبالرغم من مرور حوالى ثلاثين عاما على تطبيق 
هذا النظام فى مصر تحت مسمى الحكم المحلى أو الادارة المحلية ٠‏ فإننا 
يجب أن نعترف بأن فلسفة هذا النظام مازالت متعثرة حتى الآن ٠‏ ولازال 
الصراع بين المستويات المركزية والمستويات المحلية قائما » وقد يظهر على 
السطح فى بعض الاحيان , ولكنه يحتدم تحت السطح فى اغلب الوقت . ومن 
المؤّسف أن الغلبة فى هذا الصراع مازالت حتى الآن للمستويات المركزية . 


© ولقد كنت طوال حياتى الوظيفية رجل أمن يؤمن بمركزية الامن بصفة 
خاصة , واستمر اقتناعى بأهمية مركزية الامن عندما بدا دورى السياسى 


> 


كوويقك لله الخلة» وكدس. بهذ أن تشهات يتفي وكين الحكم «المكلق اموه 
المخظفة + اضيحف على يقين: كامل؟ يا المتطلق: الفعان: والفتس لعل 
السناشدن والاجقماغى ند ١‏ من القرية والمديئة والمحافظة + وان نظام الادازة 
اللامركزية هو النظام القادر على تفجير طاقات المواطنين ليتخلوا عن ذلك 
الياء » وان دورهم الوحيد يتحدد اولا وآخيرا فى ان يطلبوا ويطلبوا » ودملى 
الدولة أن تجيب كل ما يطلبونه ٠‏ ولكن الواقع والامكانات والمقدرة لدى الدولة 
مهما كمالقت ينتمهو عن الثلبية فى .عصر تعاظمت واظم اككن واككر عن 
بوه الأحتتاحات: الحن تسنيع جمية: الرعيات وتقوارة مد عتطلدات التفصن:. 


© كان الاقتناع بهذا المفهوم هى الدافع وراء انعقاد المؤتمر القومى 
الحكم المحلى السالف الاشارة اليه لطرح قضايا هذا النظام الملحة على 
الرأى العام بصفة عامة ,. وعلى المؤسسات التنفيذية والسياسية بصفة 
خاصة ثم كان بعد ذلك تشكيل اللجنة العليا للتنمية المحلية التى اشرنا الى 
جانب من قراراتها المبدئية لتضع استراتيجية العمل الميدانى على المستوى 
المحلى تأكيدا للدور الشعبى فى قضية التنمية فى مجالاتها الانتاجية 
والخدمية على السواء . كذلك تأكيدا لاهمية هذا الدور فى ترسيخ البعد 
الديمقراطى . 


اسبح ضد التيار 


© واذكر فى احدى المناسبات ٠‏ وكنت اوْكد على دور المؤسسات المحلية 
فى اجتماع وزارى ٠»‏ واذا بأحد الزملاء يعلق قائلا : "انت تسبح ضد 
التيار" ٠‏ ولعل هذا التعليق فى حد ذاته يوضح الى اى مدى مازال الاقتناع 
بنظام الادارة المركزية يسيطر على العقول , وان جهودا اكثر مازالت مطلوبة 
حتى يسود الاقتناع بجدوى المؤسسات المحلية وانها المنطلق الميدانى 
القادر على احداث التغيير الشامل الى الأفضل . 


© ولعل مثلا وحيدا يؤكد ما نطرحه حول هذا الموضوع فى هذه النطقة 
بالذات ‏ واعنى بها الايمان بجدوى نظام الادارة اللامركزية بمؤسساتها 
المحلية فى عملية التنمية على وجه التحديد ‏ ويأتينا هذا المثل من كوريا 
الجنوبية » وقد ناقشت هذا الموضوع مع القنصل الكورى العام فى القاهرة 
يمناسية دعوة وجهت لى لزيارة بلده ‏ ولم تتم مع الاسف لقد نفذت هده 
الدولة مشروعا قوميا للتنمية عماده الاول مشاركة المواطنين فيه » وعهد الى 
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التؤشمنات: التسدلزة وفع خطة على الفستوى: الشجلى وال قلويج متشيتل 
ويكون للمواطتين المدلسن على ممنترى القزية. والمدينة التزوز الرنيسى فين 
تحدين ؛فاهية هذه الفشروغات. ويقتصين دوز الدولة بمؤسييناتها المركزية على 
المساهمة فى حمس التكلفة الاستكمارية بينما يتحمل المزاطتوخ الحدليون 
ازئعة الخماس. هن ة- التكلفة. ثم يعهدد اناد ارة هذة المشتروعات: المواظنين 
المدليلق الفسدهم ‏ نذاء: قلي محدن » اختيار هم وفاكين "٠‏ لقوفين. الخيرات 
المناسبة والعمالة الفنية اللازمة فقد انشئت مراكز تدريب فى عدد كبير من 
القرى ..واذكن اخ تتقية هذا المشووع استفرق عشن ستوات حش .غطلئى 
جميع انحاء كوريا الجنوبية . والمعروف أن هذه الدولة حققت طفرة كبيرة فى 
معال اللو الاقخصاةى. ويلة بحسم تصنديوها اكيرما يقرت من 6 مليان 
دولار. 


؟" ‏ تأتى يعد ذلك للقيادات التنفيذية بالمؤسسات المحلية » وهى لها 
دورها المؤثر فى فاعلية النظام وقدرته على اجتذاب ثقة المواطنين وتفجير 
طاقاتهم للأسهام :يدورهم فى تطويى مجتيماتهم المكلية بوطبية اختياجات 
مواطنيها , وفى كثير من الدول يتم انتخاب هذه القيادات انتخابا مباشرا على 
مختلف المستويات. حتى مستوى المحافظ . 


انتخاب رئيس القرية كبداية 


© واذا كان التطور السياسى والاجتماعى فى مصر مازال يحتاج الى 
مزيد من التفاعل الايجابى ٠‏ فإنه من المعتقد اننا يجب أن نبدأ اولى مراحل 
اختيار هذه القيادات بالانتخاب ٠‏ واتصور أن انتخاب رئيس القرية يمكن أن 
يكون البداية لهذا الاسلوب فى الاختيار . وبعد ان يتأكد نجاح التجربة 
وتتعمق جذورها لمرحلة مناسبة يمكن أن تمتد الى خمس سنوات ٠‏ تمتد 
بنفس الاسلوب الى مستوى رؤساء المدن والاحياء ليتم اختيارهم بدورهم 
ينظام الانتخاب . ويعد خمس سنوات آخرى يمتد الاسلوب الى مستوى 
المحافظ ليتم اختياره هى الآخر بالانتخاب . 

© وخلال هذه الفترة ٠‏ التى ستمتد الى عشر سنوات بعد بداية الأخذ 
بهذا الأسلوب على مستوى رئيس القرية : سيكون قد مضى على تنفيذ نظام 
الادارة المحلية فى مصر نصف قرن تقريبا » وهى فترة اكثر من مناسبة لكى 
يكتمل نضج هذا النظام ويقتدى بدول اخرى كثيرة اخذت بهذا المبدأ تحقيقا 
للفلسفة الواقعية التى يستهدفها النظام » يضاف الى كل ذلك ان تعداد 
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السكان بعد هذه الفترة سيكون قد وصل الى حوالى 5 مليون نسمة , بكل 
مايعنيه ذلك من تعقيدات اكثر وتعاظم اكثر واكثر فى الاحتياجات والتطلعات 
والتطور التلقائى . 


معوقات بيروقراطية 


© ولعلى أضيف الى ماسيق ٠‏ ان الاخذ بنظام الانتخاب على مستوى 
القيادات التنفيذية بمؤسسات الادارة المحلية . يمكن ان يسهم فى معالجة 
جانب هام من الاسلوب البيروقراطى الذى يتعارض تماما مع مهام ودور هذه 
المؤسسات الشعبية . 

“* - نأتى بعد ذلك للمعوق الثالث الذى يتمثل فى الأسلوب المأخون به 
لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية الذى يقضى بإجراء انتخابات تلك 
المجالس طبقا للقوائم الحزبية التى حصلت على الأغلبية المطلقة لعدد 
الأصوات الصحيحة . 


© ومن مؤدى الأخذ بهذا الأسلوب ان المجالس الشعبية تأتى فى النهاية 
ممثلة لاتجاه سياسى واحد الذى حصلت قائمته على الأغلبية المطلقة . وليس 
من نافلة القول أن هذا المنطق يؤدى فى كثير من الأحيان الى نتائج سلبية » 
فهو أولا يضعف من التفاعل الطبيعى بين المجلس الشعبى أيا كان مستواه , 
وبين جميع المواطنين فى المجتمع المحلى للمجلس حيث يعتمد تمثيله لهم 
على شريحة واحدة التى حصلت قائمتها على الأغلبية المطلقة . وثانيا من 
مؤدى ذلك تلقائيا ضعف القدرة على تعبئّة المجهودات الشعبية حول قضايا 
التنمية ولايتيح تعدد الآراء حول القضايا المطروحة للمنافشة بما يؤثر على 
سلامة موضوعية الرأى النهائى بشأنها . وثالثا : فإن عدم تمثيل تلك 
المجالس للقوى والاتجاهات السياسية المختلفة فيه اضعاف للممارسة 
الديمقراطية على هذا المستوى القاعدى المتسع الذى يعتبر بحق المدرهية 
الحقيقية للممارسة الديمقراطية الميدانية التى تصقل التجربة وتخرج 
الكوادر الحزبية التى تثرى العمل الحزبى والسياسى بصفة عامة . 
الانتخاب الفردى أفضل 


© واعتقد انه من المناسب كثيرا أن يؤخذ بنظام الانتخاب الفردى 
لعضوية المجالس الشعبية بعد وضع الضوابط التى تحكم هذا النظام ٠‏ ومن 


المؤكد ان الاخذ بالنظام الفردى فى الانتخاب . سيؤدى الى افراز افضل 
العناصر لعضوية هذه المجالس على مستوى جميع الأحزاب السياسية 
الشرعية . وسيضاعف من قدرة هذه المجالس على اجتذاب ثقة المواطنين 
الى التجاوب الإيجابى مع متطليات ومصالح مجتمعاتهم المحلية . 


: - تبقى فى النهاية مسئولية الأحزاب السياسية الشرعية » لكى تقتنع 
نان القطاريية الدينةة ا طنة لست مككرة. خلال كلد وق رضي لحز "الذى 
يحكم » وليست أيضا ديمقراطية مركزية تتركز دائرة حركتها ونشاطها فى 
القاهرة وانعكاساتها الباهثة على غدد ضئيل من كوادرها فى انحاء متفرقة من 
الجمهورية . وانما يجب أن يبدأ العمل السياسى من الميدان هناك فى النجع 
والقرية والمدينة والمحافظة . لكى تكون الحركة السيلسية فى مجملها نابعة 
من ضمير المواطن العادى واقتناعه بجدوى العمل السياسى » ثم لكى تحقق 
الديمقراطية غايتها الأولى والأخيرة لتطوير المجتمع الى الافضل , ولعلى 
اقول الى سهان ]ناتوب ومتمق العمل الحرزين فى اطار مقهوم لد قمقر اللي 
المركزية + فو 'الذئ فقح_البات. على مصبواعي .لذلك:النمو: السرطاى الذى 
تحققه القوى غير الشرعية وفى مقدمتها التيار المتطرف تحت الشعار الدينى 
بجميع اجنحته الارهابية وهو ايضا أحد أسباب مايثار عن ازمة الديمقراطية 
التى نتحدث عنها حالا فى الجزء التالى 
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أزمة الديمقراطية فى مصر 


وكطل لآق إل اتجوه الأكين من هذه المذكزات + لتتهك فنعما كان 
عن آزمَة ‏ الديمقراطية قى.مصر. واسارع الى تاكيب نقطة هافة .“ذلك اتني 
أعرض وجهة نظر شخصية من منظور أمنى وسياسى حول هذه النقطة ».ولا 
أدعى للحظة واحدة انها تمثل كل الحقيقة » وانما هى اجتهاد قد يضاف الى 
انتياد اف اأخرى كفينة قد يكوة يطهها مكنقا فى الأسناس :والتتطق + وقد 
يكون البعض الآخر . متعارضا من زوايا كثيرة ام قليلة » بحكم الموقف 
السياسى أو الانتماء الطبقى . ولكل امرىء مانوى . 


© وكما قلت سابقا فقد يتعجب البعض من أن رجل أمن سابقا يركز غلى 
التطبيق, الذيتقراظى فئ: مذكزات يكتبها ويعرضها للزاى: العام :باكمله + 
ولكننى اعود ثانيا لأؤكد ان هذا التوجه لم يأت عرضا ء وإنما هو يقين 
ترسخ » غذته تجارب ومعايشة لأحداث جسام كان من المحتم بحكم الموقع 
الامنى وبعده الموقع السياسى ٠‏ التعمق فى مقدماتها وخلفياتها تشخيصا 
لأضل الداع ليتاكد فن يقي كاتنت هذه السطون أن مهس تقف ا لان فى 
مفترق الطرق ٠‏ فإما تأكيد للشرعية الدستورية ووصول للتطلعات والآمال 
كالمخطق الديمقزاطى و ]نا اندفاع الى المتهول الذى لابعلم :أنواقه وفقيات: :اله 
الله يسيهانة.وتهالى. . 


وأقصوي أنه من الأقشية كيرا قيل أن" تستطرد: قن اسكدوا فى نان أن حول 


ازمة الديمقراطية فى مصر ء أن نعرض لحقيقتين هامتين تمثلان مدخلا 
مناسبا لتناول هذا الموضوع من زواياه المختلفة : 


أولا : الارتباط الوثيق بل والعضوى بين الشرعية الدستورية وبين 
الممارسة الديمقراطية . فلا يمكن ان تزدهر ممارسة ديمقراطية وتؤكد البناء 
الديمقراطى فى ظل تقلبات سياسية تسعى الى هدم الشرعية الدستورية 
رتصر عليها قوى سياسية تعمل خارج أاطار القنوات الشرعية » ويزداد الأمر 
خطورة اذا تغافلت القوى السياسية الشرعية عن هذه الحقيقة فى مناوراتها 
الحزبية الى تشجيع العمل غير الشرعى بأسلوب مباشر أو غير مباشر تحت 
أى حجة ء فانها تصيب الديمقراطية فى مقتل وتعوق من تطور نموها . 


الاستفتاء على مبارك .. 


ثانيا : ثم الحقيقة الثانية التى تجسدها دلالات الاستفتاء الذى اجرى 
لانتخاب الرئيس مبارك فى أعقاب اغتيال الرئيس الراحل السادات » فقد 
اخرئ هذ[ الاستفتاء يعد فتزة قضيرزة من ازمة شتفي سنتة 1943 + وكاقت 
بحق ازمة سياسية طاحنة كادت تقضى على المساحة المتبقية من الممارسة 
الديمقراطية , ثم انه اجرى فى ظل اوضاع داخلية مهتزة وبالغة الخطورة 
فى اعقاب أغتيال رئيس الجمهورية الراحل ومحاولة اشعال ثورة شعبية 
وهدم الشرعية الدستورية » ولكن قطاعات الشعب المصرى بأكملها أقيلت 
على هذا الاستفتاء كما لم يحدث من قبل ٠‏ لتقول لا للتآمر والارهاب وتعلن 
فى حسم واضح انها مع الشرعية الدستورية وتنتخب الرئيس مبارك بتأييد 
شعبى يقترب الى حد كبير من التأييد الذى حظيت به ثورة يوليى فور 
قيامها . وهى دلالة لايجدر أبدا أن يغيب مغزاها لكى يتأكد لجميع القوى 
السياسية أن الوجدان الشعبى العام لن يرضى بغير المنطق الديمقراطى 
بديلا . 


والآن بعد استعراض هاتين الحقيقتين ٠‏ فإننا نناقش الزوايا التى تثار 
حالنا :عن -ازمة الديمقراطية فن سن +«وحفى قاتى#قذة: المناقشة فى .صسورة 
شاملة: وسهيرة تعن" سباق الأرعة الواقعية قاتنا للابى ان انتقاول والتفصبيل 
مواقفه الاطارافالمؤقرة:فن «اتعك التطبيق الد يماشر اظى.بالايحات .والستلب 
لنصل فى النهاية الى التشخيض القريب من الحقيقة بقدر الامكان وهو ما 
تكخاوله > فيا يل 

اولا : طرف السلطة التنفيذية : 

© فقد حرص الرئيس: مبارك منذ توليه السلطة ان يؤكد بالقول والفعل 
ايمانه الثابت بالاسلوب الديمقراطى كأساس للحكم واطار يحكم الحركة 


السياسية فى البلاد . وبالرغم من الازمة الديمقراطية التى تعرضت لها 
الحركة السياسية فى اعقاب قرارات سيتمبر . ثم الاوضاع الداخلية 
الخطيرة التى سادت البلاد بعد تفجر احداث اكتوبر . والتى كان يمكن ان 
تكون مبررا كافيا ومقنها لتأجيل الممارسة السياسية بالاسلوب الديمقراظى 
فين الرئيس مبارك حرص بعد ايام قلائل من تلك الاحداث على اجراء 
الحزبية لتمارس دورها السياسى فى ظل مناخ داخلى مستقر وهيأ لوسائل 
اعلامها حرية تعبير كاملة ليس عليها أدنى رقيب . 

© ومنذ ذلك الوقت لم تضع السلطة الشرعية امام العمل الحزبى 
تمنع اتصاله بالجماهير لاقتناعها بمنهجها او فكرها . 


ملاحظات للقوى السياسية 


© ومع ذلك فثمة ملاحظات تثيرها بعض القوى السياسية وتنسيها الى 
السلطة الشرعية وتسعى الى التأكيد بانها من اسباب الأزمة التى تعترض 
المسار الديمقراطى والتى نحاول من جانينا ان نناقشها فى النقاط التالية : 

» ما يثار حول رئاسة الرئيس مبارك للحرزب الوطنى الديمقراطى‎ ١ 
بدعوى أن ذلك الوضع يعطى ثقلا خاصا لهذا الحزب ولا يحقق مبدأ تكافؤ‎ 
.. الفرض: يق :لادان المخلفة‎ 

© ولعل أاصدق وصف لهذا الرأى ٠»‏ أنها دعوى حق يراد بها باطل , 
فالرئيس مبارك تولى رئاسة هذا الحزب خلفا لرئيسه السابق باجراء حزبى 
لمن كه خطلئ بأغلبية شعبية كثيرة فى الاستفناء على ركاسبتهاللجبهورية. 
والذى كان طبقا لجميع المؤشرات بمثابة استفتاء تاريخى عبرت من خلاله 
الاغلبية عن توجهاتها وقناعاتها . 

© ثم ماهى السوابق العالمية فى اعرق الدول الديمقراطية التى تحول 
دون رئاسة رئيس الدولة للحزب ؟ فى فرنسا مثلا لم يتخل الرئيس ميتران 
عن رئاسته للحزب الاشتراكى » وفى امريكا لا يتخلى رئيس الدولة عن حزبه 
الذي حاعيةه الى :الشكم + وقى اتجلتر "لم اقفقل سر تاقسن رقيضة الوؤراء 
زوفي :الصلظة«التعالة فى اكطلتزا). عن .ركاستها لزي الميحافظين . 


لااكوحد ادق منزوات منطفية للخلط بين الدون القومى لمتصين .ركسن 
الكبوورية ودين لورء السياسى كرشن لعزب مياسن نبواذ"تظرنا الى 


5. 


الموضوع نظرة مجردة مستقلة ٠‏ فان الاغلبية البرلمانية هى التى سترشح 
طبقا للدستور الرئيس الذى يتم استفتاء الشعب عليه » ومن المؤكد فى 
اغلب: الأوقات. ان ينتكب. الركيس الذئ :يمثل الاغلبية ' الشعبية الثى ‏ حاءت 
هده الاغلبية" البرلمافية :“فما القول 'اذ1 فرظا إن .حون" الوفف ا حوبت 
التجمع مثلا حصل ايهما على الاغلبية المطلقة مستقبلا ؟ 


ميدأ تكافؤ الفرص .. 


©© واذا كان الاسلوب الديمقراطى قد تحدد اساسا للحكم واطارا 
للحركة السياسية . واذا كان قد تحقق واقعيا للأحزاب الشرعية حرية 
الحركة الحزبية وحرية الرأى وحرية الاتصال بالجماهير . فاين معوقات مبدأ 
تكافو الفرض التن ‏ يكيرها اهنحاب هذا الراق ؟ اتصيور من :جانين انها 
مجرد شماعة تسعى بعض الأحزاب الى تعليق جانب من اسباب ضعفها 
الكويي علديات: وهو اشن كدت عن (تفضعراذ عندينا فتهدرك عن ميشتولية 
الاحزاب كطرف ثان فى التطبيق الديمقراطى . 

؟ - مايثار حول دور لجنة الأحزاب والقيود التى تضعها امام حرية تكوين 
الأحزاب بما يمثل قيدا على حرية العمل الحزبى بصفة عامة ويحد من 
انطلاق الممارسة الديمقراطية بصفة خاصة . 

© وقد شكلت هذه اللجنة منذ مرحلة حكم الركيس الراحل السادات . 
وحدد القانون طريقة تشكيلها ومهمتها فى التصريح أو الاعتراض على 
تشكيل اى حزب طبقا لنصوص الدستور , وجعل قرارها خاضعا للرقابة 
القضائية امام دائرة خاصة ذات تشكيل خاص . وكان واضحا بأن الفلسفة 
التى حكمت مهمتها » تنحصر فى وضع ضوابط تنظيم الحركة الحزبية 
تحسبا من الانطلاق فى تكوين احزاب وهمية لا يخدم وجودها الهامشى على 
الشاحة , نتاسف التطبيق.. الدكيةرا طن فى جوهره فى هنم العريفلة 
المبكرة . 

© © ومنذ تولى الرئيس مبارك مسئولية الحكم ظهر على الساحة 
السنابيية "حون 'الوفن. أولا:, كمرحوى الأمة«كاكيا . والخينا عنتذ. عام كلذف 
احزاب اخرى . 

أحزاب ليس لها وجود !! 


© ومن منطلق وجهة نظر شخصية - فيما يتعلق بالنتائج التى اسفر عنها 
التطبيق الواقعى لدور لجنة الأحزاب ‏ فانه مع اهمية دورها من حيث 


>” 


ضوابط تشكيل الاحزاب طبقا لما يقضى به الدستور . الا ان الواقع يقول 
شيئًا آخر ٠‏ فقد ظهر على الساحة حتى الآن عدد من الاحزابٍ الجديدة التى 
لا تمثل فى حقيقتها تيارات سياسية لها وجود فى الشارع ٠‏ ومها كثر مثل 
هذه الأحزاب ٠‏ فانها لن تخدم فى النهاية الممارسة الديمقراطية المثمرة , 
ولن تستطيع ان تجذب اهتمام وثقة المواطن العادى ‏ بما يثرى الحركة 
السياسية بصفة عامة والحركة الحزبية بصفة خاصة .' 

© ولعله من المجدى الآن ان تتوسع هذه اللجنة فى الترخيص بالأحزاب 
التى تمثل تيارا سياسيا شرعيا لا يتعارض مع الدستور فى برامجه 
وأهدافنه مع :توآفن عتضو الحدة فى تشسكيلة؛ :وقد اكنيف إلى دلكا انه 
كلما وجدت احزاب لها وجود قاعدى فى الشارع السياسى , فإن ذلك وحده 
كفيل بتلاشى اى احزاب اشخاص اخرى هامشية تلقائيا » كذلك فإن مثل 
اتلك الأحزاب هئ القادزة على خصار ذلك التمو السرطاتى للثيان المتطرف 
الارهابى . ولعلى كمواطن اتمنى فى نفس الوقت - لصالح الممارسة 
الديمقراطية نفسها ‏ أن تسفر. هذه الممارسة فى النهاية عن وجود ثلاثة 
احزاب او اربعة لها كياناتها الحقيقية القادرة على اثراء الحركة السياسية 
والحزبية بصفة عامة , والقادرة فى نفس الوقت على ترسيخ المفهوم 
الديمقراطى على المستوى الجماهيرى العام تأكيدا للشرعية والاستقرار 
نضيفة شاه 

انا تثيرة أعؤان' المعارضة ناضران ومتالفة حون العملية الانتخابية 
سواء من حيث نظام الانتخاب او من حيث سلامتها وتدخل السلطات 
التنفيذية فيها بالتلاعب والتزوير . 

© ولعلى اسارع هنا لكى اؤكد , انه لا احد يذكر اهمية العملية 
الانتخابية فيما يتصل بسلامة التطبيق الديمقراطى بصفة عامة , بجانب 
انها تمثل الاسلوب الشرعى الذى يمارس الشعب من خلاله دوره فى 
المشاركة فى القرار عن طريق ممثليه الشرعيين ٠‏ كذلك احداث التغيير 
الذى يرتضيه بالمنطق الديمقراطى ومن خلال القنوات الشرعية . 

الانتخابات قبل يوليو وبعدها 


© ولقد تحدثنا سابقا عن العملية الانتخابية قبل ثورة يوليو وأتينا بالدليل 
القاطع كيف كانت عملية صورية فى اغلب الاوقات ٠‏ وكيف كانت السلطة 
تتلاعب فيها بكل اساليب القهر والتزوير لصالح احزاب الاقلية التى حكمت 
غالنية الوقت منذ يدات الهياة البرلمائية معد دسستور 1910# سحن قياع قورة 


لدت 


يوليو 15:69 وتميكها كذلك” عن “نظام الانتهانات فى “اطان' «التنظيم 
السياسى الواحد خلال مرحلة ثورة يوليو حتى وفاة الرئيس الراحل 
عبد الناصر , وكيف انها بدورها كانت عملية شكلية تتناقض مع جوهر فلسفة 
العملية الانتخابية . 

خم دوقن عن الاكتقابات الى تمك فى عهد الرئيس الراحل الساداك 
خلال عاء ١41/5‏ والتى تجم فيها ؟1:عضوا فقظ من المعارظية واعلن ان 
نسبة الحضور فيها كانت 47/ !! كذلك انتخابات عام 14179 والتى سقط 
فيها اقطاب المعارضة جميعا وكانت نسبة الحضور فيها تزيد هى الأخرى 
على 55/ !! 

© ومنذ تولى الرئيس مبارك مسئولية الحكم . اجريت اربعة انتخابات 
عافة «موكان لاتفحابات العسويق التصق العملين الشوري عاف -27 
والقالكة. اتتحابات "مجلس "الشتعب: عام 146« والرايعة: انتقانات 
تجلس الكتعب هزة كائية عام 152417 بعد العكم 'بعدم استوورية قافن 
الانتخايات الذى تمت على اساسه انتخابات عام ١988‏ . 

© وقد اركز فى حديثى عن العملية الانتخابية على دلالات انتخابات 
فجلس الشورى عام 154 ومملين الشفن عام 14/44-< فقد كنت وزيا 
للداخلية فى تلك الفترة ٠‏ ولكننى ايضا سأشير فى النهاية الى دلالات 
انككايات زعام 15317 التكون" المقارنة ولبلا قاطعا: على مذي التقيين 
الأتهابى الذ للق بالعكنة الانقكاسة والذى تصر :الهزان السفارهة على 
انك زف لهل مجناكقةة! 


دلالات إيجابية 


© كانت انتخابات مجلس الشورى عام ١187”‏ من طرف واحد ‏ حيث 
قاطعتها احزاب المعارضة احتجاجا على اجرائها بنظام القوائم المطلقة ‏ 
ولقد اجريت هذه الانتخابات رغما عن ذلك فى حرية مطلقة دون اى ضغط 
على الناخبين او محاولات من جانب الأجهزة التنفيذية للتلاعب فى نتائجها 
بأى صورة , بل وصل الأمر الى ان اجهزة الأمن قأمت بضبط عدد من 
اعضاء اللجان الفرعية الذين حاولوا التلاعب فى التذاكر الانتخابية وقدمتهم 
للنيابة العامة , واعلنت النتيجة العامة لهذه الانتخابات والتى خاضها الحزب 
الوطنى بمفرده وكانت ٠ 725١‏ لتنهى بذلك اسطورة انتخابات ما فوق 
التسعين فى المائّة التى سادت طوال الثلاثين عاما السابقة . ولقد اوضحنا 
فيما سبق كلمة كاتينا الكدر نجيب محفوظ التى اشاد فيها بتلك الانتخائات 


مم 


واتشيوهنا تقطة كعون فين الجاريية الدئية اظنة ' السللمة. 

© فيها تعلق بانتفاءات عام 1436 فقد كانت فسية الحضون فيها القن 
اعلنت ”7/5 وأوضحنا فى الجزء الخاص بالانتخايات رأى عدد من القيادات 
الاعلامية الداخلية , ورأى وكالات الانباء والصحافة العالمية فى جميع دول 
العالم اخترقها :وغزيها- فى هذى الانتحانات + :وكيف :«وضفت. إنها جمد 
المقامين تعتفر انز افتحابات فيك فى تاريخ عضر الحديك وتزكن اضرار 


نظام الرئيس مبارك على المضى قدما فى التطبيق الديمقراطى السليم . 
٠‏ معارضا يدخلون المجلس .. 


© وتبقى فى النهاية حقيقة جديرة بالمناقشة 2 فقد فاز فى هذه 
الانتخابات من 'احزاب المعارضة ستون عضوا يمثلون حزب الوفد الذى 
تحالف مع جماعة الاخوان بينما عجزت الأحزاب الأخرى عن الحصول على 
نسبة ال 28 التى حددها قانون الانتخابات بنظام القوائم النسبية وكان 
اقربها للوصول الى هذه النسبة هو حزب العمل الذى حصل على نسبة 
7 #اوهي: الفرة الاؤلن مد بدات الحياة التزلماتنة فى عضن يعد دسكون 
47 , التى تحصل فيها المعارضة على هذا الغدد من العضوية بالمجلس 
النيابى » وفى جميع الانتخابات السابقة على ثورة يوليو لم يحصل حرزب 
الوفد صاحب الاغلبية الشعبية فى ذلك الوقت على اكثر من اثنى عشر 
مقعدا وكان فى مرات كثيرة لا يحصل على اكثر من مقعد واحد ونفس الأمر 
عندما كان حزب الوفد يحكم فى المرأت القليلة التى وصل فيها الى الحكم 
فلم تحصل احزاب الاقلية المعارضة له على عدد من المقاعد يزيد على 
اصابع اليد الواحدة . 

واذا انتقلنا الى مرحلة ما بعد ثورة يولي فلم تكن هناك احزاب معارضة 
ليكون لها ممثلون فى المجالس النيابية » وفى عهد الرئيس الراحل السادات 
؛ لم يزد عدد اعضاء المعارضة فى المجلس النيابى على خمسة عشر عضوا 
سواء فى انتخابات ١915‏ أو ١98‏ . 

© وفى انتخابات عام 11417 - ولا اتعرض لتفصيلاتها الا من حيث 
نتيجتها فقد كنت قد تركت موقعى الوزارى قبل ذلك فى نوفمير عام ١945‏ - 
نقد كاده شبية الخضوى فييا 2/59 وتحي.شن: احزاب. المعازضية حوالى 
تسعين عضوا . كما لم يحدث من قبل ايضا فى اى انتخابات قبل ثورة يوليو 
آو.مغدها يحت قهاية .حكم الركيس" الزاخل. السناوات . 
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حرية التعبير 


© والآن أليس هناك أى دلالة لنجاح هذا العدد الكبير من ممثلى 
المعارضة فى انتخابات عامى 84 . 417 كما لم يحدث قبل ولاية الرئيس 
مناركه د آلا يقبي ذللفة الى ان بصررةالكعييز يعن الراى قد تفوت خطوات 
وخطوات الى الامام ؟ الا يدل ذلك على ان السلطة التنفيذية قد التزمت 
حيادا اكثر واكثر عن ذى قبل ؟ الا يؤكد ذلك ان الاشراف القضائى على 
الانتخابات يمارس دوره وفاعليته ؟ . ثم اذا كان النظام بسلطاته التنفيذية 
يمارس نفس الاسلوب القديم ‏ وقد استمر ما يزيد على نصف قرن بين 
عامى 517 , 45 , فلماذا لم يصر على نسبة التسعين فى المائة وما فوقها ؟ 
ولماذا لم يحاصر احزاب. المعارضة ويمنع فوزها بهذا العدد الكبير من 
العضوية كما لم يحدث .من قبل ؟ اليس كل ذلك دليلا على ان حرصا اكبر 
على سلامة التطبيق الديمقراطى قد تحقق ويحتاج الى تنميته والحفاظ 
عليه » والى متى نصر فى توجهاتنا السياسية على طمس الحقائق لمجرد 
الهوى والمصلحة الحزبية القريبة ونغمض اعيننا عن المستقبل وما يفرضه 
من. حرص اكثر على كل ايجابية تحقق نموا مطردا فى التطبيق 
الديمقراطى ؟ 

© ومع ذلك فلا ادعى للحظة واحدة ان العملية الانتخابية بريئكة من كل 
العيوب . فما زال الوعى السياسى بأهميتها من حيث الاقبال عليها أو القدرة 
على الاختيار السياسى ضعيفا » ولازالت العصبيات والقبليات تحدث تأثيرها 
الغالب فى الريف بصفة خاصة وكثيرا ما ينطلق منها بعض عمليات الشغب 
التق تتخلل العملية'الاتككانة ‏ ولكن: ذلك له تفضئلاكه فى مسكولية .الطرفق 
الثاتن عن الممارسة- الديمقزاطية: التاى. ننتقل للحديث. .عنه + 


رأيان لكاتبين كبيرين .. 


ثانيا : طرف الأحزاب السياسية : 

© لعلى اختصر على نفسى الحديث عن دور هذا الطرف فيما يثار عن 
ازمة الديمقراطية فى مصر ء. فاعرض رأيين لكاتبين كبيرين يمثل كلاهما 
اتجاها مغايرا للآخر ‏ فاعرض وجهة نظر أثارها الكاتب الكبير خالكد محمد 
خالد . ووجهة نظر اخرى اثارها الكاتب الشجاع والساخر صلاح حافظ حول 


المعنى الذى نحن بصدده وانقل حرفيا ما ذكره كلاهما فى الأتى : 

كنت الانتاة خالا عمس كاك ف «مقالة الالسشوعن 'مكويدة الوقة 
الخنادرة يوم 78 ابزيل. عام :148 »شمن سلشلة مقالات تتناول الشركة 
الحزبية فى مصر انتقد فيها توجهات ومسارات هذه الحركة وفى مقدمتها 
الحزب الوطنى الحاكم الذى نسب اليه بعض مظاهر الفشل فى حركته 
السياسية . ثم تحدث عن أحزاب المعارضة يما نصه الآتى «ان العمل 
السشناسى #الخاجم لا نكون كذلك ما لم يتوافن له الفيع والتجرد والكبجاعة + 
وقخ التوقيت وتدهوة البذ ائل والقدرة على الميادرة والمهارة فى تتظيم حيفوكت 
الجماهير والاعتماد الوثيق على النفس , فبالفهم السديد يمكن رؤية الواقع 
فى وضوح .. والتجرد يهدينا بالاخلاص والصدق الى سواء السبيل » 
وبالشجاعة نواجه قضايانا دون تردد وتلعثم وهروب ؛» وفن التوقيت يمكننا من 
توظيف الجهد المناسب للوقت المناسب ٠‏ فلا يكون هناك وقت ضائع ولا فراغ 
موحش ولا جهد مهدر . وتجهيز البدائل يعنى اننا ايجابيون واننا نهدم لنبني 
وليش الكلام وجده شاعتنا المزجاة : بل تملك خططا واعمالاً ومنامي , لا 
نبدى من خلالها معارضين فحسب بل حكومة الظل التى تعد نفسها , فى غير 
يأس واحباط ليوم يدعوها الشعب فيه لتحقيق ما عجز عنه الآخرون » ثم 
يمضى الكاتب فى حديثه عن موقف المعارضة من تجديد قانون الطوارىء 
ومغارضيتها لاعس ان:قانوة نخاس لمكافحة الأرهان ,فقون ما نضة: وفلا يعقل 
مثلا ان تخرج جريدة معارضة تنطق باسم حرب معارض غداة الهجوم 
بالجنازير والخناجر . ثم غداة تجديد قانون الطوارىء مرصعة صفحتها 
الأرلى:وبخظ شينهم لكاتب تعترية بهذا العتواق:يقاتون الطوارىء التقصود 
به الجماعات الاسلامية» ماذا يكون التحريض اذا لم يكن هذا .. ؟ انى على 
ادثن الفروقي سبق «قاركادطنيا :ولس كذلك »ايها فو متابعة" العمل 
اللساسى: فلن تلق :ونع اهذ! قاتيخ اقسيم بالنه اندعق الوه لعاءاضية 
تماما هل المعارضة مع الارهاب أم ضده .. وكونها مع الارهاب ‏ احتمالا ‏ لا 
يعنى انه اسلوبها الدائم ومتهجها العام .. بل يكفى ان تؤيده » أو ترحب به - 
مؤقتا ومرحليا - ليشفى صدرها ويحل مشاكلها مؤقتا ومرحليا كذلك !! » 
انتهن. بذلك. تغليق الكاتب. الكنين خالد. محمد خالد : 


ليس نصرا نهائيا أو هزيمة نهائية .. 


©© أما الاستاذن صلاح حافظ . فقد كتب فى مقاله الدورى بجريدة اخبار 
اليوم الصادرة بتاريخ 4 87 / ١160‏ تحت عنوان «السياسة فى المحكمة» 


الوا 


تعليقا على الجدل السياسى حول سلامة اجراء استفتاء على حل مجلس 
الشعب من عدمه ما نصه الآتى «المسألة بالنسبة الينا بالغة البساطة . 
مطلوب ان ندعى الى انتخاب مجلس شعب جحديد .. ولو أن الأحزاب تمثلنا 
حقا لكانت هذه هى المسألة بالنسبة اليها ايضا . وشرعت تعد نفسها , 
وتطرح برامجها وتعلن لنا عن مرشحيها . وتخاطبنا فى السياسة لا فى 
القانون . وفى رغيف الخبز ء والديون وزرع الصحراء » ومقاومة الفساد . 
ومصائر ابنائنا فى الخارج ٠‏ وقضية الانفجار السكانى » ومحى الأمية .. لا 
فى البطلان والانعدام 'وسلامة الاجراءات وتنازع الاختصاصات والدفوع. 
الاساسية من الفرعية .. إن ما يعنينا اصلا هو مجلس شعب يمثلنا ويعكس 
على قدر الامكان سياسة ترضينا .. وهذا الذى يعنينا قضية سياسية لا 
قانونية .. والسياسة كما نعلم هى التى تصنع القانون لا العكس , وهى 
صراع بين المصالح والعقائد والفرق والجماعات .. وهدف الديمقراطية هو 
الا يقود هذا الصراع الى حرب اهلية وان يستمر بوسائل سلمية ٠‏ وأدوات 
السياسة هى الدعوة والدعاية والتفاوض والمساومة , والتحالف بين المصالح 
والافكار المتضاربة ٠‏ وليس فيها نصر نهائى او هزيمة نهائية » فالكفة التى 
ترجح وتحكم لا تلغى وجود الكفة المرجوحة المعارضة ولا يسود عمليا الا ما 
يتعارف عليه الجميع ويصوغونه فى هيئة قوانين تحكم علاقات الأفراد 
بالحكومة , وعلاقات الأفراد بعضهم ببعض» . ثم يمضى الكاتب فى مقاله 
فيقول «لماذا تفعل الأحزاب ذلك ؟ هل السبب انها عاجزة عن العمل السياسى 
ومنفصلة تماما عن الجماهير . بحيث لا تملك الا توكيل المحامين لكسب 
قضاياها فى المحكمة بدلا من كسبها فى الشارع ؟ » . انتهى بذلك النص 
المأخون عن مقالة الاستان صلاح حافظ . 


الحرب الوطنى الديمقراطى 
هل قام بدوره .. !! 


ولكن لنا بعد هذين النصين تعليقا على ممارسات الأحزاب السياسية التى 
يمكن ان تشكل فى مجملها كثيرا من اسباب ما يثار عن ازمة الديمقراطية فى 


١‏ - لعلى أفضل أن أبدأ هذا التعليق على ممارسات الحزب الوطنى 
الديمقراطى الذى يحظى باغلبية شعبية ملحوظة حتى الآن تأكدت واقعيا 


/ا؟" 


ع مادو بطو 2 . 


وكذلك فى الانتخابات البرلمانية السابق الاشارة اليها . وبالرغم من ذلك فان 
حركة هذا الحزب بين الجماهير بالاسلوب الحزبى السليم مازال ينقصها كثير 
من الفاعلية والانتشار والقدرة على خلق الكوادر الحزبية القادرة على الاقناع 
والاستقطاب الحزبى المستند الى العقيدة والمنهج اكثر من استناده الى 
السلطة والنفون . 


© ولا يجدى حزب الاغلبية » ان يعتمد على انجازات الحكومة فى دعايته 
العؤضة امعموضا قبل وافنا د الانتدانات العامة :فاك “ونه «السئاسين فى 
الشارع والقرية والمدينة , وعلى المستوى الجماهيرى العام » اكبر واخطر 
كثيرا من مجرد الحصول على الاغلبية البرلمانية » فهو الحزب المؤهل والقادر 
على حفظ التواون السيائيس والاتنتماعى ,على الشائحة الداخلية + كه انه يتهكم 
اغلبيته الشعبية التى يحظى بها ٠‏ القادر على ضبط ايقاع النمى الديمقراطي 
ليسير فى قنواته الشرعية حتى يترسب فى الوجدان الجماهيرى العام 
كاسلوب حياة . واخيرا فهو الحزب الذى يجب ان تثمر حركته السياسية بين 
الكنامدر على :إبقاف:'ذلك» التمو الشرطاتن' الدئ تحفقة جنع" التطرن 
الارهانى لذن" ميلك الفتؤعلة : والدومتزاطة ها 

© وأتصور أنه لا يوجد تفسير منطقى , لتلك الظاهرة التى تتجسد فى 
الندترات الأخيرة »عنما تكن الكيان المشاسى: تحت الوا الدونى: من 
الانفراد بعضوية عدد من مجالس ادارات النقابات المهنية . لكى تستغل بعد 
ذلك فى نشر هذا الفكر على المستوى القاعدى لهذه النقابات الذى يمثل عماد 
المسرح السياسى والقاعدة الفعالة فى الحركة الثقافية والسياسية فى 
المجتمع . ويحدث كل ذلك فى غيبة ملحوظة لدور الحزب الوطنى الديمقراطى 


وكأن الأمر لا يعنيه . 


اليش من شيل النجانةة::[13 قينا رق السسفؤية السياسية لا يقتضن 
دورها على لحظة الحاضر فقط . وإنما تتعاظم هذه المسئّولية فيما تجهز له 
وتتعن اليه لكماق. اسقران المسففيلايحنا:: 
أحزاب المعارضة 
؟ - وإذا انتقلنا إلى مسئولية أحزاب المعارضة , فإن دورها ومسئوليتها 
لا يقلان اهمية عن دور ومسئولية الحزب الوطنى الديمقراطى ٠‏ ولعلى أسوق 


مثالا قريبا يؤكد إلى اى مدى يمكن ان تتازم الممارسة الديمقراطية نتيجة 
ا" 


تحافل احزاب المغارضة خطورة جركة القوى. غير الشترعية على الستاحة 
السياسية “ذلك أن المعارضة خلطت بين نواقفها المعارضة 'لسياسات 
النظام الداخلية والخارجية قبل احداث أكتوبر عام ١148١‏ وبين مواقفها 
القؤيهة نضورة متافيرة أو هبر ساهزة لحركة احتكة الارفاب القن تضنافدت 
بشكل ملحوظ خلال تلك الفترة وظهر الموقف فى النهاية وكأن هناك توافقا بين 
الجميع ٠‏ وكان ذلك أحد الأسباب الرئيسية الكامنة خلف اصدار قرارات 
سبتمبر بذلك الاتساع والشمول . وكانت المحصلة النهائية أزمة حادة 
تعرضت لها الممارسة الديمقراطية والحركة السياسية بأكملها . 


وإذا سعينا إلى مناقشة المسئوليات المبدئية التى تتحملها أحزاب 
المخارضنة لاذراء الجركة النساسية بضفة- عانة + وتعميق الوعن :بالتضيق 
الدايمقراطى يصفة خاضة + فإننا يفكن أن تحدد أبعاد. طلك: المشكولية فى 
النقاط التالية : 


© الحرص على تأكيد الشرعية الدستورية بنفس الدرجة التى يحرص 
عليها حزب الأغلبية . ذلك أن النمو الديمقراطى لايمكن أن يطرد وتتسع 
مساحته يوما بعد يوم كلما كان هناك من يتربص بهذه الشرعية ويعمل على 
القفز عليها بالتآمر أو الارهاب ٠‏ وانطلاقا من هذا الالتزام فإنه من البديهى 
أن تحده 'المعارهنة هوقفها يشكن حاسم وقاطع فى إعلامها ومؤتدراتها 
وحركتها الحزسة بضفة غامة .تجاه العمل غير الشرعن :آنا كانث. خلفياته 
وتوجهاته وأساليبه . 


أصوات الجماعة أولا .. 


ولغل تساؤلاً هاما بفرض نفس الآن فى سياق متاقشة هذه النقطة فلماذا 
تحالف حزب الوفد اولا ثم حزب العمل ثانيا مع جماعة الإخوان المسلمين , 
مع أنها ليس لها وجود شرعى وقانونى على الساحة كجماعة دينية » أو كحزب 
سياسى ؟ قد تكون الاجابة - وهى حقيقية الى حد كبير على ما اتصور ‏ ان 
ذلك الالتقاء كان مبعةه الرئسى: الاستهانة باسوات. ناسين الجماعة ف 
الآنتكايا ع يكيلا القواكم لحمان شطاوة تشلية" الجأ ا#تولكن: الا و3 لك فى 
هد زاثه: إلى عذ 5 حقائق + ]ولاها أنه تحايل على القاتون والشترعية : وكانيتها 
أنه اعتراف بقصور حزبى ٠‏ وثالثتها أنه دعم لكيان جماعة غير شرعية يشير 
منهجها الى أنها لا تومن بالتعدد الحزبى وبالتطبيق الديمقراطى بمفهومه 
الحالى؟ + ثم ماذا:يمكن ان يكون عليه الموقف :بعد آن:عدل نظام الانتخاب 
5 


الى النظام الفردى . وما موقف الأحزاب الشرعية من مثل هذه التحالفات بعد 
ذلك ؟ 


هرعوه وكمانة الترامة:والخطط اللحونة لعزن لسن العوامل السمامده 
على توعية الرأى العام بتوجهات كل حزب وتمكين المواطنين من حرية 
الاختيان سواه للأنتهاء: ارين و 'اثناء :العمل الإنتكابية بيصفة خاضة , 
ولغن. ذلك" أنه الانسان الجرهوية لتاقم الخطيق , الك يمقر مدعنا مدن 
البواطن القادى: ظهرة لللجرعة #الحؤية' بعيفة أعامة كد أن يعهن عن تفهم 
قاين عاضوا وعندثن كتفال الاصواك ومشكن عن صعف الحركة الحزبية 
نون إدراك 'للأستان ‏ الحفيقية لهذا “العف . 


أحزاب بعيدة عن هموم الآأمة 


© يقترن بالسبب السابق عامل آخر لا يقل أهمية ٠‏ وأعنى به تلك السمة 
للعمل الحزبى بالمنطق المركزى حيث يتركز فى المستوى القيادى والاعلامى 
للحزب . مع ضعف العمل الحزبى الميدانى بشكل ملحوظ . والنتيجة 
المنطقية لهذا الأسلوب , هى الابتعاد عن الالتحام بالجماهير وعدم استيعاب 
قضاياها الملحة . فلم نسمع مثلا أن حزبا من الأحزاب أبدى وجهة نظره فى 
فشكلة الانفجان النيكاتن :وحود ترتايهنا ملتيقنا للك الحشكة ريمس الى 
تطبيقه فى بعض المواقع المختارة » ولم نسمع كذلك أن حزبا من الأحزاب 
سعى الى وضع برنامج لمحو الأمية وسعى الى تطبيقه ميدانيا » كذلك نفس 
الأمر بالنسبة لقضية التنمية وأهميتها الحيوية ٠‏ وهكذا بالنسبة لقضايا 
اخرى -متشعية “لها كاثيرها فى حياة: المواطن: القادض . 


وتقيية الكل ذلك فق 'اصبع معرؤها على نيدتو الراع<العام: أن العمل 
الحزبى يكاد يقتصر على الاهتمام بقضايا الانتخاب ؛ ومن هنا كان ضعف 
الشركة : الساس يحتف عامة و اللسرعة االكزية بضفة نخاضة > ولولاا سيطرة 
العصبيات والقبليات خلال العملية الانتخابية فى الريف بصفة خاصة ؛ لكانت 
النسية العامة للاتتكانات فى مصر من اشعف: النسب العالمية : ولفل الدليل 
الموكن .على :ذلك أن تننية “الاقبال .على الانتحابات فئ. القافرة والجيزة 
والأسكندرية لم تزد على 5١‏ 7 فى الانتخابات السايقة ولم ترتفع النسبة 
العامة الااتقيجة لارتقاع الأقبان على الانقكات فنئ: الويف سبيت العصييات 
القيلية والعائلية . واتصنون' ان هذا" الاسلوب: فى العفل الحرك :هو أحد 


دما ؟ 


الاسباب الجوهرية التى يمكن أن تعوق نمو التطبيق الديمقراطى . 


© وتبقى فى النهاية نقطة هامة أتصور أننا يجب أن نناقشها بوضوح 
نتيجة عمل حزبى ميدانى وتربية كوادر حزبية تقنع الجماهير وتدفعها إلى 
الكبار :حون هد بالحزت: :إى اله + 


ولاشك أن وضوح المنهج وتطبيقاته العملية له أهميته فى التفاعل التلقائى 
والطبيعى بين الحركة الحزبية وبين القواعد الجماهيرية . 


وإذا كانت هناك عوامل تاريخية وسياسية وواقعية ومعها عوامل نفسية 
على المستوى الجماهيرى العام مازالت تهيىء للحزب الوطنى الديمقراطى 
فرمسة الشيحة بالأغلسية الشهبية فلا يهدن (ن تكون هذه الجفيفة مكورا وناقنا 
لغيره من الأحزاب الشرعية لكى تتعجل الأمور وتركز حركتها ودعايتها 
الحزيية على متعاولة” |كارها :و وتتولى او لتناشي انه لا يتييل اناميا كن 
تطقق يدورها كبوا نظرد! :إل العمل الحزين السليم ف الاطار الديتفراط 
المستمر . 


كذلك فإن أى مواقف حزبية تحاول القفز فوق النمو الحزبى والديمقراطى 
الطتيعى -» ل تيكوق: لها سق نتائة إلا عغراى تمركل: زلك الامى وتد فم السركة 
السياسية :ياكملها إلى. الوراء: . 


جذب الجماهير .. كيف ؟! 


ثالثا : الطرف الشعبى العام : 

- ليس هناك أدنى شك أن الدور الشعبى العام له أهميته الكبرى فى 
تعميق وتوسيع التطبيق الديمقراطى ٠»‏ فهو أولا وأخيرا الطرف الفاعل 
والمستفيد الأول من ثمار النمو الديمقراطى ٠‏ واذا كانت أمراض الممارسة 
الديمقراطية قبل ثورة يوليو وبعدها قد دفعت جموعا كثيرة من المواطنين الى 
عدم المشاركة فى الحركة السياسية بصفة عامة ‏ والحركة الحزبية بصفة 
خاصة - فإن تأصيل المنطق الديمقراطى لكى يصبح وسيلة الى غاية تتركز 
فى تطوير المجتمع الى الأفضل . ولا تبتعد عن قضايا المجتمع الاجتماعية 
والاقتصادية , كفيل بجذب اهتمام المواطن العادى مرة أخرى للمشاركة فى 
الحياة السياسية والحزبية ٠‏ ولعل هذا التأصيل فى نطاق هذا المفهوم كفيل 


ا" 


من جانب جماعات متعددة فى مقدمتها الجماعات الارهابية التى تركز دائمأ 
على استغلال مشاكله الاجتماعية لكى ينحاز اليها . 


ومن هنا تتعاظم مسئولية جميع الأحزاب السياسية لكى تمزج بين العمل 
الديمقراطى فى حركتها واقتناعها واخيرا علاجا لتلك الظاهرة السلبية التى 
تشكل عاملا هاما من عوامل تراجع نسبة مشاركة الجماهير فى الحركة 
التسامسة :والحؤيية:: 


والآن فلا يبقى من حديثنا فى هذا الجزء ٠‏ عما يثار عن ازمة التطبيق 
الديمقراطى » إلا أن نؤكد أن أحدا لايمكن أن يقول إننا وصلنا إلى درجة 
الكمال فى الممارسة الديمقراطية . ولكننا يقينا نسير على الطريق الصميح ٠‏ 
بايدينا يمكن أن نحقق قفزات اخرى , ويأيدينا أيضا يمكن أن نضع عقبات 
فى الطريق ٠‏ ويشجع على الاطمئنان والتفاؤل أن الرئيس مبارك على اقتناع 
كبير ‏ اكده قوله وفعله ‏ بأنه يعتير الانجاز الديمقراطى من أهم انجازات 
عهده وفى مقدمتها ٠‏ ويبقى أن يعمل الجميع ليترسب فى وجدان كل مواطن »2 
أن الاسلوب الديمقراطى هو منهج حياة وأن كل من يعيش على أرض هذا 
الوطن يرفض فى وجدانه ايضا العمل التآمرى او الارهاب الذى يسعى الى 
المساس بالشرعية الدستورية . 


الا" 


ضائهة 
أمام الله والمواطن .. 


© وقبل أن أصل إلى نهاية هذه المذكرات فإننى لابد أن أتوجه بشكر 
خالص وصادق إلى مجموعة كبيرة من الزملاء والأبناء الذين كانت لهم جميعا 
جهود مفعمة بالاخلاص والصدق وحب الوطن ساهمت فى تأكيد كثير من 
المعانى والمواقف التى وردت فى هذه المذكرات ٠‏ ويعفينى من ذكر اسمائهم 
كثرتهم وأنهم يعرفون أنفسهم . 


اكذلك فاح" اتوحه رسكن خالطن :إلى الاستان: الكبين الصضتديق خالد 
محمد خالد الذى تفضل باهداء تقديم لهذه المذكرات ليكون شهادة أعتز 


© وبعد عزيزى القارىء الكريم » فلا يبقى أمامى إلا أن أسجد لله 
مهاف «وكعان حمذا: وعرفانا أن اعطات :القدرة غلى: احوا ع هذه المذكزايت 
الى حيز الوجود » ولا أجد ما أقوله إلا أننى وضعت نصب عينى أن أرضى 
ضميرى أمام ربى جلت قدرته ٠‏ وأمام كل مواطن على أرض هذا الوطن فلم 
اسع إلا وراء الحقيقة . وهو اجتهاد قد يصيب وقد يخطىء , ولكننى يقينا لم 
اشع الى ازهباء طرق علن: تحساتطوف .ولع اشع ايفن" الى ارضاء كن 
الأمارزاف: يا اقتداها كلق التمكية ‏ المسسنية الف اتقو ين عرق ميقا م كا 
للفقبل :اق تحاول: ارضئناك: كل الناس + لعلى قد اميك ونا اشر الااعلى الله 
إن تكد القولي: ونير النضون :و العمة لله ..(ولة وانخيرا + 


نم بحمد الله 
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صفحة 

© الرجل .. وتجريته .. !! 1[ ز[1ز1[1[ 1[ [ز[ز [ [ز 0 00 
© تمهيد اا 0 اا 0 

الفصل الأول 
© أحداث يتاير /ا/91١1‏ 8 ا 0 
© المتغيرات السياسية 000001 
© المتغيرات الاقتصادية الن سوا انس لس شا الاو اا اما اسن سس 
© سياسة الصدمة .. الشرارة مدا ما شك جو نه اط سس رف كلكا اسا ل 4 
© انفجار الأحداث ولحظاتها الحرجة لكام وفنا دوا و واسيو يه اح اوح اس 2 
© ظلال التطورات اللاحقة وداج ااستاف ك اااصة اللو اق امشو ام م 51 

الفصل الثانى 
© مؤامرة أكتوبر سنة 194١‏ ا ايا ا 1 1 01 
© خلفيات نشأة الارهاب فى مصر م و او 
© الثورة .. والإخوان .. ولعبة التوازنات السياسية واف سما اح بس ا 6 
© مرحلة السبعينات وتصاعد التطرف الدينى ا 0 
© مقدمات قرارات سيتمير ا وو د بن الملا عون رس ال اسمس فسا او 
© الجهود الأمنية والسياسية التى أسهمت فى إجهاض المؤامرة موا ا و م 
© حلقات المؤامرة وأسياب قشْطْهاً ...اتيت تا 1١8‏ 
© كيف نواجه الإرهاب ؟ اانا مع او امسا ل ماسوو جو رتش كخم أ سا ل ا 11 

الفصل الثالث 
© التطبيق الديمقراطى بعد أحداث أكتوير ١9541١‏ اممو سو وام او ل 1 
© ملامح المسرح السياسى بعد أحداث أكتوير 1١941١‏ ل 1 
© التطورات التى: هيات للتغيير 00007 0 0 0 12700 الكر كو وا اا ا الي 11 
© دور وزير الداخلية وتأشيره فى المناخ السياسى العام الومود مما عمالو أ ما 
© المسار الديمقراطى بعد أكتوير 1١945١‏ ال ل ١3‏ 
© وماذا كان موقف السلطة بعد ولاية مبارك ؟ 1 1 1 اا 
© ماذ! بشأن التزام الطرف الثانى ممثلا فى القوى السياسية ؟! جا اام و لاخر 
© العمليات الانتخابية ومتغيراتها اع اط وم او او ل ال الل ا 1 
© الملابسات التى سبقت انتخايات مايو ١86‏ تن و سامخ او اس 11 
© أبعاد الصورة الحقيقية لانتخابات مايو ١95485‏ او ننه لاد لس مح سس و 11 
© الحكم المحلى والديمقراطية مصوو اجا ب خ اماف لبخ اا 1 
© أزمة الديمقراطية فى مصر تف ف اسمس مظان ام اااسك سسا ا ا 
© خاتمة ا اا اموس تا اسم اما لواحاو سماد روود ماما امومع اع قو الكو دلطل و للم 304 15 


رقم الايداع 51556 ١59١‏ 
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وسو لف 


© تخرج فى كلية الشرطة عام 
ه. 

© حصل على ليسانس الحبقوق 
من جامعة القاهرة عام 
54 . 

© الحق بمباحث أمن الدولة 
فور قيام ثورة يوليو . 

© تدرج فى مناصب الجهاز 
حتى عين نائبا للمدير فى 
مابيو سكة ١/ا9١‏ كم مديرا 
له فى أبريل ١99/8‏ . 

© اختير وزيرا للداخلية عقب 
اغتيال الرئيس الراحل 
السادات حتى يوليو سنة 
64 عندما اختير وزيرا. 
للحكم المحلى حتى نوفمير 
كىروةا . 

© تعرض لمحاولة اغتيال فى 
مايو سنة 19417 قامت بها 
مجموعة إرهابية وكتبت له 
:البنجاة بارادة الله سبحانه 
وتعالى : 


